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ليبـيا

خلال وقفة احتجاج للصحافيين المصريين عام 2016  )خالد دسوقي/فرانس برس(

الدولية للصليب الأحمر عن قلق  اللجنة  عبّرت 
الفقيرة على الحصول  الــدول  حيال عــدم قــدرة 
عــلــى لــقــاحــات كـــوفـــيـــد-19، فــيــمــا أطــلــقــت أمــس 
ــيـــون فــرنــك  ــلـ ــــة بــقــيــمــة 100 مـ

ّ
الـــخـــمـــيـــس خــــط

يــورو( للمساعدة في  سويسري )92.5 مليون 
الفئات  بــن  مــن  مليون شخص   500 تحصين 
الأكثر ضعفاً.  وأظهرت دراســة أعدّها الاتحاد 
الـــدولـــي لــجــمــعــيــات الــصــلــيــب الأحـــمـــر والـــهـــال 
الأحمر أنّ نحو 70 في المائة من جرعات اللقاح 
أغنى  نصيب  مــن  كانت  الآن  حتى  المستخدمة 
ــة فــي الــعــالــم فــي مــقــابــل 0.1 فــي المــائــة  ــ 50 دول

ــــة. وصــــرّح أمينها الــعــام جــاغــان  لأفــقــر 50 دول
ه غير عادل 

ّ
ه »أمر ينذر بالخطر لأن

ّ
شاباغان بأن

ه سيطيل أمد هذا الوباء الرهيب وقد يزيده 
ّ
ولأن

ه »من دون التوزيع العادل، لن 
ّ
سوءاً«. أضاف أن

يكون حتى أولئك الذين تمّ تحصينهم آمنين«.
ــه في حال لم تتمكن 

ّ
أن ونبّه الاتحاد الدولي إلى 

نواح كبيرة في العالم من الحصول على اللقاح، 
الانتشار  فــي  فــيــروس كــورونــا سيستمر  فـــإنّ 
ــؤدّي إلــى  والــتــحــوّر، الأمـــر الـــذي مــن شــأنــه أن يــ
تطوير نسخ فيروسية جديدة مقاومة للقاحات. 
يُذكر أنّ خطة الاتحاد الدولي لا تهدف إلى شراء 

ما إلى دعم جهود التحصين الوطنية 
ّ
اللقاحات إن

في مجالات عدّة. من جهة أخرى، صرّح الوزير 
الــبــريــطــانــي المــســؤول عــن تــوزيــع الــلــقــاحــات في 
ثمّة 4000  بــأنّ  الــزهــاوي،  المتحدة، ناظم  المملكة 
نسخة متحوّرة من فيروس كورونا حول العالم، 
لذا يحاول منتجو اللقاحات العمل على تحسين 
لــقــاحــاتــهــم حــتــى يــكــونــوا جــاهــزيــن لأي نسخة 
إم  )بــي  البريطانية  الطبية  المجلة  لكنّ  متحوّرة. 
ه مع ظهور آلاف النسخ الناجمة 

ّ
جاي( أفادت بأن

ة صغيرة 
ّ
ح أن تكون قل عن تحوّر الفيروس، يرجَّ

الفيروس  تغيّر  وأن  أهمية  ذات  فقط  منها  جــداً 

بــطــريــقــة مــلــحــوظــة. فــي ســيــاق مــتــصــل، أطلقت 
لتقييم  تــجــربــة  الخميس  أمـــس  المــتــحــدة  المملكة 
بجرعيتن  التحصين  عند  المناعية  الاستجابات 
إحــداهــمــا مــن لقاح »فــايــزر« والأخـــرى مــن لقاح 
البريطانيون  الباحثون  وقـــال  »أســتــرازيــنــيــكــا«. 
الــبــيــانــات الخاصة  إنّ  الــتــجــربــة  الــقــائــمــون عــلــى 
بتحصين الناس بنوعَين مختلفين من اللقاحات 
قد تساعد في فهم ما إذا كان في الإمكان توزيع 

الجرعات بمرونة أكبر في العالم. 
)فرانس برس، رويترز، 
أسوشيتد برس، العربي الجديد(

الحدث

خلافات تصعّب حسم السلطة الجديدة
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يشكل اغتيال الناشط 
اللبناني، لقمان سليم، 
فجر الخميس، مؤشراً 

خطيراً على تدهور 
الوضع الأمني.
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العراق: تحالفات انتخابية أولية قبيل إغلاق باب التسجيل

الحوار  ملتقى  اجتماع  وصول  مع  حاسم،  منعطف  أمام  الليبي  الحل  مسار  بات 
الرئاسة  لمجلس  المرشحة  الأسماء  حسم  مرحلة  إلى  جنيف  في  المنعقد  السياسي 
والحكومة، وهو أمر لا يبدو أنه سيكون سهلاً، في ظل خلافات على الأسماء، ما 

رجّح إمكان تمديد اجتماعات الملتقى حتى يوم غد السبت

طرابلس، القاهرة ـ العربي الجديد

دخل مسار الحل الليبي عبر ملتقى 
الــذي تستضيفه  السياسي  الــحــوار 
مرحلة  السويسرية،  جنيف  مدينة 
قيادة مجلس  التي ستتولى  الأســمــاء  حسم 
رئــاســي وحــكــومــة جــديــديــن، إذ عــقــد أعــضــاء 
الملتقى أمس اجتماعاً لإعداد قوائم المرشحين 
لــلــســلــطــة الــــجــــديــــدة مــــن بــــن 45 شــخــصــيــة 
الــــرئــــاســــي، و21  مــــوزعــــة بــــن 24 لــلــمــجــلــس 
للحكومة. لكن هذه المهمة لا تبدو سهلة في 
ظــل تباينات كبيرة حــول الأســمــاء، وهــو ما 
يرجح تأجيل ختام الملتقى يوماً واحــداً إلى 
الــســبــت بــعــدمــا كـــان مــقــرراً إجــــراء التصويت 
عــلــى الــقــوائــم الــيــوم الــجــمــعــة. وفـــي ظــل هــذه 
الخلافات، بــرزت أمس زيــارة عاجلة لرئيس 
برلمان طبرق عقيلة صالح إلى القاهرة، وهو 
أحـــد أبــــرز الأســـمـــاء المــرشــحــة لــتــولــي رئــاســة 
المجلس الرئاسي الجديد، ويحظى بدعم من 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــقــاهــرة، وفــق مــصــادر لـــ
فــيــمــا تـــدعـــم مــصــر أحـــمـــد مــعــيــتــيــق لــرئــاســة 
الـــحـــكـــومـــة. فـــي وقــــت بــــرز فــيــه إعـــــان خــالــد 
»الــجــزيــرة«، أنـــه قــرر  المــشــري، فــي تــصــريــح لـــ
ســحــب تــرشــحــه للمجلس الــرئــاســي لإتــاحــة 

الفرصة لتوافق أكبر.
في جنيف  المجتمعين  الملتقى،  أعضاء  وبــدأ 
منذ الإثــنــن، أمــس بــإعــداد قــوائــم المرشحين 
لانتخاب رئيس للمجلس الرئاسي ونائبين 
ــوزراء  ــلــ ــة إلـــــى انـــتـــخـــاب رئـــيـــس لــ ــافــ لـــــه، إضــ
ونائبين. وستكون كل قائمة مكونة من أربع 
شخصيات )ثلاث لعضوية المجلس الرئاسي 
ورئــيــس لــلــوزراء( مــن دون عــدد محدد لعدد 

القوائم.
عليها  التصويت  قبل  القوائم  إعـــداد  ويــأتــي 
خــــال جــلــســة كـــانـــت مـــقـــررة الـــيـــوم الــجــمــعــة 

لــإعــان عــن الأســمــاء الــفــائــزة الــتــي ستشغل 
والــتــي سيكون  الــجــديــدة،  السلطة  مــنــاصــب 
عــلــيــهــا الإعــــــــداد لمـــرحـــلـــة انـــتـــقـــالـــيـــة تــمــهــيــداً 
الأول  ــبــــر/كــــانــــون  ديــــســــمــ ــي  ــ فـ ــابــــات  ــتــــخــ لانــ
المـــقـــبـــل، لـــكـــن المـــــؤشـــــرات الـــتـــي تـــســـربـــت مــن 
دلــت على خلافات  أمــس،  اجتماعات جنيف 
حـــول الأســـمـــاء بــســبــب تـــعـــارض الانــتــمــاءات 
السياسية للأسماء الأبــرز، وهو ما قد يدفع 
المشاركين للبحث عن أسماء أقل حدة وأكثر 
»الــعــربــي  تــوافــقــيــة، وفـــق مـــصـــادر تــحــدثــت لـــ
إمــكــان تمديد الملتقى  إلــى  الــجــديــد«، مشيرة 
يوماً واحــداً حتى غد السبت في حــال كانت 
ــاركـــون  الــــخــــافــــات كـــبـــيـــرة ولـــــم يــنــجــح المـــشـ

بحسم التصويت في جلسة اليوم.
ــارة  ــ ــــس زيــ ــع، بـــــــرزت أمــ ــ ــواقــ ــ ــذا الــ ــ فــــي ظــــل هــ
عقيلة صــالــح إلــى الــقــاهــرة، بــدعــوة رسمية 
السيسي.  الفتاح  عبد  المــصــري  الرئيس  مــن 
المعنية  اللجنة  من  مقربة  مصادر  وبحسب 
الجديد«،  »العربي  لـ تحدثت  الليبي،  بالملف 
ــرة لمــنــصــب  ــاهـ ــقـ ــوم مــــن الـ ــدعــ ــالـــح المــ  صـ

ّ
ــإن ــ فــ

رئيس المجلس الرئاسي، وصل إلى القاهرة 
ظــهــر أمــــس لــلــتــبــاحــث فـــي تـــطـــورات المــشــهــد 
الــلــيــبــي، فـــي ظـــل اقـــتـــرابـــه مـــن تــولــي رئــاســة 
اللواء  المجلس، ضمن تشكيل قد يضم معه 
أســـامـــة الــجــويــلــي قــائــد المــنــطــقــة الــعــســكــريــة 
 لإقليم 

ً
الغربية، نائباً لرئيس المجلس، ممثلا

ــغـــرب، وعــبــدالمــجــيــد ســيــف الــنــصــر، نــائــبــا  الـ
 للجنوب.

ً
ممثلا

فــي ســيــاق مــتــصــل، كشفت مــصــادر مصرية 
»العربي الجديد«، أن القاهرة تدعم  خاصة لـ
 سياسياً يضم عقيلة صالح رئيساً 

ً
تشكيلا

ــاســـي خــلــفــا لـــفـــائـــز الــــســــراج،  ــرئـ لــلــمــجــلــس الـ
وأحــــمــــد مــعــيــتــيــق لمــقــعــد رئـــيـــس الــحــكــومــة. 
ــادر أن »أمــــر الــتــرشــح لمنصب  وذكـــــرت المـــصـ
رئـــيـــس المـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي كـــــان مــحــســومــا 

الــوزراء،  رئيس  لمقعد  بالنسبة لمصر، خلافاً 
الداخلية  بــن وزيــر  فيه  الــذي كانت تفاضل 
باشاغا،  فتحي  الوطني  الــوفــاق  في حكومة 
نائب  يتولى منصب  الــذي  وأحــمــد معيتيق 
رئيس المجلس الرئاسي«. وأوضحت المصادر 
المــعــنــيــة حسمت  المـــصـــريـــة  »المـــؤســـســـات  أن 
الاختيار لصالح دعم معيتيق«، مرجعة ذلك 
باشاغا«،  من  توافقية،  أكثر  معيتيق  »لكون 
على  للمصريين،  بالنسبة  ثقة  أكثر  أنــه  كما 

بغداد ـ عادل النواب

تــغــلــق المــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــانــتــخــابــات في 
الــــعــــراق، فـــي 10 فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط الــحــالــي، 
والتحالفات  الأحــــزاب  تسجيل  أمـــام  الــبــاب 
الانتخابات  خــوض  في  الراغبة  السياسية 
المبكرة المقررة في 10 أكتوبر/تشرين الأول 
البلاد  فــي  الرئيسية  الكتل  وتشهد  المقبل. 
فوضى كبيرة حيال شكل التحالفات المقبلة 
وعملية اختيار المرشحين، إذ يتجه أكثرها 
لــجــذب وجـــوه جــديــدة غــيــر مــجــرّبــة سابقاً، 
ــر الانــتــخــابــيــة  ــ ــــدوائـ لــلــتــرشــح عــنــهــا فــــي الـ
الانتخابي.  الــســبــاق  فيها  ستخوض  الــتــي 
وفــــي هــــذا الإطــــــار، يــجــري الــتــصــويــب على 
الجامعات والمهن المهمة في المجتمع، إضافة 
إلى الزعامات العشائرية والعائلات البارزة 
فــي المــــدن، خــصــوصــا الــجــنــوبــيــة مــنــهــا، في 
تطور لافت على مستوى التنافس، يعكس 
قلق الأحـــزاب مــن خــســارة نفوذها فــي حال 
رهانها على نفس الوجوه الحالية. ويؤكد 

عــكــس بــاشــاغــا، الــــذي تسيطر عــلــيــه الــنــزعــة 
القبلية فــي خطابه وتــوجــهــاتــه. وهــو مــا قد 
ينذر في المستقبل بانفجار المنطقة الغربية، 
فــي وقـــت لا يسيطر فــيــه بــاشــاغــا عــلــى كافة 
ينخرط  لم  بينما  المسلحة هناك،  المليشيات 
مصراتة،  مليشيات  مــع  صـــدام  فــي  معيتيق 
ويــمــلــك عـــاقـــات قـــويـــة لــلــغــايــة بــمــلــيــشــيــات 
طـــرابـــلـــس، بـــالإضـــافـــة إلــــى تــمــتــعــه بــعــاقــات 

جيدة بالأميركيين والروس معاً.
ونوّهت المصادر إلى وجود »أزمة كبيرة في 
وجـــه مــصــر، بــعــدمــا فــشــلــت فــي إثــنــاء الــلــواء 
المشهد،  عــن  وإبــعــاده  حفتر  خليفة  المتقاعد 
بــســبــب اخـــتـــاط أوراق الــلــعــبــة، بــعــد تــبــايــن 
الـــــرؤى المــصــريــة ـ الإمـــاراتـــيـــة، بــفــعــل تمسّك 
أبوظبي بدعم حفتر«. وأضافت أن »معيتيق 
لم يكن صدامياً مع الإمــارات عكس باشاغا، 
وهـــــو مــــا يـــســـمـــح بـــقـــبـــول حـــفـــتـــر بــمــشــاركــة 
مــــكــــونــــات الـــــشـــــرق الـــلـــيـــبـــي فـــــي الـــحـــكـــومـــة 

الجديدة«.
وأكدت المصادر أنه في الوقت الراهن، ما زال 
السياسي  بالحوار  للاعتراف  رافــضــا  حفتر 
ــــى أنـــه  ــتــــة إلــ ــنـــيـــف، لافــ الـــــــذي تــســتــضــيــفــه جـ
يـــمـــارس ضــغــوطــا عــلــى مــمــثــلــي شـــرق ليبيا 

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  نـــــواب وســيــاســيــون لــــ
ــي مــفــوضــيــة  ــ ــلـــة فـ الـــتـــحـــالـــفـــات المـــســـجـ أن 
ــة، وبــعــضــهــا تــمّ  ــة وهـــشـ ــيـ الانـــتـــخـــابـــات أولـ
التسجيل قبل إغلاق  بشكل سريع لضمان 

الباب من قبل مفوضية الانتخابات.
ــفــــت مـــــصـــــادر مـــــن داخـــــــــل مـــفـــوضـــيـــة  وكــــشــ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أنــــه تم  الانــتــخــابــات لـــ
تحالفاً  و28  سياسياً،  حــزبــا   235 تسجيل 
التسجيل  قيد  حــزبــا   25 وهــنــاك  انتخابياً، 
الأيــام  فــي  يتوقع أن تمنح إجـــازة المشاركة 
المفوضية  في  قــاض  وقــال  المتبقية.  القليلة 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن المــرحــلــة الــثــانــيــة  لــــ
ــيــــة ســـتـــكـــون  ــفــــوضــ ــيـــل فـــــي المــ ــتـــســـجـ مـــــن الـ
لــلــمــرشــحــن فـــي تــلــك الأحــــــــزاب. وســتــكــون 
هناك مهلة لتقديمها لغاية الأول من الشهر 
المــقــبــل أو مــنــتــصــفــه، فـــي حـــال قـــرر مجلس 
عدد  »تجاوز  عن  وتحدث  التمديد.  الأمناء 
الــبــيــومــتــريــة المــحــدثــة للناخبين  الــبــطــاقــات 
ـــ 13 مــلــيــون بــطــاقــة، مع  الــعــراقــيــن عــتــبــة الـ
التي  والتدقيق  التحديث  عملية  اســتــمــرار 
الـــوزراء  تتم تحت دعــم مــن حكومة رئــيــس 

مصطفى الكاظمي«.
وكشف القاضي عن انتظار وصول أوروبي 
معني بشؤون الانتخابات إلى بغداد قريباً، 
من جوانب  المفوضية  تحتاجه  ما  لمناقشة 
فــنــيــة تــضــمــن انــتــخــابــات عــالــيــة المــســتــوى 
وتظهر النتائج سريعاً فيها، لتجنب تكرار 
حــالــة الــفــرز والــعــد الــتــي تستمر عـــدة أيـــام، 
وعادة ما تكون فيها أغلب شبهات التلاعب 

داخل مراكز التدقيق الرئيسية والفرعية.
ــــرت مـــصـــادر ســيــاســيــة في  فـــي المـــقـــابـــل، ذكـ
بغداد، أن التحالفات التي سجلت فعلياً في 
اعتبارها  يمكن  لا  الانــتــخــابــات،  مفوضية 
ــجّـــل الــكــثــيــر مــنــهــا مـــن دون  نــهــائــيــة، إذ سُـ
الــتــوصــل إلــى اتــفــاق نهائي أو إعـــان عنه، 
ــجـــرد الـــحـــصـــول عـــلـــى رقـــم  والــــهــــدف هــــو مـ

الــذي يجري برعاية  الــحــوار  مــن  للانسحاب 
أممية. وأفادت بأن »دعم مصر لعقيلة صالح 
باقي  القنوات مع  إغــاق  ومعيتيق لا يعني 
أن  مؤكدة  الفاعلة«،  والشخصيات  المكونات 
»الفترة الماضية شهدت فتح قنوات اتصالات 
مـــع قـــــادة مــلــيــشــيــات ومـــجـــمـــوعـــات مسلحة 
كــبــرى فــي الــغــرب الــلــيــبــي، لــتــأمــن مستقبل 
الوقت  الطرفين«. وأشــارت في  العلاقات بين 
إلــى أن هناك قلقاً مصرياً بالغاً، بشأن  ذاتــه 
عدم وجود سلطة واحدة تتحكّم في السلاح 
ــرق لــيــبــيــا، حيث  ــرب لــيــبــيــا، عــكــس شــ فـــي غــ

يخضع كافة حاملي السلاح لإمرة حفتر«.
المــصــادر عن لجوء مصر  المقابل، كشفت  في 
إلــــى خــيــار دعــــم شــخــصــيــات عــلــى المــنــاصــب 
الــقــيــاديــة، كــمــحــور مــن مــحــاور الــتــعــامــل مع 
الأمر الواقع. وأشــارت إلى حصول اتصالات 
القاهرة  مصرية غربية أخيراً، أكدت خلالها 
عـــدم اقــتــنــاعــهــا بــمــســار جــنــيــف، مــعــتــبــرة أن 
الرؤية الغربية بعيدة تماماً عن واقع الصراع 
في ليبيا، ولا تتعاطى مع مكونات المجتمع 
الــلــيــبــي بــشــكــل ســلــيــم. وأوضـــحـــت المـــصـــادر، 
ــة تــتــجــاهــل  ــروحــ ــطــ ــة المــ ــيـ ــربـ ــغـ أن الـــــرؤيـــــة الـ
الليبية،  لــلــقــبــائــل  الحقيقية  الأوزان  تــمــامــا 

وتسلسل في الانتخابات المقبلة. والمقصود 
بــالــتــحــالــفــات الانــتــخــابــيــة هــو دخــــول أكثر 
ــــي قـــائـــمـــة  ــاســــي فــ ــيــ ــتــــل ســ ــكــ ــن حـــــــزب وتــ ــ مــ
انــتــخــابــيــة واحــــدة تحصل عــلــى رقـــم واســم 
تسجيل  على  المصادقة  يمكن  ولا  معينين، 
التحالف، إلا في حــال منح جميع الأحــزاب 
الانتخابات.  في  المشاركة  إجــازة  المنضوية 
الكتلة، سيمكنه  أو  الحزب،  أن  ويعني هذا 
تغيير رأيه وخوض الانتخابات بعيداً عن 
التحالف الذي سجّل اسمه فيه، في حال لم 
فيما  يُسمح  كما  النهائي.  الاتــفــاق  يتحقق 
احتفاظ  مــع  التحالفات  فــي  بــالــدخــول  بعد 
صاحب الامتياز الذي تقدم بطلب التسجيل 

الحق في تمثيله.
»العربي  لـ العراقي  البرلمان  في  نائب  وقــال 
التي  الانتخابية،  »التحالفات  إن  الجديد«، 
حسم أمرها بخوض الانتخابات البرلمانية 
بــشــكــل تـــحـــالـــفـــات هــــي تـــحـــالـــفـــات الـــقـــوائـــم 
ــيـــة والأحـــــــزاب  ــقــــوى المـــدنـ الـــصـــغـــيـــرة مــــن الــ
وبـــعـــض الـــحـــركـــات الـــجـــديـــدة. لــكــن الــقــوى 
تحسم  لــم  الآن،  لغاية  المتنفذة،  السياسية 
أمـــر الــتــحــالــفــات الانــتــخــابــيــة، خــصــوصــا أن 
هــنــاك رغــبــة فـــي أن تــكــون الــتــحــالــفــات بين 
هــــذه الـــقـــوى تــحــالــفــات ســيــاســيــة مـــا بعد 

الانتخابات«.
وكُـــشـــف عـــن حـــــراك واســـــع لــتــثــبــيــت اتــفــاق 
أولــــي فـــي الأيـــــام المــقــبــلــة لــتــحــالــف يــوصــف 
بأنه »عابر للطائفية«، يقوده عمار الحكيم 
 ســنــيــة وشــيــعــيــة وكـــرديـــة قد 

ً
ويـــضـــم كـــتـــا

يـــرى الــنــور قــريــبــا. فــي المــقــابــل، سيخوض 
كل من حزب الدعوة بزعامة نوري المالكي، 
والــتــيــار الــصــدري بــزعــامــة مــقــتــدى الــصــدر 
الانــتــخــابــات بقوائم مــنــفــردة. وفــي المجمل، 
أغــلــب الــكــتــل ســتــؤجــل تــحــالــفــاتــهــا مـــا بعد 
الانتخابات البرلمانية، حتى تكون تحالفات 
ســيــاســيــة لا انـــتـــخـــابـــيـــة«. مـــن جــهــتــه، ذكــر 

وتأثيراتها في القرارات السياسية والعملية 
السياسية برمتها. وأكدت المصادر أن الرؤية 
الأمــيــركــيــة الــجــديــدة الــتــي تــتــبــنــاهــا الإدارة 
الــحــالــيــة، بــقــيــادة الــرئــيــس جــو بــايــدن تجاه 
تفاهمات  إلــى  الليبية، ستقود حتماً  الأزمــة 

مصرية ـ تركية.
ــاق الـــلـــيـــبـــي، طـــلـــب مــجــلــس الأمــــن  ــيـ فــــي الـــسـ
الدولي أمس من الأمــن العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريس نشر مراقبين للإشراف 
عــلــى وقـــف إطــــاق الـــنـــار فـــي لــيــبــيــا، بحسب 
ــالــــة اطـــلـــعـــت عــلــيــهــا وكـــالـــة  ــاء فــــي رســ ــ مــــا جـ
»فرانس برس«. وأضافت الرسالة التي جرى 
الـــتـــفـــاوض بــشــأنــهــا لأكــثــر مـــن أســـبـــوع »فــي 
وقت يدرس أعضاء مجلس الأمن توصيتكم 
للدعم  المتحدة  الأمــم  بعثة  تفويض  لتعديل 
أن تشكلوا  الأعــضــاء منكم  ليبيا، يطلب  فــي 
ــه الـــســـرعـــة طــلــيــعــة« من  وتـــنـــشـــروا عــلــى وجــ
مــراقــبــي وقـــف إطــــاق الـــنـــار. جـــاء ذلـــك فيما 
بـــدأت أمـــس الــجــولــة الــســابــعــة مــن مــحــادثــات 
اللجنة العسكرية المشتركة )5+5( في سرت، 
والـــتـــي تــســتــمــر أربـــعـــة أيــــــام، لــبــحــث تنفيذ 
بنود اتفاق وقــف إطــاق النار الموقع في 23 

أكتوبر/تشرين الأول 2020 في جنيف.

القيادي في »تيار الحكمة« علي الجوراني، 
لــغــايــة الآن مــســتــمــرة لغرض  الـــحـــوارات  أن 
إغلاق  قبل  الانتخابية،  التحالفات  تشكيل 

باب التسجيل في 10 فبراير الحالي. 
الــجــديــد«، إلى  »العربي  لـ ــوّه، فــي حديث  ونـ
أنــــه »قـــبـــل إغـــــاق المـــوعـــد المـــحـــدد لتشكيل 
التحالفات الانتخابية، سيكون هناك إعلان 
سياسية  قــوى  يضم  كبير  تحالف  تشكيل 
كــرديــة(،  ثقلها )شيعية سنية  ولــهــا  بـــارزة 
وربــمــا هــنــاك تــحــالــفــات عـــدة ســـوف تعلن، 
حسم 

ُ
خصوصاً أن هكذا قضايا دائماً ما ت

الأخــيــرة«.  واللحظات  الساعات  في  علن 
ُ
وت

وأضـــــــــاف »نـــعـــمـــل عـــلـــى تـــشـــكـــيـــل تــحــالــف 
انتخابي كبير يستطيع أن يشكل الحكومة 

الــعــراقــيــة الــجــديــدة المــقــبــلــة، ويــكــون مقابلة 
يكون  المعارضة، حتى  عمله  يكون  تحالف 
هناك بناء حقيقي للدولة العراقية، وهناك 
قوى بارزة داعمة لهذا التوجه، وربما يكون 

هو الأقرب في المرحلة المقبلة«.
من جهته، قال عضو في الحزب الشيوعي 
»العربي الجديد«، إن  العراقي، في حديث لـ
»الحزب لن يكرر تجربته السابقة وسيدخل 
الانــتــخــابــات بــثــوبــه وفـــكـــره وأهـــدافـــه الــتــي 
يعرفها الناس«. وكشف عن وجود عروض 
من جهات عــدة للدخول معها في تحالف، 
بعضها كتل سياسية ذات صبغة طائفية، 
لكن الحزب لا يريد تكرار تجربة »سائرون« 
ـــــود  ــع الــــــــصــــــــدر، ورغـــــــــــم وجــ ــ ــ ــه مـ ــ ــفـ ــ ــالـ ــ ــــحـ وتـ

انقسامات حادة في الحزب حول ذلك، لكن 
الأقرب له عملياً »هم المدنيون الذين ولدوا 

من ساحات التظاهرات«.
واعتبر أن »التحالفات الحالية مرتبكة ولا 
أن تستمر، وإن استمرت فلن تكون  يتوقع 
أكثر من مجرد غطاء لاتفاقات غير معلنة 
حـــــول الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة وحــــصــــص كــل 
طرف، بمعنى أن كل حزب سيكون نصيبه 
التي يحصل  المقاعد  بعدد  التحالف  داخــل 
عليها في البرلمان. بالتالي، فإن الإعلان عن 
المــرة يختلف كثيراً  تسجيل تحالفات هــذه 
عـــن الــتــحــالــفــات فـــي الانــتــخــابــات الــســابــقــة 
المــتــعــددة  الــــدوائــــر  هـــو  والـــســـبـــب   ،)2018(
والقانون الجديد للانتخابات الذي لا يمكن 

الجزم بنتائجه بالنسبة للأحزاب«.
بدوره، رأى المحلل أحمد الشريفي، في حديث 
»العربي الجديد«، أن »قانون الانتخابات  لـ
الجديد فرض على بعض القوى السياسية 
خوض الانتخابات البرلمانية بشكل منفرد، 
ولـــيـــس عــبــر تــحــالــفــات انــتــخــابــيــة كــبــيــرة، 
حــتــى لا تــخــســر هـــذه الـــقـــوى مـــن مــقــاعــدهــا 
معها«.  المتحالفة  الكتل  لصالح  البرلمانية 
ــقــــوى الــســيــاســيــة  وأضـــــــاف أن »غـــالـــبـــيـــة الــ
الانتخابات  ستخوض  والـــبـــارزة،  الكبيرة 
الآن حــوارات  لكنها تخوض  بشكل منفرد، 
الــتــحــالــفــات الــســيــاســيــة لمــرحــلــة ما  تشكيل 
ــابـــات. ومــــن الآن، تــعــمــل هــذه  ــتـــخـ بــعــد الانـ
الرئيسي  المحرك  هي  تكون  أن  على  القوى 
الـــجـــديـــدة«. ورأى أنــه  لاخـــتـــيـــار الــحــكــومــة 
فــإن خريطة  »حسب المعطيات والمــؤشــرات، 
السياسية،  وحتى  الانتخابية  التحالفات 
ســتــكــون مــشــابــهــة لــشــكــل الــتــحــالــفــات الــتــي 
انتخابات 2018. وستكون هناك  في  جــرت 
عدة محاور وجبهات، وتقابل هذه المحاور 
والــجــبــهــات جـــهـــات تــعــارضــهــا فـــي الــــرؤى 

والأهداف«.

ملتقى الحوار أمام تحدي اختيار قوائم 
المرشحين ودعم مصري لصالح ومعيتيق

)Getty( زار صالح القاهرة أمس

قد تتكرر تحالفات 2018 في الانتخابات المقبلة )الأناضول(

ناصر السهلي

قرر البرلمان الدنماركي، بأغلبية 
140 من أصل 179 مشرعاً، تحويل 

زميلتهم، وزيرة الهجرة السابقة 
إنغا ستويبرغ، إلى محاكمة وطنية 
بسبب »أوامر غير قانونية« بفصل 

أزواج لاجئين من سورية عن بعضهم 
في 2016، بحجة محاربة »زيجات 

القصّر وإجبار على الزواج«. لم يُحِل 
المشرعون ستويبرغ إلى المحاكمة، 

لأنهم يؤيدون زواج القصر، بل 
لخرقها القانون، بتعليمات تنفيذية 

غير شرعية، قائمة على حكمها 
المسبق والتعميمي على المهاجرين 
من دون فحص كل قضية، وهو ما 

»أمين المظالم«  دّمت لـ
ُ
كشفته شكوى ق

صلا 
ُ
من زوجين شابين سوريين ف

تعسفياً )مع 23 زوجاً آخرين(.
ما يلفت في محاكمة وزيرة وقيادية 

في أعرق الأحزاب الاسكندينافية، 
»فينسترا« الليبرالي، أنها المرة الثالثة 
منذ 1910، والثانية بسبب مهاجرين 

منذ 1992، وعن طريق منصب 
»أومبودسمان« أو »أمين لجنة  الـ

المظالم«، المفوض عن الشعب لضبط 
أداء السياسي المشرع والتنفيذي، 

في التزام تطبيق القوانين والدستور، 
وقواعد حكم دولة القانون في البلد.

لم يشِح »أمين المظالم« نظره بعيداً عن 
القضية لأنها مجرد »قضية لاجئين«، 
ولم تختر أغلبية من اليمين واليسار، 

باستثناء القوميين المتعصبين، 
التصويت لوضع زميلتهم أمام 15 
قاضياً وخبيراً دستورياً، إلا لأن 

رأياً عاماً أيضاً بات يتشكل في هذه 
الزاوية ضد »العنصرية المؤسساتية« 

وعبثية التطرف.
القضية هنا ليست مفاضلة، ولا تغنٍ 
بديمقراطية ودستورية اسكندنافية، 

وإن كانت تستحق التأمل مقارنة 
ببعض وقائع عربية، يصير فيه 
الخطاب الشعبوي العربي جزءاً 

 من التعاطي مع من يفترض 
ً
أصيلا

أنهم »إخوة«. ولعل الدرس الرئيس، 
في نجاح زوجين لاجئين في قلب 
الطاولة على وزيرة دنماركية، أن 

الدساتير والقوانين، ومشاركة الشعب 
 وأخيراً، تبقى ملاذاً 

ً
في الحكم أولا

صحياً للسياسات التي ترفض 
الخضوع لمزاج صاحب السلطة.

وفي المجمل، يتضح أن الديمقراطية 
ليست صندوق اقتراع فحسب، بل 

حزمة متكاملة من حياة المجتمعات، 
ومن بينها أساليب الحكم. من هنا 

تبدو أهمية منصب »الأمبودسمان« 
في لجم جنوح فردي أو حزبي-

سياسي لخرق القوانين، بأوامر سرية 
على مزاج السياسي التنفيذي. فما 
يعنيه إحالة وزيرة لمحاكمة بسبب 

لاجئين، أنه في دولة القانون لا ألوان 
ولا معتقدات ولا عرقيات البشر 

تعفي القادة من مسؤوليات المحاسبة 
أمام شعوبها، صاحبة الاختيار الحر 

لإرادتها في الحكم.

قبل أقل من أسبوع 
على إغلاق الباب 

أمام تسجيل الأحزاب 
والتحالفات السياسية 

الراغبة في المشاركة في 
الانتخابات المبكرة في 

العراق، بدت التحالفات 
مغايرة لتلك المشكّلة 

في انتخابات 2018

ــرة،  دائ  83 في  المقبلة  الانتخابات  في  عراقي  مليون   25 سيشارك 
مبدأ  على  قائم  جديد  قانون  تحت  الانتخابات  وتتم  نائباً.   329 لانتخاب 
الأصوات، وليس على  الفوز لأعلى 
 4 نظُّمت  ــذي  ال السابق  القانون 
أساسه،  على  سابقة  انتخابية  نسخ 
متوسط  احتساب  على  والقائم 
القاسم الانتخابي لكل حزب أو كتلة 
»سانت  لطريقة  وفقاً  سياسية، 
منحازة  الطريقة  واعتبُرت  ليغو«. 
الكتل  الرئيسية ضد  السياسية  للكتل 
لا  الذين  المستقلين  أو  الصغيرة 

يملكون أحزاباً.

25 مليون ناخب
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      غرب

عباس لعساف عن 
الاحتلال: إلعن أبوهم

محمود  الفلسطيني  الرئيس  قــال 
ـــس  ــل أمـ ــيــ ــبـــــاس )الـــــــــصـــــــــورة(، لــ عـــ
الأول، موجهاً كلامه لرئيس هيئة 
ــة الــــــجــــــدار والاســــتــــيــــطــــان  ــاومــ مــــقــ
خلال  عــســاف،  ولــيــد  الفلسطينية، 
ــفـــي، فــــي حـــديـــثـــه عــن  ــاتـ اتــــصــــال هـ
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، عــقــب هــدم 
ــا بــــالأغــــوار  ــفـــوقـ خـــربـــة حــمــصــة الـ
خلال  الثالثة  للمرة  الفلسطينية، 
3 أيام، »إلعن أبوهم«. وفي حديثه 
الهاتفي لأهالي خربة حمصة، قال 
عباس »احنا معكم ع الموت )نحن 

معكم حتى الموت(«.
)العربي الجديد(

 
انشقاق داخل القائمة 

المشتركة للأحزاب 
العربية

علن، أمس الخميس، عن استمرار 
ُ
أ

القائمة المشتركة للأحزاب  خوض 
الفلسطيني  الـــداخـــل  فــي  الــعــربــيــة 
العامة  لــانــتــخــابــات الإســرائــيــلــيــة 
ــن مـــركّـــبـــاتـــهـــا الأصــلــيــة  بـــثـــاثـــة مــ
)الـــجـــبـــهـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لــلــســام 
والمـــــــســـــــاواة، والـــتـــجـــمـــع الـــوطـــنـــي 
الــديــمــقــراطــي، والـــحـــركـــة الــعــربــيــة 
»الحركة  أن  يبدو  فيما  للتغيير(، 
الإســـامـــيـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة«، بــقــيــادة 
ــتــــخــــوض  ــور عــــــــبــــــــاس، ســ ــ ــــصــ ــنــ ــ مــ
مع  منفردة  قائمة  في  الانتخابات 
شــخــصــيــات عــامــة تـــم ضــمــهــا إلــى 
ــراً، وعـــلـــى رأســـهـــا  ــ ــيـ ــ صـــفـــوفـــهـــا أخـ
رئيس بلدية سخنين، مازن غنايم.
)العربي الجديد(

 
نتنياهو يؤجل زيارته 

إلى الإمارات
أعــــلــــن ديــــــــــوان رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو 
)الـــــــــــصـــــــــــورة(، أمـــــــــس الــــخــــمــــيــــس، 
ــان مــن  ــ ــ ــارة الــــتــــي كـ ــ ــ ــزيـ ــ ــ تــــأجــــيــــل الـ
المــقــرر أن يــقــوم بــهــا إلـــى الإمــــارات 
ــن فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط  ــي الـــتـــاســـع مــ فــ
الــحــالــي. وعـــزا الـــديـــوان، فــي بيان، 
تأجيل الزيارة، إلى قرار الحكومة 
ــة إغــــــــــاق الأجــــــــــواء  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
الجوية، في إطار  الرحلات  ووقــف 
الإجراءات الهادفة إلى وقف تفشي 
ـــرت صــحــيــفــة  ــ ــا. وذكــ ــ ــــورونـ ــاء كـ ــ وبــ
»يسرائيل هيوم« اليمينية، المقربة 
مــن ديــــوان نــتــنــيــاهــو، أنـــه كـــان من 
المــقــرر أن يبحث خــال زيــارتــه مع 
ــواقـــف  قــــــادة الإمـــــــــارات تــنــســيــق المـ
بــــشــــأن إيـــــــــــران، وآفــــــــــاق الــــتــــعــــاون 

الاقتصادي.
)العربي الجديد(

 
العراق: تفجير يستهدف 

رتل دعم للتحالف
أفادت مصادر أمنية عراقية، أمس 
الــخــمــيــس، بــاســتــهــداف رتـــل ينقل 
بعبوة  الــدولــي،  للتحالف  مــعــدات 
جنوب  بابل  محافظة  فــي  ناسفة، 
بغداد، من دون تسجيل إصابات. 
وعــــــــــــــاودت الــــفــــصــــائــــل المـــســـلـــحـــة 
ــران، أخــيــراً، هجماتها  المــوالــيــة لإيــ
ــم الــلــوجــســتــي  ــ ــدعـ ــ عـــلـــى أرتـــــــــال الـ
لــلــتــحــالــف الـــدولـــي، كـــورقـــة ضغط 
عــلــى واشـــنـــطـــن، وســــط مــطــالــبــات 

بإخراج قواتها من البلاد.
)العربي الجديد(

 
»ألوية العمالقة«: مقتل 

6 حوثيين في الحديدة
التابعة  العمالقة«،  »ألــويــة  أعلنت 
ــي بــيــان  إلـــــى الـــجـــيـــش الـــيـــمـــنـــي، فــ
الــخــمــيــس، قــتــل 6 مسلحين  أمــــس 
حوثيين، بينهم قيادي، بكمين في 
محافظة الحديدة الساحلية غربي 
ــيـــان أن »أفــــــراد  ــبـ الــــبــــاد. وذكــــــر الـ
ذوا كميناً 

ّ
اللواء التاسع عمالقة نف

متسللة  حوثية  لعناصر  محكماً 
شرق مركز مدينة التحيتا جنوبي 
الــــحــــديــــدة«. وأوضــــــح أن »الــكــمــن 
أوقــع 6 قتلى حوثيين بينهم قائد 
المــجــمــوعــة وإصـــابـــة آخـــريـــن، فيما 

لاذ من نجا منهم بالفرار«. 
)الأناضول(

»صقور« في فريق التفاوض 
الأميركي مع إيران

الأمـــيـــركـــي جو  الــرئــيــس  إدارة  تــســعــى 
بـــــايـــــدن إلـــــــى تـــشـــكـــيـــل فــــريــــق مـــتـــنـــوع 
إعــادة  وإمكانية  إيــــران،  مــع  للتفاوض 
ــنـــووي مــعــهــا المــوقــع  ــفـــاق الـ إحـــيـــاء الاتـ
فـــي الـــعـــام 2015، يــشــمــل طــيــفــا واســعــا 
المــلــف، يمتد إلى  مــن المتخصصين فــي 
الـــجـــنـــاح المـــتـــشـــدد مـــع طــــهــــران، أو من 
»الصقور«. هذا ما نقله أول  يعرفون بـ
مــن أمــس الأربــعــاء، موقع »أكسيوس« 
ــادر  ــن مــــصــ ــ الإخـــــــبـــــــاري الأمـــــيـــــركـــــي عــ
أكــدت أن وزير  إدارة بايدن،  مقربة من 
الــخــارجــيــة أنــتــونــي بلينكن أوعـــز إلــى 
إيــران،  إلــى  الخاص  الأميركي  المبعوث 
المــعــن حديثاً، روبـــرت مــالــي، بتشكيل 
الاتفاق  بشأن مستقبل  تفاوضي  وفــد 
ــنـــووي، يــشــمــل خــبــراء »بــعــضــهــم من  الـ
الصقور«. وأضافت المصادر أن بلينكن 
طــلــب مــن مــالــي تشكيل فــريــق، يتكون 
من دبلوماسيين وخــبــراء، لهم مواقف 
مــتــنــوعــة بــشــأن مستقبل هـــذا الاتــفــاق 
منه  المتحدة  الــولايــات  انسحبت  الــذي 
ــام 2018، فـــي عــهــد الــرئــيــس دونــالــد  عـ
ــــب بـــلـــيـــنـــكـــن مـــــن مـــالـــي  ــلـ ــ تــــــرامــــــب. وطـ
ــــدون مــن  ــعـ ــ الاســــتــــعــــانــــة بــــأشــــخــــاص يـ
»الصقور« حول الملف الإيراني. واعتبر 
الموقع أن هذه التعليمات تشير إلى أن 
الاعــتــمــاد  تــحــاول تجنب  بــايــدن  إدارة 
عــلــى تفكير فــريــق واحـــد عــنــد صياغة 
ســيــاســاتــهــا الإيــرانــيــة، وأخـــذ وجــهــات 
الــنــظــر المــتــنــوعــة فـــي الاعـــتـــبـــار. وقـــال 
إن  المــوقــع،  وفــق  أميركيون،  مسؤولون 
مالي على اتصال بنظرائه الأوروبيين، 
ــع مـــســـؤولـــن إســـرائـــيـــلـــيـــن،  ــذلــــك مــ وكــ
لــلــتــو  بــــــدأ  ــــد  قـ ــيـــج، وإنـــــــه  ــلـ ــخـ الـ ودول 
منه،  فريقه، وحالما سينتهي  بتشكيل 
لإعــادة  استراتيجية  بصياغة  سيبدأ 

الانخراط مع إيران.
هـــذا الأمــــر أكــــده أيــضــا المــتــحــدث باسم 
وزارة الخارجية الأميركية، ند برايس، 
أول من أمس، مشيراً إلى أن الإدارة »لم 
تــشــكــل بــعــد فــريــقــهــا الـــتـــفـــاوضـــي« مع 
ــــران، مــوضــحــا أن »مــالــي بــالــكــاد بــدأ  إيـ
مــهــمــتــه، وعـــنـــدمـــا يــتــم تــعــيــن أعــضــاء 
آخرين في الفريق، فإننا سنعلن ذلك«. 
وحــول مــا إذا كانت إيـــران قــد أصبحت 
ــع مـــــن امـــتـــاك  ــيــ ــابــ »عــــلــــى مـــســـافـــة أســ

الكمية الــازمــة مــن الــيــورانــيــوم لصنع 
الــقــنــبــلــة الـــنـــوويـــة«، كــمــا ســبــق أن ذكــر 
مــا قصده  أن  بــرايــس  أوضــــح  بلينكن، 
ــركــت إيــــران على 

ُ
الـــوزيـــر هــو أنـــه »لـــو ت

مـــا هـــي عــلــيــه، عــنــدئــذ قـــد تــقــتــرب أكــثــر 
فأكثر، وربما تكون على بُعد أسابيع« 
ــــووي الــــذي  ــنـ ــ مــــن تــحــقــيــق غـــرضـــهـــا الـ
الصندوق«. وحول  في  إبــقــاءه  »نعتزم 
العقوبات المفروضة على إيــران، والتي 
بلغت مستوى قياسياً في عهد ترامب، 
قـــال بــرايــس إن إيــــران ابــتــعــدت »بشكل 
عميق« عن التزاماتها النووية، مضيفاً 
أن إدارتـــــــه »ســـتـــتـــشـــاور مـــع شــركــائــنــا 
ــا إذا كـــــان ســيــتــم  وحـــلـــفـــائـــنـــا بـــشـــأن مــ
أم  عليها  المفروضة  العقوبات  تخفيف 
لا«. وأعاد برايس وضع الكرة في ملعب 
طــهــران لجهة عــودة بــاده إلــى الاتفاق 
النووي، لافتاً إلى أن الإدارة الأميركية 
ــا ذلـــك  ــطــ مـــســـتـــعـــدة لـــهـــذه الـــــعـــــودة، رابــ
بضرورة التزام طهران بشروط الاتفاق.
وفــــــي مــــــــــوازاة الـــتـــحـــضـــيـــر الأمـــيـــركـــي 
رأى  الدبلوماسي،  المــســار  إلــى  للعودة 
المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية 
جــون كيربي، أول مــن أمــس، أن تحول 
إيـــــران إلــــى قــــوة نـــوويـــة »ســيــعــقــد أمــن 
المــنــطــقــة«، مــؤكــداً أن بــــاده عــلــى أهبة 
الاســــتــــعــــداد لـــلـــدفـــاع عــــن مــصــالــحــهــا 
هناك. وفي مقابلة مع قناة »الجزيرة«، 
ــلـــة  أن ســــحــــب حـــامـ كــــيــــربــــي  أوضــــــــــح 
الـــطـــائـــرات »يـــو أس أس نــيــمــيــتــز« من 
مــيــاة الخليج »يــأتــي فــي إطـــار عملية 
تناوب القطع البحرية«، مشيراً إلى أن 
بلاده »لا تزال تحافظ على وجود قوي 
لــردع النزاع في المنطقة ولدعم  للغاية 

الشركاء والأصدقاء هناك«. 
وفــــي صـــــدىً لإمــكــانــيــة كــســر الــجــمــود 
ــلــــف الإيــــــرانــــــي، أعــلــنــت  ــلـــف المــ الـــــــذي يـ
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ــم  ــاســ بــ المـــتـــحـــدثـــة 
ــا زاخـــــــاروفـــــــا، أمـــس  ــ ــاريـ ــ ــة، مـ ــ ــيـ ــ ــــروسـ الـ
الخميس، أن بلادها مستعدة للتعاون 
مع إدارة بايدن بشأن الاتفاق الإيراني. 
ــا خــــــال مـــؤتـــمـــرهـــا  ــ ــ ــاروفـ ــ ــ ــالـــــت زاخـ ــ وقـ
للتعاون  »نحن مستعدون  الصحافي: 
العمل  في خطة  المشاركين  مع  الوثيق 
المشتركة الشاملة لتحقيق هذا الهدف، 
الصدد  البناء في هذا  التعاون  وكذلك 
مع الإدارة الأميركية الجديدة«. بدوره، 
أكــد وزيـــر خــارجــيــة الاتــحــاد الأوروبـــي 
جــوزيــب بــوريــل أمـــس، أن الــعــودة إلــى 
الــتــنــفــيــذ الــكــامــل لــاتــفــاق هـــي الــهــدف 
النهائي للاتحاد الأوروبــي، داعياً إلى 
ضــرورة تحريك الوضع بشأن الاتفاق 
النووي من سياسة الضغوط القصوى 

إلى الدبلوماسية القصوى.
إلى ذلك، أشاد الرئيس الإيراني حسن 
الــعــدل  أمـــس، بحكم محكمة  روحــانــي 
إلى  الاســتــمــاع  بأنها مخولة  الــدولــيــة 
قضية إيران ضد الولايات المتحدة في 
العقوبات، واصفا  مسعاها إلى إنهاء 
ــبـــاده.  ــر كـــبـــيـــر« لـ إيــــاهــــا بـــأنـــهـــا »نـــصـ
ووجّــــه روحــانــي »تــهــنــئــة« للإيرانيين 
»الانـــتـــصـــار الكبير  عــلــى مـــا وصــفــه بــــ
جداً« الذي حققته حكومته في لاهاي، 
واشنطن خيبتها  أبــدت  بعدما  وذلــك 

تجاه القرار.
)العربي الجديد(

أبدى وزير الخارجية 
الأميركي أنتوني بلينكن 

رغبة في أن يضم 
فريق التفاوض مع 

إيران، وجوهاً من 
»الصقور«، وذلك 
مع بدء تشكيله

البنتاغون: نحافظ 
على وجود قوي لردع 

النزاع في المنطقة

ليبيا 
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سورية: »داعش« يهاجم 
مليشيا موالية لإيران

مساء  »داعـــــش«،  تنظيم  اســتــهــدف 
الأربـــــعـــــاء، قـــافـــلـــة عــســكــريــة تــابــعــة 
ــاقــــر«  ــبــ لمـــلـــيـــشـــيـــا »لــــــــــواء الإمــــــــــام الــ
المــوالــيــة لإيـــران، على طــريــق أثــريــا ـ 
تل وجُرح فيها نحو 12 

ُ
السخنة، ق

مــســلــحــا بــيــنــهــم قـــيـــاديـــون. وكــشــف 
مــديــر شبكة »فـــرات بــوســت« أحمد 
أن الاســـتـــهـــداف حصل  الـــرمـــضـــان، 
ـــجـــهـــة مــن 

ّ
ــلـــة مـــت ــافـ ــقـ حــــن كــــانــــت الـ

حمص إلى السخنة من أجل تبديل 
نـــقـــاط الــتــفــتــيــش«. وأشــــــار إلــــى أن 
المنطقة التي يتمركز فيها التنظيم 
لا تصل إليها الدبابات، ولا فعالية 
لـــلـــطـــيـــران الــــحــــربــــي فـــيـــهـــا بــســبــب 

طبيعتها الوعرة.
)العربي الجديد(

السودان: انفلات 
أمني في القضارف

شـــــــــهـــــــــدت مـــــــديـــــــنـــــــة الـــــــقـــــــضـــــــارف 
الــــــســــــودانــــــيــــــة، أمـــــــــس الــــخــــمــــيــــس، 
انـــفـــاتـــا أمـــنـــيـــا واســــعــــا وعــمــلــيــات 
الــتــجــاريــة، مــا أدى  نــهــب للمحلات 
إلــى تــوقــف حــركــة النقل وشــلــل تام 
بـــالمـــديـــنـــة، فـــي الـــيـــوم الـــثـــانـــي على 
الاحـــتـــجـــاجـــات فـــي المـــديـــنـــة بسبب 
بإقالة  المتظاهرون  وطــالــب  الــغــاء. 
والــــي الـــولايـــة ســلــيــمــان عــلــي، بعد 
تحميله مسؤولية تدهور الأوضاع 

المعيشية.
)العربي الجديد(

دعوة أميركية فرنسية 
لتشكيل حكومة لبنانية

ــة الأمـــيـــركـــي  ــيـ ــارجـ دعـــــا وزيــــــر الـــخـ
أنتوني بلينكن )الصورة( ونظيره 
الــفــرنــســي جـــان-إيـــف لـــودريـــان، في 
بيان مشترك أمس الخميس، القادة 
اللبنانيين إلى المسارعة في تشكيل 
ــــرط المـــســـبـــق  ــشــ ــ حــــكــــومــــة، وهـــــــو الــ
لتوفير »دعم هيكلي وطويل الأمد« 
من المجتمع الدولي لبيروت. وشدّد 
ــرورة المــلــحــة  ــران عــلــى »الــــضــ ــوزيــ الــ
والـــحـــيـــويـــة لأن يـــقـــوم المـــســـؤولـــون 
الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــيـــــون أخــــــــيــــــــراً بـــتـــنـــفـــيـــذ 
ذات  حــكــومــة  بتشكيل  الــتــزامــاتــهــم 
على  وبالعمل  وفاعلية،  مصداقية 

تحقيق إصلاحات ضرورية«.
)فرانس برس(

بلجيكا: السجن 20 عاماً 
لدبلوماسي إيراني

حكمت محكمة أنتويرب البلجيكية، 
بالسجن 20 عاما  الخميس،  أمــس 
عــلــى الــدبــلــومــاســي الإيـــرانـــي أســد 
الله أسدي، بعد إدانته بالتخطيط 
كـــان ســيــســتــهــدف تجمّعاً  لــهــجــوم 
لمــعــارضــن لــلــنــظــام الإيـــرانـــي قــرب 
العاصمة الفرنسية باريس في عام 
2018. وأتـــت الــعــقــوبــة عــلــى أســدي 
الذي كان معتمداً في سفارة إيران 
في النمسا في تلك الفترة، مطابقة 
لــطــلــب الــنــيــابــة الــعــامــة الــفــيــدرالــيــة 
الـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــة المـــخـــتـــصـــة بــــشــــؤون 

الإرهاب. 
)فرانس برس(

تونس: دفاع القروي 
يندد بالمحاكمات 

الشعبية

ــن رئــيــس  كــشــفــت هــيــئــة الــــدفــــاع عــ
حــزب »قــلــب تــونــس« نبيل الــقــروي 
ــيـــس، أن  ــمـ )الـــــــصـــــــورة(، أمــــــس الـــخـ
موكلها يتعرض لمحاكمات شعبية 
يــــقــــف وراءهـــــــــــا أطــــــــــراف لــتــصــفــيــة 
ــة. وجـــــــاء ذلـــك  ــيـ ــاسـ ــيـ حــــســــابــــات سـ
خـــال نــــدوة عــقــدتــهــا هــيــئــة الــدفــاع 
عن القروي في العاصمة التونسية، 
لاســـتـــعـــراض مــســتــجــدات قــضــيــتــه، 
هـــو المــــوقــــوف مــنــذ نــحــو شــهــريــن، 
إثر اتهامه بارتكاب »فساد مالي«. 
الــدفــاع  بــاســم هيئة  وقـــال المتحدث 
مــــنــــذر بــــالــــحــــاج: »نـــبـــيـــل الــــقــــروي 
يــتــعــرض لمــحــاكــمــات شــعــبــيــة عبر 
مـــنـــصـــات الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
وتقف وراءهــا أطراف سياسية )لم 

يسمها( لتصفية حسابات«.
)الأناضول(

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

فــي  واحـــــــدة  وزارة  عـــلـــى  الاتــــفــــاق  ــدم  ــ عـ أدى 
إلــى تأجيل الإعـــان عــن التشكيلة  الــســودان 
الـــحـــكـــومـــيـــة الــــجــــديــــدة، بـــرئـــاســـة عـــبـــد الــلــه 
ــبــــوع المـــقـــبـــل، فـــي الــوقــت  حــــمــــدوك، إلــــى الأســ
الـــذي انــضــم 3 مــن قـــادة الــحــركــات المــتــمــردة، 
الـــتـــي انـــضـــوت فـــي الــعــمــلــيــة الــســلــمــيــة، إلــى 
مجلس السيادة السوداني. والأعضاء الجدد 
الخميس، إضافتهم لمجلس  أمــس  تــم،  الذين 
السيادة، هم رئيس »الجبهة الثورية« الهادي 
لتحرير  الشعبية  »الحركة  ورئيس  إدريـــس، 
مالك عقار، ورئيس »تجمع قوى  الــســودان« 

تحرير السودان« الطاهر حجر.
وكــشــف شـــركـــاء الــحــكــم فـــي الــــســــودان، أمــس 
الأول، عن تأجيل تشكيل الحكومة الجديدة، 
الـــذي كـــان مــقــرراً أمـــس الــخــمــيــس، إلـــى بــدايــة 
ــبـــوع المــقــبــل، نــتــيــجــة مــــشــــاورات تــجــرى  الأسـ
واحــدة  وزارة  حــول  الترشيحات  لاستكمال 
يــــدور خــــاف حــولــهــا بـــن مــكــونــات تــحــالــف 
ــة«، الـــشـــريـــك الـــجـــديـــد فــي  ــثــــوريــ »الـــجـــبـــهـــة الــ

الحكم، وفق معلومات »العربي الجديد«.
وعقد مجلس شركاء الحكم، المشكل من المكون 
الــعــســكــري، وتــحــالــف »الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر«، 
القصر  الــســام، اجتماعاً في  وأطـــراف عملية 
ــه رئـــيـــس مــجــلــس الــســيــادة  ــرئـــاســـي، تـــرأسـ الـ
الانـــتـــقـــالـــي عــبــد الـــفـــتـــاح الـــبـــرهـــان، لمــنــاقــشــة 
آخــــر تــرتــيــبــات تــشــكــيــل الــســلــطــة الانــتــقــالــيــة، 
بشقيها السيادي ومجلس الوزراء والمجلس 

الــتــشــريــعــي. وقــالــت المــتــحــدثــة بــاســم مجلس 
السيادة، مريم الصادق المهدي، في تصريحات 
صــحــافــيــة، إن المــجــلــس اســـتـــعـــرض الــجــهــود 
الــــجــــادة الـــتـــي بـــذلـــت لــتــقــديــم الــتــرشــيــحــات 
لــلــحــكــومــة الــتــنــفــيــذيــة. وأشـــــارت إلـــى اكــتــمــال 
التسميات لكل المرشحين والمرشحات في 25 
وزارة، ولم تتبق إلا وزارة واحدة )لم تسمها( 
يتم  لــم  السلمية  العملية  أطـــراف  وزارات  مــن 
أن خصصت  بعد  ترشيحاتها،  على  الاتفاق 
للمسارات الثلاثة )الشرق، الأوسط، الشمال( 
والتي أجلت لحين اكتمال التشاور. وأشارت 
المــهــدي إلـــى أن رئــيــس الـــــوزراء اســتــلــم، أمــس 
ــراف  ــ ــم المـــرشـــحـــن مـــن كـــافـــة الأطـ الأول، قـــوائـ
»لــيــقــوم بــاخــتــيــار طــاقــم الـــــوزراء الـــذي يعمل 
مــعــه مــن شخصيات ذات كــفــاءة، بــمــا يحقق 
تــشــكــيــل حـــكـــومـــة، ويـــعـــكـــس خــــبــــرات وثـــــراء 
الشعب السوداني وتنوعه الجهوي والعمري 
الأسبوع  مطلع  لتعلن  والسياسي  والنوعي 
المــقــبــل«. وأوضـــحـــت أن شــركــاء الــحــكــم أولـــوا 
في اجتماعهم الاهتمام بضرورة العمل على 
تخفيف المعاناة الكبيرة في المعاش عن كاهل 
الشعب، وتأمين الأجواء المؤاتية لبداية العام 
الدراسي وتوفير الخدمات الصحية لجائحة 

كورونا والأمراض المستوطنة.
ــــوزراء الــســودانــي، عــبــد الله  وكـــان رئــيــس الـ
حمدوك أعلن، أخيراً، أن »التشكيل الوزاري 
الجديد سيضم 25 إلــى 26 وزارة )بــدلًا من 
21 حالياً(، وسيكون أكثر فعالية ويتجنب 

‎ .»الترهل الإداري

الرباط ـ عادل نجدي

طرح معتقلون سابقون على خلفية »حراك الريف« في المغرب، أخيراً، مبادرة جديدة 
لتحقيق المصالحة وطــي الملف، وذلــك بعد أربــع سنوات من انــدلاع شــرارة الحراك. 
وتقوم المبادرة، التي قدمها نحو 100 معتقل سابق، على تحقيق »انفراج سياسي، 
وإقلاع اقتصادي واجتماعي حقيقي بالمنطقة«، معتبرة أن هناك »ضرورة وإمكانية 
لإرساء أجواء انفراج حقيقي«، يفضي في المرحلة الراهنة إلى »بناء الثقة بمداخلها 
بــالــريــف«، سعياً  الــحــراك الشعبي  بـــالإفـــراج أولًا عــن »بــاقــي معتقلي  الأســاســيــة«، 
بعنوان  المــبــادرة،  ودعــت  والــوطــن«.  والمنطقة،  المجتمع،  فيه مصلحة  مــا  »لتحقيق 
البناء الجماعي المشترك«، إلى  الــذي نريد: من أجــل  الــذي نريد في المغرب  »الريف 
إلغاء الملاحقات بحق نشطاء الحراك الموجودين بدول المهجر، لأنها شكّلت »نقطة 
الــخــوف، عبر  عــائــاتــنــا، وزرع  أوســـاط  فــي  التشتيت  تكريس  فــي  سلبية ساهمت 
»الإعلان  الملاحقات القضائية، ومصادرة حقهم في العودة إلى وطنهم«. وطالبت بـ
بشكل عاجل عن برنامج مندمج، متكامل ومستدام وتشاركي لخلق فرص الشغل 
لين المفرج عنهم، 

َ
والإقلاع الاقتصادي«، و»تسوية وضعية الترقية الإدارية للمعتق

»فتح  مــع  والــصــحــة«،  التعليم  فــي قطاعي  العمومية، خاصة  بــــالإدارات  والموظفين 
نقاش عمومي حول تقييم البرنامج الترابي: الحسيمة منارة المتوسط«.

أكد ناشط تعرضه 
للتعذيب في مركز 

أمن للاستخبارات

استهدف الطيران 
شحنة أسلحة إيرانية في 

محيط مطار دمشق

ظلّ النقاش حول 
الملف لعقود طويلة 

محدوداً في الجزائر

حسون: تحولت 
الفرقة الأولى إلى 

مرتع للقوات الإيرانية

التعذيب 
في الجزائر

الجزائر ـ عثمان لحياني

يــعــود مــلــف الــتــعــذيــب والــتــعــنــيــف 
 المــوقــوفــن 

ّ
ــق والــــتــــجــــاوزات فـــي حــ

ــيــــة  ــنــ فــــــي مـــــــقـــــــرّات الأجـــــــهـــــــزة الأمــ
والاستخبارات، إلى واجهة النقاش السياسي 
إقــرارات  خلفية  على  الجزائر،  في  والحقوقي 
للتعذيب  تعرّضهم  بــشــأن  لناشطين  جــديــدة 
والمسّ بكرامتهم من قبل هذه الأجهزة. ويأتي 
ذلك وسط مطالبات بفتح تحقيقات في هذه 
الــقــضــايــا، ومــاحــقــة الأمــنــيــن المــتــورطــن في 
 

ّ
أعـــمـــال الــتــعــذيــب الــنــفــســي والـــجـــســـدي بــحــق
المـــوقـــوفـــن، والــــتــــجــــاوزات الأمــنــيــة الــســائــدة. 
وقــبــل أيـــــام، واجــــه الــنــاشــط الـــجـــزائـــري ولــيــد 
شرقي  البيضاء،  الـــدار  محكمة  هيئة  نقيش، 
الـــجـــزائـــر، خـــال جــلــســة محاكمته  الــعــاصــمــة 
ــــال تــظــاهــرة  ــراً مــــن تــوقــيــفــه خـ ــهـ بـــعـــد 14 شـ
لــلــحــراك الــطــابــي، بــتــهــمــة »الــتــحــريــض على 
حمل السلاح«، و»الانتماء إلى حركة انفصال 
منطقة القبائل«، و»التآمر على سلطة الدولة«. 
وكشف نقيش عن تعرّضه للتعذيب والاعتداء 
الجنسي في مركز الأمن التابع للاستخبارات 
»مركز عنتر«،  بـ يُــعــرف  والـــذي  العاصمة،  فــي 
ــبــــاد. كما  وهــــو مـــركـــز ســيــئ الــســمــعــة فـــي الــ
أبلغت هيئة الدفاع عن الطالب الناشط، هيئة 
ــتــــداء الـــذي  المــحــكــمــة، بــتــعــرّضــه لــلــعــنــف والاعــ
يــمــسّ مـــن كـــرامـــتـــه، وطــالــبــت فـــي مناسبتين 
ــالإذن بــفــتــح تــحــقــيــق فـــي الــقــضــيــة.  ــ الــقــضــاء بـ
المطالب،  لهذه  الاستجابة  القضاء رفض  لكن 
مــا يــطــرح الكثير مــن الأســئــلــة حــول استمرار 

التغطية على تلك الوقائع والتجاوزات.
ــالــــت المـــحـــامـــيـــة نـــصـــيـــرة حــــــــادوش، خـــال  وقــ
المـــحـــاكـــمـــة، إن الـــطـــالـــب ولـــيـــد نــقــيــش، »تــقــدم 
ــدى الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة فــي  ــ بـــشـــكـــوى رســـمـــيـــة لـ
 23 بتاريخ  العاصمة،  الجزائر  مجلس قضاء 
ــر بــشــكــل صــريــح  يــولــيــو/تــمــوز المـــاضـــي، وذكــ
التحقيق  أن قاضي  إلا  للتعذيب،  أنــه تعرّض 
لــم يــقــم بــإحــالــة الــشــكــوى إلـــى الــنــيــابــة العامة 
ــافـــت  ــيـــة«. وأضـ ــقـــانـــونـ لاتــــخــــاذ الإجــــــــــراءات الـ
حـــــادوش أن »قـــاضـــي الــتــحــقــيــق رفــــض طلباً 
تقدم به دفــاع المتهم، المتعلق بانتداب طبيب 
الــذي تعرّض  التعذيب  آثــار  مختص لتحديد 
لـــه، كــمــا لــم تــقــم الــنــيــابــة الــعــامــة بـــأي تحقيق 
نزيه ومعمق في جريمة التعذيب التي يعاقب 

الــشــعــبــي، إبـــراهـــيـــم الــــدواجــــي، أعـــلـــن الأخــيــر 
تعرّضه للتهديد بالاغتصاب، وجرى تعذيبه 
نفسياً. وذكر الدواجي أن أحد المحققين معه، 
ــدّده بـــإدخـــال عــصــا فـــي مــؤخــرتــه، فـــي حــال  ــ هـ
هيئة  أعلنت  كما  معهم.  للتعاون  ينصع  لــم 
الدفاع عن الناشط إبراهيم لعلامي، في وقت 
اعتقاله، حيث  للتعنيف بعد  سابق، تعرّضه 
ظهر في المحاكمة وعلى يده جبر وضمادات.

ويــعــتــبــر الــنــاشــطــون فـــي الــحــركــة الــحــقــوقــيــة 
فــي الــجــزائــر، أن هــنــاك اســتــمــراراً لــهــذا الــنــوع 
ــز الأمــــــن ومــخــافــر  ــراكــ ــات فــــي مــ ــارســ ــمــ ــن المــ مــ
كثيرة  حــالات  وجــود  مؤكدين  الاستخبارات، 
ــتـــجـــاوزات العنيفة  مـــن قــضــايــا الــتــعــذيــب والـ
والناشط  المحامي  الموقوفين. ويقول   

ّ
في حق

»الــعــربــي  ــالـــح، لـــ الــحــقــوقــي عــبــد الــرحــمــن صـ
للتعذيب،  واسعاً  معنى  »هناك  إن  الجديد«، 
إذ لا نقصد بــه فــقــط الــتــعــذيــب الــجــســدي، بل 
للتعذيب  والــحــقــوقــي  الــقــانــونــي  التعريف  إن 
ينطوي أيضاً على كل أنواع التعذيب النفسي 
والتحرش  المعنوية  والــتــهــديــدات  والضغوط 
دائماً  »ينظر  أنــه  صالح  ويوضح  الجنسي«. 
إلـــى الــتــجــاوزات عــلــى أنــهــا مــمــارســات فــرديــة 
لا تـــرقـــى لــوصــفــهــا بـــطـــرق اســتــنــطــاق عنيفة 
ــا تـــتـــم داخــــــل مـــقـــرات  مــمــنــهــجــة، لــكــنــهــا دائــــمــ
رســمــيــة«. ويـــرى أنـــه »فـــي حـــال وصـــول اتــهــام 
بشكل  معه  والتعامل  القضاء  إلــى  بالتعذيب 
إنـــزال عقوبات قاسية  يتم  فــإنــه غالباً  جـــدي، 
 
ً
ضـــد المــتــهــمــن بــــه، إلا أنــــه يـــاحـــظ أن قــلــيــا
مـــن الــشــكــاوى هـــي الــتــي يــتــم الــتــعــامــل معها 
بــشــكــل جــــدي«. ويــضــيــف المــحــامــي والــنــاشــط 

عليها بمقتضى قانون العقوبات«، حيث إنه 
الــتــعــذيــب، خصوصاً  »لا يمكن دحــض ادعـــاء 
بفتح  إلا  رسمية،  شكوى  هناك  تكون  عندما 
تحقيق نزيه ومعمق، وتقديم نتائج التحقيق 
فــي ذلـــك«. وقبل الطالب نقيش، كــان عــددٌ من 
للتعذيب  تعرّضهم  عن  كشفوا  قد  الناشطين 
ــهــم في 

ّ
الــنــفــســي والــجــســدي وتـــجـــاوزات بــحــق

مراكز أمنية، بينهم الناشط السياسي البارز 
كريم طابو، والذي كان أعلن، خلال محاكمته 
فـــي شــهــر مـــــــارس/آذار المـــاضـــي، عـــن تــعــرّضــه 
للعنف والــضــرب والــكــام الــجــارح فــي مخفر 
طابو  وقــال  التحقيقات.  خــال  الاستخبارات 
حينها، إن ذلك حصل سعياً لمساومته بشأن 
التي  السابقة  الرئاسية  للانتخابات  الترشح 
 ،2019 الأول  ديــســمــبــر/كــانــون   12 فـــي  جـــرت 
عبر  نفسياً،  بتعذيبه  الأمنية  الأجهزة  واتهم 
عزله فــي زنــزانــة لمــدة 22 ســاعــة. ودانـــت هيئة 
دفاعه هذه الممارسات من قبل الأجهزة الأمنية. 
وقبل تصريحات طابو هذه، كان موقوف في 
يُــدعــى كمال شيخي، قــد كشف  قضية فــســاد، 
والصعق  للتعذيب  تعرّضه  محاكمته  خــال 
ــتـــزاع  ــل انـ ــ بـــالـــكـــهـــربـــاء فــــي مـــركـــز لــــأمــــن، لأجـ
خالد  تــوريــط  تستهدف  ــــرارات  وإقـ معلومات 
تــبــون، نــجــل الــرئــيــس الــجــزائــري عــبــد المجيد 
كان  التي  الفترة  في  القضية،  في  معه  تبون، 
ومغضوباً  الحكم  من  مستبعداً  الأخير  فيها 
عــلــيــه مـــن قــبــل شــقــيــق الــرئــيــس الــســابــق عبد 
العزيز بوتفليقة، السعيد بوتفليقة، والكارتل 

المالي حينها.
ــــروي الــنــاشــط الـــجـــزائـــري، وعــضــو  بــــــدوره، يـ
الـــرابـــطـــة الــوطــنــيــة لــحــقــوق الإنــــســــان، أحــمــد 
تعرّضه  قصة  الجديد«،  »العربي  لـ منصري، 
للتعذيب داخل مركز للأمن في ولاية تيارت، 
غــربــي الــجــزائــر. ويــقــول مــنــصــري: »تعرضت 
للضرب والتعنيف القاسي، وحصلت بعدها 
على وثائق طبية تثبت ذلك، لكنني أخفقت في 
مــؤكــداً حماية  المــتــورطــن«،  الأمنيين  ملاحقة 
ــمــا 

ّ
ــه »كــل ــــرى الــنــاشــط أنــ الــســلــطــة لـــهـــؤلاء. ويـ

عرضة  ذلــك  سيجعلك  التعذيب،  عــن  تحدثت 
لملاحقات قضائية أخــرى، بحيث تتم متابعة 
 ما أمكن منها إلى 

ّ
كل منشوراتي، وتحويل كل

قضية لإرهاقي، بما فيها منشورات تتحدث 
عــــن قـــضـــايـــا فـــســـاد فــــي قـــطـــاع الـــجـــامـــعـــات«. 
الناشط المعروف في الحراك  ه 

ّ
وفي فيديو بث

الــحــقــوقــي أن »الـــتـــعـــامـــل بـــهـــذه الــطــريــقــة مع 
الأجهزة  إحــاطــة  إلــى  يعود  التعذيب،  قضايا 
الأمنية بهالة من القداسة. وبالنسبة للعموم، 
فــــإن عــمــل الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة أيـــضـــا هـــو عمل 
نــبــيــل. وبــحــســب الــبــعــض، فـــإن أي حــديــث عن 
وجــود تعذيب، أمــر غير صحيح، إضافة إلى 
التي تمارس على الضحايا  بعض الضغوط 
ــد الأمــنــيــن  ــاوى ضــ ــكــ ــن تـــقـــديـــم شــ لمــنــعــهــم مــ
الوقت  فــي  وتــجــاوزاتــهــم«. لكن صالح يشير، 
ذاته، إلى أن توارد حالات التعذيب في مخافر 
ــبـــارات »يـــفـــرض الــتــفــكــيــر فـــي وضــع  ــتـــخـ الاسـ
وتــشــريــع قـــانـــون يــنــظــم عــمــل واخــتــصــاصــات 
ــيـــات وحــــــدود ومـــهـــام هــــذا الــجــهــاز،  وصـــاحـ
لمنعه من ارتكاب التجاوزات من جهة، وتوفير 
حــمــايــة قــانــونــيــة وتــشــريــعــيــة لــلــجــهــاز نفسه 
وعناصره في المقام الأول ضد أي ضغوط أو 
استغلال أو تدخل في عمله من الطرف الأقوى 
فــي كــل مــرحــلــة ســيــاســيــة، مثلما حـــدث خــال 

السنوات الأخيرة من حكم بوتفليقة«.
نقيش،  ولــيــد  الطالب  تعذيب  قضية  ودفــعــت 
أيضاً،  السياسي  النقاش  واجهة  إلــى  بالملف 
بعدما تبنته أحزاب سياسية. وقال المتحدث 
باسم »جبهة القوى الاشتراكية«، كبرى أحزاب 
المعارضة في الجزائر، جمال بالول، إنه يتعين 
التعذيب  ممارسة  اســتــمــرار  فــي  تحقيق  فتح 
التصريحات  »بعد  أنــه  وأضــاف  الجزائر.  في 
ــــى بــهــا الــطــالــب ولـــيـــد نــقــيــش أثــنــاء  الـــتـــي أدلـ
لــة  مــحــاكــمــتــه، يــجــب الــتــجــنــد مـــن أجــــل مــســاء
ومحاكمة المسؤولين والمتورطين في ممارسة 
والمــاسّــة  المهينة  القاسية  والمعاملة  التعذيب 

بــكــرامــة الإنـــســـان، الــتــي تـــعـــرّض لــهــا الــطــالــب 
إلى  بالول  ولفت  القضائية«.  الضبطية  أمــام 
العامة فتح تحقيق،  النيابة  أنه »يتعين على 
المتورطين  العمومية ضــد  الــدعــوى  وتــحــريــك 
القانون  التي يعاقب عليها  فــي هــذه الأفــعــال 
وتــمــنــعــهــا المــواثــيــق الـــدولـــيـــة«، خــصــوصــا أن 
الإنسان،  »حرمة  يضمن  الجزائري  الدستور 
ــجـــســـدي  ــنــــف الـ ــعــ ــــر جـــمـــيـــع أشـــــكـــــال الــ ــــظـ وحـ
والتعذيب  الكرامة  على  والاعــتــداء  والمعنوي 
والمهينة«.  والــاإنــســانــيــة  القاسية  والمعاملة 
كما شدّد على أن الجزائر طرف مصادق على 
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب 
المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو 
المهينة، عبر مرسوم رئاسي صدر في مايو/

الاتفاقية،  مــن  المـــادة 12  أيـــار 1989. وتــفــرض 
الدولة، قيام سلطاتها المختصة بإجراء  على 
ــمــا وجــــدت أســبــابــا 

ّ
تــحــقــيــق ســريــع ونـــزيـــه كــل

 من 
ً
ــأن فـــعـــا ــى الاعـــتـــقـــاد بــ مــعــقــولــة تـــدعـــو إلــ

أعمال التعذيب قد ارتكب. كما تشدد المادة 13 
من الاتفاقية ذاتها، على أن تضمن الدولة لأي 
فــرد يــدّعــي بــأنــه قــد تــعــرّض للتعذيب، الحق 
فــي أن يــرفــع شــكــوى إلــى سلطاتها المختصة 
السرعة  وجــه  على  فيها  تنظر  أن  التي يجب 
وبــنــزاهــة، واتــخــاد الخطوات الــازمــة لضمان 
حــمــايــة مـــقـــدم الـــشـــكـــوى والـــشـــهـــود مـــن كــافــة 
أنواع المعاملة السيئة أو التخويف. كما ينص 
الــتــعــذيــب على  الــدولــي للحماية مــن  الإعــــان 
أنــه »لا يــجــوز الــتــذرع بــأي ظــرف استثنائي، 
مــثــل حـــالـــة الـــحـــرب أو الــتــهــديــد بـــالـــحـــرب أو 
عــــدم الاســـتـــقـــرار الــســيــاســي الـــداخـــلـــي، أو أي 

التعذيب وغيره  حالة طــوارئ أخــرى، لتبرير 
أو  القاسية  العقوبة  أو  المعاملة  ضـــروب  مــن 

اللاإنسانية أو المهينة«.
 الـــنـــقـــاش حـــــول مــلــف 

ّ
ولـــعـــقـــود طـــويـــلـــة، ظـــــل

ــار الأمــنــيــة  ــقــ الـــتـــعـــذيـــب والــــتــــجــــاوزات فــــي المــ
فـــي الــجــزائــر مـــحـــدوداً، لاعـــتـــبـــارات سياسية 
ــنـــع الـــهـــيـــئـــات  ــك لـــــم يـــمـ ــ ــ وقــــانــــونــــيــــة، لــــكــــن ذلـ
الحقوقية والناشطين من طرح الملف للنقاش 
مع كل فرصة ممكنة. وبعد انتفاضة أكتوبر/

ــة  ــطــ ــرابــ »الــ أصـــــــــدرت   ،1988 الأول  تـــشـــريـــن 
الجزائرية لحقوق الإنسان« تقريراً عن حالات 
تـــعـــذيـــب وتــــــجــــــاوزات تــــعــــرّض لـــهـــا الـــشـــبـــاب 
المـــوقـــوف خــــال الـــتـــظـــاهـــرات فـــي مـــقـــار الأمـــن 
والثكنات. واستعرض كتاب »الكراس الأسود 
الرابطة بعد سنوات  الذي أصدرته  لأكتوبر« 
من ذلك التاريخ، عدداً من الروايات والحالات، 
ولـــم تــنــف الــســلــطــات ممثلة فــي وزيـــر الــدفــاع 
حينها، خالد نزار، في تصريحاته ومذكراته 
التعذيب،  ممارسة  إلــى  اللجوء  نشرها،  التي 
مقراً بحدوث تجاوزات، لكنه حاول تفسيرها 
بكونها أفعالا معزولة ولم تكن عملا ممنهجاً 
ــة. وخــــال فــتــرة الأزمـــة  مــن قــبــل أجــهــزة الـــدولـ
طلقت 

ُ
أ المــاضــي(،  الــقــرن  )تسعينيات  الأمنية 

ــتـــجـــاوزات، ولـــم تكن  يـــد الأجـــهـــزة لمــمــارســة الـ
الظروف السياسية تسمح بوجود أي مقاومة 
حدثت  التي  الفظيعة  والــتــجــاوزات  للتعذيب 
ــــد نـــشـــرت الــكــثــيــر مــن  ــتـــرة. وقـ ــــال تـــلـــك الـــفـ خـ
القصص التي تحدث فيها ضحايا التعذيب 
المقار  عن طــرق بشعة استخدمت ضدّهم في 

الأمنية، تحت مبرر مكافحة الإرهاب.

لا قطيعة مع ممارسات 
العهود السابقة

يتعرض الموقوفون لاعتداءات تمسّ بكرامتهم )رياض كرامدي/فرانس برس(

تتلطى إيران خلف قوات النظام جنوب سورية )محمد أبازيد/فرانس برس(

)Getty( أكدت المبادرة ضرورة إرساء أجواء انفراج حقيقي

يعود النقاش في الجزائر حول ممارسات التعذيب التي ينفّذها الأمن 
الملف،  لكن  أخيراً.  لها  تعرّضهم  ناشطين  تأكيد  بعد  والاستخبارات، 
وقضائياً،  سياسياً  يعالج  يزال  لا  سابقة،  عقود  تركة  من  يعد  الذي 

بأسلوب التعتيم ذاته، وتغطية الانتهاكات

الحدث

متابعةالمغرب

الـــدفـــاع«  »وزارة  مــوقــع  ووفــــق  عــــام.   100
فـــي حــكــومــة الــنــظــام فـــإن تـــعـــداد عناصر 
بـــلـــغ 5000،  ــاط »الــــفــــرقــــة الأولــــــــى«  ــبــ وضــ
وامتدت ولايتها من حمص شمالًا حتى 
الشيخ مسكين جنوباً، ومن البادية شرقاً 
حتى الخط الذي يمتد بين تلكلخ وسهل 

البقاع والقنيطرة من الغرب. 
وبــــنّ الــعــمــيــد المــنــشــق عــن قــــوات الــنــظــام 
فــاتــح حـــســـون، فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي 
ــــى اكــتــســبــت  الـــجـــديـــد«، أن »الـــفـــرقـــة الأولــ
أهمية كبيرة بعد قيام الثورة السورية«. 
وأضــــــــــــاف »يــــــشــــــرف عــــلــــى قــــــيــــــادة هــــذه 
الــفــرقــة زهــيــر الأســــد، وهـــو ابـــن عــم رأس 
الـــنـــظـــام بــــشــــار الأســــــــد، والــــــــذي حـــوّلـــهـــا 
إلــى مــرتــع لــلــقــوات الإيــرانــيــة وقــيــاداتــهــا، 
العسكرية  والتقنيات  للأسلحة  ومحطة 
واللوجستية القادمة من إيران«. وأوضح 
ــرز الــتــشــكــيــات  ــ ــــن أبــ ــــذه الـــفـــرقـــة »مـ أن هـ
الـــتـــي لــعــبــت هـــــذا الـــــــدور ومـــــا زالــــــت مــن 
ــا المــنــتــشــرة،  ــهــ ــداتــ خـــــال مـــقـــراتـــهـــا ووحــ
ــز حـــيـــويـــة لــنــشــاط  ــ ــراكـ ــ حـــيـــث تـــعـــتـــبـــر مـ
المــلــيــشــيــات الإيــرانــيــة ومــســتــودعــا مهماً 
من مستودعاتها المنتشرة ضمن المنطقة 
العسكرية الواقعة في الجنوب السوري«.
وأشار حسون إلى أن »الفرقة الأولى تضم 
في مناطق انتشارها في جنوب سورية 
الــعــديــد مــن المــخــازن الــســريــة، الــتــي تصل 
بينها أنفاق لها مداخل ومخارج بعيدة 
تستخدمها  مــا  وغــالــبــا  ومــمــوهــة.  عنها 
ــيـــات إيــــرانــــيــــة لأغــــــراض  ــيـــشـ ــلـ قــــــــوات ومـ
خــاصــة بــهــا«. ولــفــت إلـــى أن هـــذه الفرقة 
وجوية  فضائية  وســائــل،  بعدة  »مراقبة 
وأرضية، من قبل الدول والجهات المهتمة 
بنشاطاتها، وعلى رأسهم إسرائيل، التي 
تعمل على قصف المواقع التابعة للفرقة 

حال ظهور ما يستدعي منع النشاط«.
الطيار  الــرائــد  أعــرب  فقاً مع حسون، 

ّ
ومت

النظام يوسف حمود،  قــوات  المنشق عن 
فـــي حـــديـــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، عن 
ــبـــاب تــقــف وراء  ــأن جــمــلــة أسـ اعـــتـــقـــاده بــ
»الفرقة  لـ الدائم  الإسرائيلي  الاستهداف 
الأولى«، منها تحوّل قطعاتها ووحداتها 
إلى مستودعات تخزين وتوزيع أسلحة 
للجانب الإيــرانــي. وأشــار إلــى أن »قيادة 
هـــذه الــفــرقــة مــوالــيــة للجانب الإيـــرانـــي«، 
لافــتــا إلــى أن الــطــيــران الإســرائــيــلــي سبق 
الفرقة تحذر  إلقاء مناشير على هــذه  له 
قيادتها من تنفيذ الأجندات الإيرانية في 
جــنــوب ســوريــة، مــوضــحــا: هــنــاك تغلغل 

إيراني كبير في وحدات هذه الفرقة.

مصادر  وأكــدت  للنظام.  التابعة  »سانا« 
الإســــرائــــيــــلــــي  الــــقــــصــــف  أن  مـــتـــقـــاطـــعـــة 
اســتــهــدف أيــضــا مــواقــع عسكرية لــقــوات 
الــنــظــام ومــلــيــشــيــات إيــرانــيــة فــي محيط 
ــنــــوب شـــرقـــي  ــار دمــــشــــق الـــــدولـــــي جــ ــطــ مــ

العاصمة.
ــهـــدف، فـــي الــســابــع  ــتـ ــران اسـ ــيـ وكـــــان الـــطـ
مـــن يـــنـــايـــر/كـــانـــون الــثــانــي المـــاضـــي، بـــ3 
الأولـــى«،  »الفرقة  محيط  متتالية  غـــارات 
ــوة فــــي ريـــف  ــكـــسـ الــــواقــــعــــة قـــــرب بـــلـــدة الـ
دمشق الجنوبي، وكتيبة »نجران« شمال 
غرب السويداء عند الحدود الإداريــة مع 
محافظة درعا، ومواقع أخرى على طريق 
دمـــشـــق درعــــــا تــنــتــشــر فــيــهــا مــلــيــشــيــات 
ــه«، إضـــافـــة  ــلــ ــزب الــ ــ ــ ــران و»حـ ــ ــ مـــوالـــيـــة لإيـ

لقوات النظام والمليشيات الموالية لها.
ــف الــطــيــران الإســرائــيــلــي خــال العام 

ّ
وكــث

لقوات  تابعة  مواقع  على  غاراته  الماضي 
قواعد  إلــى  أنــهــا تحولت  يُعتقد  الــنــظــام، 
للجانب الإيراني، الذي يتلطى خلف هذه 
القوات لتغطية وجوده في جنوب سورية. 
ومــــن الــــواضــــح أن الـــجـــانـــب الإســرائــيــلــي 
يــضــع عــلــى رأس أولـــويـــاتـــه مــنــع الــتــمــدد 
الإيـــرانـــي فــي جــنــوب ســوريــة، مــا يوضح 
تــاحــق الــضــربــات الــجــويــة الــتــي تتلقاها 
مـــراكـــز تــجــمّــع الإيـــرانـــيـــن، الـــذيـــن حــوّلــوا 
جانباً من مطار دمشق إلى غرفة عمليات 
شرف على الوضع العسكري في جنوب 

ُ
ت

ــة. ويـــتـــركـــز الــقــصــف الإســرائــيــلــي  ســــوريــ
التي تمتد  الأولـــى«،  »الفرقة  مــقــرات  على 
الكسوة  قــرب منطقة  على مساحة كبيرة 
ليس  كيلومتراً،   18 بنحو  جنوب دمشق 
ــي الــــذي يــربــط  ــدولـ بــعــيــداً عـــن الــطــريــق الـ
»الفرقة  وتعد  درعــا.  بمحافظة  العاصمة 
ــــدم الـــفـــرق الــعــســكــريــة في  الأولــــــى« مـــن أقـ
جيش النظام السوري، الذي تأسس قبل 

أمين العاصي

لم يمض شهر على غارات من قبل طيران 
يُــعــتــقــد أنــــه إســـرائـــيـــلـــي اســتــهــدفــت عــدة 
إيرانية  للنظام ومليشيات  تابعة  مواقع 
جــنــوب ســوريــة، إلا وجـــدد هـــذا الــطــيــران 
غــــاراتــــه عــلــى المــــواقــــع ذاتــــهــــا، خــصــوصــا 
ــــى« الــتــابــعــة لــقــوات  مــقــرات »الــفــرقــة الأولـ
الــنــظــام، والــتــي تشير الــوقــائــع إلـــى أنها 
الثوري  تحولت لقاعدة متقدمة للحرس 
ــي، لــيــس بــعــيــداً عـــن خـــطـــوط فك  ــ ــرانـ ــ الإيـ
ــيــــل فــي  الاشـــتـــبـــاك بــــن ســــوريــــة وإســــرائــ

الجولان السوري المحتل.
وبــيّــنــت مــصــادر فــي الــعــاصــمــة دمــشــق، 
يُعتقد  طائرات  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
أنــهــا إســرائــيــلــيــة شــنــت قــبــل منتصف 
ليل الأربعاء- الخميس سلسلة غارات، 
النظام  لقوات  تابعة  مواقع  استهدفت 
ــــوري، و»حــــــــزب الــــلــــه« الـــلـــبـــنـــانـــي،  ــســ ــ الــ
وأخرى تتبع للحرس الثوري الإيراني. 
وأوضـــحـــت أن الــقــصــف طــــاول »الــفــوج 
ــــى« في  165« الــتــابــع إلـــى »الــفــرقــة الأولـ
قوات النظام، في محيط ناحية الكسوة 
جــــنــــوب الـــعـــاصـــمـــة الــــســــوريــــة، والـــــذي 
في  إيرانية  قاعدة عسكرية  إلــى  تحوّل 

جنوب سورية.
من جهته، أكد موقع »صوت العاصمة«، 
المهتم بأنباء دمشق وريفها، أن الطيران 
الإســرائــيــلــي »اســتــهــدف شــحــنــة أسلحة 
الدولي  دمشق  مطار  محيط  في  إيرانية 
بــغــارتــن، بعد أن جــرى نقلها مــن إيــران 
ظــهــر الأربـــعـــاء عــبــر طـــائـــرة شــحــن تتبع 
ــة«.  ــيــ ــرانــ لـــخـــطـــوط فــــــارس قـــشـــم إيـــــر الإيــ
ــوري بـــالـــزعـــم أن  ــ ــسـ ــ واكـــتـــفـــى الـــنـــظـــام الـ
السوري  الجيش  في  الجوية  »الدفاعات 
تــصــدت مــســاء الــيــوم )الأربـــعـــاء( لــعــدوان 
ــلــــي بــــالــــصــــواريــــخ عـــلـــى بــعــض  ــيــ إســــرائــ
الأهداف في المنطقة الجنوبية، وأسقطت 
معظم الــصــواريــخ المــعــاديــة«، وفــق وكالة 

»الفرقة الأولى« هدف دائم لإسرائيل 
مركز إيراني في سورية

يواصل الطيران الإسرائيلي 
شن غارات داخل سورية، 

مستهدفا مجدداً 
مواقع »الفرقة 

الأولى«، والتي تحولت 
إلى مركز للحرس الثوري
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وفيات كورونا في مصر تكشف عجز المنظومة الرسمية
القاهرة ـ العربي الجديد

في تكرار شبه متطابق للحالة التي دخلتها 
المــاضــي، مــن إشاعة  فــي يوليو/تموز  مصر 
ــة لأجــــــــواء تــــفــــاؤل بــتــخــطــي المـــوجـــة  ــيـ ــمـ رسـ
الــحــادة مــن انــتــشــار فــيــروس كــورونــا، بــدأت 
للسلطة،  الإعــامــيــة  والأذرع  الصحة  وزارة 
ف 

ّ
خل

ُ
ت في نشر معلومات وبيانات وأرقــام، 

لدى الــرأي العام انطباعاً بنجاح الدولة في 
الجائحة  الــثــانــيــة مــن  المــوجــة  تــجــاوز ذروة 
ــار. وتـــأتـــي  ــى الانــــحــــســ ــ واتــــجــــاه الــتــفــشــي إلـ
هــذه الــبــيــانــات والمــعــلــومــات، مــن دون إعــان 
التذبذب  إلــى  أدّت  الــتــي  الحقيقية  الــظــروف 
الأخير في أعداد الإصابات »المسجلة رسمياً 
والمــعــلــنــة«، فــي ظــل ارتــفــاع غير مسبوق في 
نسبة الوفيات، منذ بدء الجائحة، بوصولها 
إلـــى 5.7 فــي المــائــة مــن إجــمــالــي الإصـــابـــات. 
فـــــالـــــزيـــــادة المـــلـــحـــوظـــة فـــــي عــــــدد الـــوفـــيـــات 
)متوسط 50 يومياً لأكثر من شهر(، والتي 
ــالات الإصــابــة  لا تــتــنــاســب مـــع انــخــفــاض حــ
المسجلة يومياً إلى ما دون 600 إصابة منذ 
بــدايــة الأســـبـــوع المـــاضـــي، أدت إلـــى تسجيل 
نسبة تشير إلى خلل كبير في أعمال التتبّع 
والتعامل  والتشخيص  الــوبــائــي  والــتــرصــد 
السريع مع حالات الإصابة، بحسب مصادر 
ــــي مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة فــي  طـــبـــيـــة فـ
القاهرة، وأخرى في وزارة الصحة، تحدثت 

»العربي الجديد«. لـ
وكــانــت نسبة الوفيات خــال المــوجــة الأولــى 
مـــن انــتــشــار الــجــائــحــة، قـــد وصــلــت إلـــى 4.9 
ــا. وخــــال فترة  ــهـ فــي المــائــة فــي نــهــايــة ذروتـ

الــــذروة، كــانــت قــد وصــلــت هــذه النسبة، إلى 
ــة )أدنـــــــى مـــعـــدلاتـــهـــا( نــتــيــجــة  ــائــ 3.6 فــــي المــ
واستقبال  التشخيص  فــي  الكبير  الــتــوســع 
الحالات بين شهري إبريل/نيسان ويونيو/

ــبــاع 
ّ
حــزيــران المــاضــيــن، قــبــل الــتــوســع فــي ات

الضغط  لتخفيف  المــنــزلــي  الــعــزل  ــراءات  ــ إجــ
على المنظومة الصحية الرسمية.

وما يزيد ارتفاع نسبة الوفيات خطورة، وفقاً 
للمصادر، انتشار الوفيات في دوائر رسمية 
وبين مجموعات وثيقة الصلة بنظام الحكم 
الدولة، كتسجيل عشر حالات وفاة  وأجهزة 
بين القضاة وأكثر من 20 وفاة بين العاملين 
ــن الــــــوزارات وســـط الــقــاهــرة خــال  ــ فــي دواويـ
الأســبــوع المــاضــي. ويعني ذلــك ارتــفــاع أعــداد 
الوفيات في أوساط تجد من السهل الوصول 
إلــــى المــســتــشــفــيــات والـــخـــضـــوع لـــلـــعـــاج، ما 
ــاؤلات عـــــن مــــــدى دقــــــة الأعــــــــداد  ــ ــســ ــ يــــطــــرح تــ
المسجلة في أوساط اجتماعية يصعب عليها 

الوصول للمنظومة الصحية.
ووفـــقـــا لـــلـــمـــصـــادر، فــــإن الــنــســبــة الإجــمــالــيــة 
المــســتــشــفــيــات الحكومية  فـــي  لــشــغــل الأســـــرّة 
المـــعـــدّة لــعــزل المــصــابــن حــالــيــا، لا تــزيــد على 
40 في المــائــة. لكن في الوقت الــذي قد يُعتقد 
فــيــه أن هـــذا مــؤشــر عــلــى تــجــاوز الأزمــــة بعد 
الوقت الصعب الذي مرّت به البلاد في بداية 
شــهــر يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي المــاضــي، والـــذي 
شهد أزمة إمدادات الأكسجين ونقص الطاقة 
موضوعي  منظور  مــن  أنــه  إلا  الاستيعابية، 
آخر، يعتبر مؤشراً على عدم سيطرة الدولة 
ــتـــشـــار الــــحــــالات فــــي الــــشــــارع خــــارج  عـــلـــى انـ
ذلــك  وينطبق  الــرســمــيــة.  الصحية  المــنــظــومــة 

ــة مــــن أصــــحــــاب الأمــــــراض  ــابـ الــــحــــالات المـــصـ
بحالات  للمصابين  المتأخر  والنقل  المــزمــنــة، 
خــطــيــرة إلــــى المــســتــشــفــيــات، والــــــذي بــــدوره 
الــوفــيــات، يعبّر عن  يساهم فــي زيـــادة نسب 
أزمة انفصال الشارع عن المنظومة الصحية 
الرسمية. ويأتي ذلك خصوصاً بعد اكتساب 
ــرة تـــراكـــمـــيـــة لـــلـــتـــعـــامـــل مــع  ــبــ المــــواطــــنــــن خــ
الخفيفة والمتوسطة للإصابة، من  الأعــراض 
المختلفة  العلاج  بروتوكولات  انتشار  خــال 
التواصل  صفحات  عبر  الأطــبــاء  وتوصيات 
ــائــــل الإعـــــــام. كــمــا ســاعــد  الاجـــتـــمـــاعـــي ووســ
على هذا الأمر توافر الأدوية في الصيدليات 
حــدوث عجز  وعــدم  الخاصة،  والمستشفيات 
كـــبـــيـــر فــــي الأدويـــــــــة الأســــاســــيــــة، والـــســـمـــاح 

خصوصاً على حالات العزل المنزلي، والحالات 
التي لم تشخص، والحالات المتعاملة بصورة 
اعتيادية مع إصابتها، وتمثل الفئة الأخيرة، 
بحسب المصادر، النسبة العظمى من مصابي 

الفيروس في مصر.
وشـــرحـــت المـــصـــادر أن الــتــعــامــل المــتــأخــر مع 

»بــي سي  تحاليل  بإجراء  الخاصة  للمعامل 
الفحوصات  العموم على  آر«، والاعتماد في 
ـــه بــتــخــوف 

ّ
كـــل تـــأثـــيـــر ذلـــــك  والأشـــــعـــــة. وزاد 

للمستشفيات،  التوجه  من  المطرد  المواطنين 
بسبب شكاوى المصابين وذويهم من ضعف 
ــرّة، خصوصاً  الإمــكــانــيــات وعـــدم تــوافــر الأســ
فـــي وحـــــدات الـــرعـــايـــة المــــركــــزة. وتــســبــب هــذا 
الأمـــــر فـــي وجـــــود عــــدد كــبــيــر مـــن المــصــابــن 
خــارج المنظومة الصحية لم يتم تسجيلهم، 
واعــتــمــدوا عــلــى أنــفــســهــم أو عــلــى أطــبــاء في 

التشخيص بواسطة الأعراض.
ــا الـــتـــوســـع  ــــي هــــــذا المـــشـــهـــد أيــــضــ ــم فـ ــ ــاهـ ــ وسـ
الــرســمــي فــي الــعــزل المــنــزلــي. فعلى الــرغــم من 
العلاج  أن وزارة الصحة عــادت لربط صــرف 
إجــراء تحليل »بي  المستشفيات بوجوب  من 
المستشفيات  أن  إلا  للحالة،  إيجابي  آر«  سي 
الإقليمية تجيز صرفها بناء على الأشعة أو 
التشخيص الطبي الصادر من طبيب للحالة، 
طــــالمــــا كــــانــــت مـــعـــزولـــة مـــنـــزلـــيـــا ولا يــتــطــلــب 
في  ساهم  ما  المستشفيات،  دخولها  الوضع 
للمصابين،  أيضاً  الرسمية  العلاجات  توفير 
ــارج منظومة  وبــالــتــالــي اســتــمــرار عــزلــهــم خــ
التسجيل. ومن العوامل التي أدّت أيضاً إلى 
ــال فـــي المــســتــشــفــيــات  ــغـ انــخــفــاض نــســب الإشـ
على الــرغــم مــن زيـــادة عــدد الــوفــيــات، ارتــفــاع 
تحول  اشــتــراط  بعدم  الرسمية  الشفاء  نسب 
الــتــحــالــيــل إلــــى ســلــبــيــة لإخـــــراج المـــصـــاب من 
أيــام  بــانــقــضــاء عــشــرة  المستشفى، والاكــتــفــاء 
بعد انتهاء ظهور الأعراض الأساسية )وليس 
الآثار اللاحقة للإصابة(، ما تسبب في وفرة 
الأسرّة بالنسبة التي تتحدث عنها المصادر. )Getty/لا تسيطر الدولة على انتشار الحالات في الشارع )فاضل داوود

تقرير

ارتفاع غير مسبوق 
في نسبة الوفيات منذ 

بدء الجائحة
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منظمة أفريقية: يمكن 
حل نزاع السودان وإثيوبيا 

سلمياً
أعلنت منظمة أفريقية، أمس الخميس، 
إمــكــانــيــة حــل الـــنـــزاع الـــحـــدودي بين 
لتحقيق  وإثيوبيا سلمياً،  السودان 
الاستقرار في المنطقة. وقال السكرتير 
الــدولــي  »المــؤتــمــر  لمنظمة  التنفيذي 
لمنطقة الــبــحــيــرات الــعــظــمــى«، جــواو 
اجتماعه  خــال  كاهاهلو،  صامويل 
مع عضو مجلس السيادة السوداني 
إبراهيم جابر، في الخرطوم، »سندعم 
الدولي.  المحفل  في  الــســودان  موقف 
الــحــدود  قضية  لحل  إمكانية  هــنــاك 
سلمياً بما يحقق الاستقرار بالمنطقة 

والإقليم«.
)الأناضول(

 
»الأطلسي« يحضّ 

»طالبان« على خفض 
العنف

ــام لــحــلــف شــمــال  ــعــ  الأمــــــن الــ
ّ

حـــــض
الأطــلــســي يــنــس ســتــولــتــنــبــرغ، أمــس 
ــان« عــلــى  ــبــ ــالــ الـــخـــمـــيـــس، حـــركـــة »طــ
العنف  الــتــزامــاتــهــا بخفض  احــتــرام 
ــع الـــجـــمـــاعـــات  ــ ــع الــــعــــاقــــات مـ ــطــ وقــ
الإرهـــــــابـــــــيـــــــة. وقــــــــــال ســـتـــولـــتـــنـــبـــرغ 
»رسالتي إلى طالبان هي أنه يتعين 
خاصة  بالتزاماتهم،  الــوفــاء  عليهم 
ــر بــقــطــع جميع  ــ عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمـ
العلاقات مع الإرهابيين الدوليين بما 
ونحتاج  القاعدة،  )تنظيم(  ذلــك  في 
ــة انـــخـــفـــاض فــــي الـــعـــنـــف«. ــ ــــى رؤيــ إلـ
)فرانس برس(

 
الكرملين: الاعتقالات رد 
ضروري على التظاهرات

أن  الخميس،  أمــس  الكرملين،  اعتبر 
آلاف الاعــتــقــالات فــي الاحــتــجــاجــات 
ضـــــــــد ســــــجــــــن زعــــــــيــــــــم المــــــعــــــارضــــــة 
الـــروســـيـــة ألــيــكــســي نــافــالــنــي كــانــت 
ورداً  التظاهرات.  على  ضــروريــا  رداً 
ــؤال حـــول المــعــامــلــة القاسية  عــلــى سـ
المتحدث باسم  قال  المعتقلين،  لآلاف 
الـــكـــرمـــلـــن ديـــمـــتـــري بــيــســكــوف إنـــه 
عن  المسؤولية  تحمل  عليهم  يتعين 
الانـــضـــمـــام إلــــى الاحـــتـــجـــاجـــات غير 
ــــاف »الـــوضـــع لم  المـــصـــرح بــهــا. وأضـ
يـــثـــره تــطــبــيــق الـــقـــانـــون، لــقــد أثــــاره 
المشاركون في أعمال غير قانونية«.
)أسوشييتد برس(

الجنوبي  الصين  بحر  في  التوترات  تستمرّ 
مع عبور المدمّرة الأميركية »جون أس ماكين« 
مضيق تايوان، أمس الخميس، للمرة الأولى 
مـــن مــنــذ تــولــي الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن مــهــامــه 
رسمياً في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، 
حــســبــمــا أعــلــن الأســـطـــول الــســابــع الأمــيــركــي 
فــي بــيــان. وأضـــاف أن عملية العبور »تظهر 
ــتــــزام الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بــمــنــطــقــة محيط  الــ
هـــادئ هــنــدي حــرة ومــفــتــوحــة«، مــشــدّداً على 
التحليق  الأمــيــركــي ســيــواصــل  »الــجــيــش  أن 
والمـــاحـــة والــعــمــلــيــات فـــي أي مـــكـــان يسمح 
ــدت وزارة الــدفــاع  بــه الــقــانــون الـــدولـــي«. وأكــ
تحديد  دون  مــن  الرحلة  حصول  التايوانية 

السفينة.
ويــأتــي عــبــور السفينة الــحــربــيــة فــي أعــقــاب 
تحليق طائرتي استطلاع أميركيتين وطائرة 
تزويد بالوقود على مقربة من مجال تايوان 
الجوي، يوم الاثنين، بحسب الوزارة، التي لم 
تكشف عن مسار هذه الطائرات. كما أعلنت 
تـــايـــوان، يـــوم الأحــــد المـــاضـــي، أن 5 طــائــرات 

أميركية  عسكرية صينية وطائرة استطلاع 
الــجــوي«،  الــدفــاع  حلقت فــي منطقة »تحديد 
جنوب غربي البلاد. ونقلت صحيفة »فوكس 
الدفاع  المحلية في حينه عن وزارة  تــايــوان« 
طـــائـــرات صينية   5« إن  قــولــهــا  الــتــايــوانــيــة 
حلقت فوق المنطقة، وهي عبارة عن مقاتلتين 
- 10 وطائرتين مقاتلتين من  مــن طــراز جيه 
طراز جيه - 11، وطائرة استطلاع واي - 8«. 
وأضافت أن »طائرة استطلاع أميركية كانت 
الغربي  الجنوبي  الجزء  في  أيضاً  مــوجــودة 
نفسه من منطقة الدفاع«، من دون ذكر مزيد 
مـــن الــتــفــاصــيــل حـــول نـــوع الــطــائــرة ومــســار 
رحلتها. وكانت هذه المرة الأولى التي تشير 
فيها تايوان إلى تحليق طائرة أميركية في 
أجــوائــهــا مــنــذ أن بـــدأ الــنــشــاط الــصــيــنــي في 
منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي. وأضافت 
ــة أرســـلـــت  ــيـ ــايـــوانـ ــتـ أن »الـــــقـــــوات الـــجـــويـــة الـ
طــائــراتــهــا المــقــاتــلــة بــهــدف مــراقــبــة الــطــائــرات 
الــصــيــنــيــة، وأصــــــــدرت تـــحـــذيـــرات لاســلــكــيــة 
ــرات الــصــيــنــيــة  ــائــ ــطــ ــــادرة الــ ــغـ ــ ــن مـ لـــلـــتـــأكـــد مــ

المنطقة«.
من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الأميركية، 
ــاء، أن دعــمــهــا لــســيــاســة »صــن  ــعـ مــســاء الأربـ
واحــــدة« بــشــأن تــايــوان لــم يتغير. ورداً على 
ســؤال خــال مؤتمر صحافي، عما إذا كانت 
الولايات المتحدة لا تزال تدعم هذه السياسة، 
الــخــارجــيــة نيد  بــاســم وزارة  المــتــحــدث  قــــال 
وسبق  تتغير«.  لم  سياستنا  »نعم.  برايس: 
أن أصدرت إدارة بايدن، في 23 يناير الماضي، 
بــيــانــا داعــمــا لــتــايــوان فــي مــواجــهــة الضغط 
الــعــســكــري مــن الــصــن، لكنه لــم يــتــطــرق إلــى 

ــن والـــقـــيـــم الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــ ــ عـــلـــى تـــعـــزيـــز الأمـ
ــار فــي المــنــطــقــة«. مــن جهتها، أكــدت  ــ والازدهــ
الــســفــارة الأمــيــركــيــة فـــي غــويــانــا، فـــي بــيــان، 
ــع تــــايــــوان ســيــعــزز  أن »تـــوثـــيـــق الـــعـــاقـــات مـ
القيم  أســاس  على  غويانا  وتطوير  التعاون 

السياسة التي تتبعها الولايات المتحدة منذ 
أمد بعيد تجاه الجزيرة.

بــــدورهــــا، أعــلــنــت تــــايــــوان، أمــــس، افــتــتــاحــهــا 
مكتباً تجارياً في غويانا، في خطوة رحبت 
ــدة. وقــــالــــت الــســلــطــات  ــتـــحـ ــــات المـ ــــولايـ بـــهـــا الـ
ــاق فـــي يــنــايــر  ــفـ الــتــايــوانــيــة إنــهــا وقــعــت الاتـ
الماضي لفتح المكتب. ولا يتطلب هذا الاتفاق 
لغويانا،  الدبلوماسي  التحالف  في  تغييراً 
الــتــي تـــواصـــل الاعـــتـــراف بــالــصــن الشعبية 
ــرت  ــ ــ  شــــرعــــيــــا وحـــــيـــــداً لــــلــــصــــن. وذكـ

ً
مــــمــــثــــا

الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة  فـــي وزارة  المـــســـؤولـــة 
أن  جولي شونغ، في تغريدة على »تويتر«، 
وسيساعد  الشريكين  سيفيد  الإنــجــاز  »هــذا 

والاحترام  والشفافية  المشتركة  الديمقراطية 
المتبادل«. وتبادلت تايوان، الصيف الماضي، 
مع »جمهورية أرض الصومال« فتح مكتبين 
تــمــثــيــلــيــن، فـــي مــؤشــر آخـــر إلـــى تـــقـــارب بين 
هــاتــن المــنــطــقــتــن الــســيــاديــتــن بــحــكــم الأمـــر 
دولــي  باعتراف  تتمتعان  لا  لكنهما  الــواقــع، 
ــرار. من  ــقـ ــــت الــصــن بـــوضـــوح الـ ــــع. ودانـ واسـ
ــــرى، تــعــتــبــر الـــصـــن حــلــيــفــة وثــيــقــة  جــهــة أخــ
لفنزويلا الــتــي تــخــوض نــزاعــا حــدوديــا منذ 
قرون مع غويانا حول منطقة ايزيكويبو في 

أميركا الجنوبية.
ومـــــا زالــــــت 15 دولــــــة فـــقـــط تـــعـــتـــرف رســمــيــا 
بتايوان، التي تعتبرها بكين مقاطعة متمردة 
بانتظار العودة إلى الصين، حتى لو احتاج 
الأمر إلى استخدام القوة. منذ وصول الرئيسة 
تـــســـاي إنـــــغ ويــــــن، الـــتـــي تــنــتــمــي إلـــــى حـــزب 
السلطة  إلـــى  لــبــكــن  مــعــاديــا  تــقــلــيــديــا  يعتبر 
في تايوان في 2016، كثفت الصين جهودها 
الــجــزيــرة دبــلــومــاســيــا، لكنها تتساهل  لــعــزل 
مــع إقــامــة عــاقــات تــجــاريــة مــع تايبيه. وقــال 
الصينية  الــخــارجــيــة  وزارة  بــاســم  المــتــحــدث 
وانغ وين بين »نأمل بأن يمتنع الطرف المعني 
عــن أي شــكــل مــن أشــكــال المـــبـــادلات الرسمية 
مــــع تـــــايـــــوان«. وأضـــــــاف »نــــحــــذر )الــســلــطــات 
الــتــايــوانــيــة( رســمــيــا: أي مــحــاولــة للحصول 
على دعم أجنبي أو القيام بأعمال انفصالية 
على الساحة الدولية محكوم عليها بالفشل«. 
وتسعى الصين باستمرار إلى إبعاد سلطات 
الــدولــيــة مثل منظمة  الــجــزيــرة عــن المنظمات 

الصحة العالمية.
)الأناضول، فرانس برس، رويترز(

صراع الجمهوريين

مـــا جــعــل طــلــب ســحــب اســمــهــا مـــن لجنتين 
نيابيتين فــي يــد تــصــويــت جــمــاعــي لــنــواب 

المجلس، بطلب ديمقراطي.
فــي المــقــابــل، دافــع مــاكــارثــي أيضاً عــن النائبة 
المــعــتــدلــة لــيــز تشيني، الــتــي ارتــفــعــت أصـــوات 
كأحد  موقعها  مــن  لعزلها  أخــيــراً  جــمــهــوريــة 
الحزب داخل  القيادة في  تراتبية  الأوائــل في 
مــجــلــس الــــنــــواب. وتــمــكــنــت تــشــيــنــي، أول من 
أمس الأربــعــاء، من النجاة من مقصلة العزل، 
الذي ضغط من أجله »تجمّع الحرية المحافظ« 
ونــــواب جــمــهــوريــون مـــوالـــون لــتــرامــب، داخــل 
الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة. وهــــؤلاء صـــعّـــدوا خــال 
لــطــرد تشيني  الأخــيــرة ضغوطهم  الأســابــيــع 
من رئاسة »مؤتمر الحزب الجمهوري«، وعلى 
رأســهــم النائبان مــات روزنـــدال وأنـــدي بيغز. 
ويجادل هؤلاء بأن النائبة عن ولاية وايومنغ، 
لم تستشر المؤتمر حين صوّتت داخل المجلس 
لصالح  الماضي،  الثاني  يناير/كانون   13 في 
محاكمة ترامب بتهمة التحريض على التمرد 
الكابيتول  مبنى  أنــصــاره  اقتحام  واقــعــة  فــي 

نــايــبــيــداو. وتــســمــح الــتــهــمــة بــاحــتــجــاز سو 
ــونـــي حـــتـــى 15 فـــبـــرايـــر/ ــانـ تـــشـــي بــشــكــل قـ

ــقـــد أن  ــتـ ــلـــى الأقــــــــل. ويُـــعـ ــبــــاط الـــحـــالـــي عـ شــ
الزعيمة المدنية لا تزال قيد الإقامة الجبرية 
بعد  عليها،  التحفظ  تــمّ  حيث  منزلها،  فــي 
عقوبة  الجيش، وتصل  قبل  من  احتجازها 
الــتــهــمــة المــوجــهــة إلــيــهــا إلـــى الــســجــن لمـــدة 3 
ســنــوات. أمــا الــرئــيــس المــخــلــوع ويــن مينت، 

فمحتجز بتهمة منفصلة.
في غضون ذلك، منعت الحكومة العسكرية 
الـــــجـــــديـــــدة فــــــي مــــيــــانــــمــــار الـــــــوصـــــــول إلــــى 
ــع خـــــروج دعــــــوات عــبــر هــذه  »فـــيـــســـبـــوك«، مـ
المــنــصــة إلــــى الــعــصــيــان المــــدنــــي، احــتــجــاجــا 
عــلــى الإطــــاحــــة بــالــحــكــومــة المـــدنـــيـــة. وقــالــت 
الــــذي  ــبـــوك«،  ــيـــسـ »فـ إن  الاتـــــصـــــالات،  وزارة 
ــيـــق »واتــــــســــــاب«  ــبـ ــا تـــطـ ــ ــــضـ ــه أيـ ــعــ حــــجــــب مــ
لــلــرســائــل، ســيــظــل مــحــجــوبــا حــتــى الــســابــع 
مــن فــبــرايــر/شــبــاط الــحــالــي )أي يـــوم الأحــد 
المـــقـــبـــل(، لأن مــســتــخــدمــيــه »يـــنـــشـــرون أنــبــاء 
كــاذبــة ومــعــلــومــات مضللة ويــتــســبــبــون في 
بشعبية  »فيسبوك«  ويحظى  خــاطــئ«.  فهم  واشنطن ـ العربي الجديد

بعدما أصبح يعيش حالة انقسام 
ــيـــاريـــه  ــدة بـــــن تـ ـــ ــديـ ـــ واضـــــحـــــة وشـ
ــا  ــــرف، وشــــرخــ ــطــ ــ ــتــ ــ الــــوســــطــــي والمــ
مستمداً من تداعيات وصول دونالد ترامب 
إلـــى الــبــيــت الأبــيــض فــي 2016، الــــذي غــذى 
الــراديــكــالــي  اليميني  للجناح  دفــعــا  ومــنــح 
داخله، يعاني الحزب الجمهوري الأميركي 
الـــيـــوم فـــي مــهــمــتــه لــلــحــفــاظ عــلــى تــمــاســك 
المحافظين. وأول تجليات ذلك، بدأت تظهر 
الكونغرس،  في  النواب،  في ساحة مجلس 
حيث يلعب زعيم الأقلية الجمهورية كيفن 
مـــاكـــارثـــي، عــلــى حــبــل رفـــيـــع، بـــن تــيــاريــن 
مــن الــنــواب المــحــافــظــن. وقـــاد دفــاعــه أخيراً 
عــن الــنــائــبــة مــن حــزبــه، مـــارجـــوري تــايــلــور 
المؤامرة  لنظريات  يها 

ّ
بتبن المعروفة  غرين، 

وخــطــاب جماعة »كــيــو أنـــون« وغــيــرهــا من 
سقوط  إلــى  المتطرفة،  اليمينية  الجماعات 
لمعاقبتها،  الــجــمــهــوريــن  ــل  داخــ تــوجــه  أي 

خرج في ميانمار، أمس الخميس، 
الــــشــــارع،  فــــي  أول حـــــــراك شـــعـــبـــي 
ــذي  ــ ــــاب الـــعـــســـكـــري الـ ــقــ ــ ــد الانــ ــ ضـ
ــــوم الإثــــنــــن المــــاضــــي، فــي  ــــذه الـــجـــيـــش يـ

ّ
ــف نــ

ــذه الــــدولــــة الـــواقـــعـــة فــــي جـــنـــوب شــرقــي  ــ هـ
المنتخبة  المدنية  بالسلطة  وإطاحته  آسيا، 
الــتــي تــتــزعــمــهــا »مــســتــشــارة الـــدولـــة« أونــغ 
ـــو تـــشـــي. وعـــلـــى وقـــــع الاحـــتـــجـــاج  ســـــان سـ
متظاهرون  مه 

ّ
نظ الــذي  و»الخجول«  الأول 

ماندالاي،  مدينة  في  للانقلاب،  معارضون 
ثاني أكبر مدن ميانمار، سارعت السلطات 
الــعــســكــريــة إلــــى حــجــب خــدمــة »فــيــســبــوك« 
ــتــــي تـــحـــظـــى بــشــعــبــيــة واســــعــــة فــــي هـــذا  الــ
البالغ  ســكــانــه  نــصــف  ويستخدمها  الــبــلــد، 
الجيش  ويعتقد  نسمة.  مليون   53 عــددهــم 
 
ً
فــي مــيــانــمــار، والــــذي يملك تــاريــخــا طــويــا

مـــن الــقــمــع الـــدمـــوي لاحــتــجــاجــات الـــشـــارع 
فـــي الـــبـــاد، أن مــوقــع »فــيــســبــوك« سيكون 
الانــقــاب،  عــلــى  للمعترضين  الأقــــوى  الأداة 
لتنظيم صفوفهم. في الأثناء، لا تزال ترتفع 
الأصوات المنددة بالانقلاب، إذ تعهد الأمين 
غوتيريس،  أنطونيو  المتحدة،  للأمم  العام 
ــه لـــلـــضـــغـــط عــلــى  ــعــ ــــي وســ ــا فـ ــ ــل مـ ــ بـــفـــعـــل كـ

المجتمع الدولي من أجل إفشاله.
وأظهرت صور نشرت على مواقع للتواصل 
المحتجين  مــن  مجموعة  أمــس،  الاجتماعي، 
ــفــــون بــــشــــعــــارات  ــتــ ــهــ يــــرفــــعــــون لافـــــتـــــات ويــ
مــنــاهــضــة لــانــقــاب الــعــســكــري، فــي مدينة 
ماندالاي، في أول احتجاج في الشوارع على 
انقلاب الإثنين، الذي أسفر أيضاً عن اعتقال 
ســـو تــشــي وعــــدد مـــن قــــادة حـــزب »الــرابــطــة 
الحزب  الــديــمــقــراطــيــة«. وكـــان هــذا  الوطنية 
نوفمبر/ انتخابات  فــي  فــوزاً ساحقاً  ق 

ّ
حق

تــشــريــن الــثــانــي المـــاضـــي الــتــشــريــعــيــة، لكن 
بالتحقيق  وطــالــب  النتائج  رفــض  الجيش 
فــــي حــــصــــول عـــمـــلـــيـــات »تــــــزويــــــر«، طـــاولـــت 
ملايين الأصــوات. وأظهرت لقطات مصورة 
نـــشـــرت عــلــى »فـــيـــســـبـــوك«، أمـــــس، نــحــو 20 
ــارج جــامــعــة مـــانـــدالاي الــطــبــيــة.  شــخــصــا خــ
كُتب عليها  المحتجين لافــتــات  ورفــع بعض 
العسكري«،  الانــقــاب  على  يحتج  »الــشــعــب 
كما دعــوا في هتافاتهم إلــى »إطــاق سراح 
ثـــاث  وذكـــــــرت  الآن«.  المــعــتــقــلــن  زعـــمـــائـــنـــا 
مجموعات طلابية، بحسب »رويترز«، أن 3 

قلوا بعد هذا الاحتجاج.
ُ
أشخاص اعت

ويبدو أن حركة الاحتجاج قد حصلت على 
دفع قوي، من معاملة حكومة الانقلاب لسو 
تشي، إذ قال حزبها )الرابطة( أول من أمس، 
إنها متهمة بحيازة أجهزة اتصال لاسلكية 
ــانـــونـــي، ويــعــتــقــد  ــتـــوردة بــشــكــل غــيــر قـ مـــسـ
أن حـــرّاســـهـــا الــشــخــصــيــن يــســتــخــدمــونــهــا، 
تـــم الــعــثــور عــلــيــهــا فـــي مــنــزلــهــا بالعاصمة 

فــي الــســادس مــن الــشــهــر ذاتــــه. كــمــا أن جلسة 
الــتــصــويــت عــلــى الإطـــاحـــة بــهــا وإقــالــتــهــا من 
منصبها، جاءت أيضاً بعد رفضها الاعتذار، 
يوم الثلاثاء، ودفاعها عن قرارها بالتصويت 
ماكارثي،  لكن  السابق.  الرئيس  عــزل  لصالح 
والرقم الثاني الجمهوري في المجلس ستيف 
ما  لتشيني،  الدعم  من حشد  تمكنا  سكاليز، 
أدى إلى سقوط التصويت ضدّها بواقع 145 
صوتاً جمهورياً مقابل 61 أيّدوا عزلها. وفشل 
المــعــتــرضــون عــلــيــهــا فـــي جــمــع أكــثــر مـــن مــائــة 
صوت، كما كانوا تعهدوا. واعتبرت تشيني، 
الــتــصــويــت »مــثــالــيــة«،  أمــــس، نتيجة  أول مــن 
مؤكدة أن الحزب »لن يكون في موقع أن يكون 

بمقدور أي أحد عزل الآخر بهذه الطريقة«.
ــبــــدو مــــن تـــصـــريـــح الـــنـــائـــبـــة الــجــمــهــوريــة  ويــ
المـــعـــتـــدلـــة، أنــــه مـــوجّـــه تـــحـــديـــداً إلــــى تـــرامـــب، 
ينشدون  عموماً  الجمهوريون  يــزال  لا  الــذي 
دعمه، لاستعادة الأكثرية في الكونغرس، في 
المرتقبة في عام 2022.  النصفية  الانتخابات 
ولهذا السبب، فإنهم يرغبون في الحفاظ على 

خاصة في ميانمار، وكانت الحكومة المطاح 
بها قــد دأبــت على نشر إعــانــات عامة على 
موقع التواصل الاجتماعي. وأكد مستخدمو 
الإنترنت في ميانمار، أمس، أن الاضطراب في 
الموقع بدأ في وقت متأخر من ليل الأربعاء - 
الخميس، وأكد مزود خدمة الهاتف المحمول 
»تــلــيــنــور مــيــانــمــار«، فـــي بـــيـــان، أن مشغلي 
خدمات  ومقدمي  المحمول  الهاتف  خــدمــات 

تماسكهم الحزبي، كما على أصوات القاعدة 
في  لترامب  التي صــوّتــت  الــواســعــة  الشعبية 
انــتــخــابــات الــرئــاســة فــي 3 نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
الثاني الماضي، والتي لا يزال يحركها الأخير. 
ودفــــع هــــذا الـــوضـــع المـــتـــشـــرذم إلــــى اســتــمــرار 
تايلور  مــارجــوري  النائبة  عــن  نوابهم  دفـــاع 
غــريــن، رغـــم خــطــابــهــا الــعــنــفــي، والــــذي وصــل 
إلى حدّ دعم تعليقات على مواصل التواصل 
الاجتماعي تدعو إلى ما يشبه »إعدام« وجوه 
ديمقراطية في الكونغرس، وهو ما دفع زعيم 
الأقـــلـــيـــة الــجــمــهــوريــة فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ، 
اعــتــبــارهــا وخطابها،  إلـــى  مــاكــونــيــل،  ميتش 
»سرطاناً داخل الحزب«، في تصريح له يوم 
الثلاثاء الماضي. ولهذا السبب، دان ماكارثي، 
أول مـــن أمــــس، تــصــريــحــات ســابــقــة لــتــايــلــور 
ــكـــت فـــيـــهـــا فــــي حــقــيــقــة هــجــمــات  ــكّـ غــــريــــن شـ
إطـــاق الــنــار الــتــي تــعــرضــت لــهــا مــــدارس في 
أيــدي حاملي السلاح  الــولايــات المتحدة على 
العنف  على  وتشجيعها  المتطرفين،  الــفــردي 
أنــه لن يرضخ لمطالبات  أكــد  السياسي. لكنه 
ديــمــقــراطــيــة بــســحــب عــضــويــتــهــا مــن الــلــجــان 
الجمهورية  الأقلية  زعيم  واتهم  الانتخابية. 
في مجلس النواب، الديمقراطيين، بمواصلة 
»محاولة الاستحواذ على السلطة«، من خلال 
ــرارات الــداخــلــيــة  ــقــ الــســعــي لــلــســيــطــرة عــلــى الــ
لحزب الأقلية في الكونغرس. وقال عن الحزب 
الأزرق: »إنــهــم اخـــتـــاروا فــعــل شـــيء لــم يفعله 

الكونغرس من قبل«.
وبــحــســب صــحــيــفــة »واشــنــطــن بـــوســـت«، فــإن 
قـــرار مــاكــارثــي بــتــحــويــل الــجــدل حـــول قضية 
مارجوري غرين إلى صراع بين الحزبين على 
داخل  الخطاب  عن تصحيح  السلطة، عوضاً 
ــراره عــلــى إبــقــاء الخيمة  ــ حــزبــه، »يــعــكــس إصـ
عملية  فــي  الـــازم  بــالــقــدر  كبيرة  الجمهورية 
الــســعــي لاســتــعــادة الأغــلــبــيــة فــي الانــتــخــابــات 
النصفية المقبلة، حتى على حساب رفع حدة 
الــشــجــار فــي صــفــوف حــزبــه لأشــهــر وســنــوات 

مقبلة«.
ــــي أن أن« أن  ــــدت شــبــكــة »سـ أكــ مــــن جــهــتــهــا، 
تايلور غرين علمت، منذ الثلاثاء، أن ماكارثي 
ســيــحــمــيــهــا، وأنـــــه لـــن يـــنـــزع عــضــويــتــهــا في 
تقرير  فــي  الــشــبــكــة  ورأت  نــيــابــيــتــن.  لجنتين 
لها نشر أمس الخميس، أن حقيقة أن تشيني 
واجهت كمّاً من الانتقادات أكبر مما واجهته 
غــريــن، يعكس مـــدى الــحــصــار الـــذي تتعرض 
القوة  التقليدية، وحجم  الجمهورية  القيم  له 
الواسع الذي بات يراكمه المتطرفون وأصحاب 
نــظــريــات المــــؤامــــرة، الـــذيـــن رحّــــب بــهــم تــرامــب 
داخل الحزب. وأضافت »سي أن أن«، أن حماية 
قـــيـــادة الـــحـــزب لــغــريــن، وهـــي انــتــخــبــت نائبة 
الماضي،  الخريف  جورجيا  عن  الأولــى  للمرة 
الــجــمــهــوريــن فــي مجلس  أن  يجعل واضــحــا 
ــــواب يـــتـــســـابـــقـــون بـــســـرعـــة قـــصـــوى نــحــو  ــنـ ــ الـ
الهامش المتطرف للحزب، ولإضفاء المصداقية 
عــلــى جــنــوح المــايــن مــن الأمــيــركــيــن )الــذيــن 
صوتوا لترامب( والذين يعيشون في حقيقة 
بديلة )أن الأخــيــر فــاز بــالانــتــخــابــات(، خشية 
إغــضــاب قــاعــدة تــرامــب الشعبية، حتى لــو أن 
إنقاذ تشيني يشي بأن العديد من وجوه هذه 
القيادة وأعضائها غير مقتنعين على الإطلاق 
بأن الانتخابات »سرقت« لصالح جو بايدن. 
رغم ذلك، فإن تشيني، التي كانت صوتاً مؤيداً 
لــتــرامــب فـــي الــعــديــد مـــن المــســائــل الــخــارجــيــة 
خــــال رئـــاســـتـــه، لــكــنــهــا أكــــدت وقــوفــهــا ضـــدّه 
فــي حــادثــة الاقــتــحــام، لا تـــزال تــواجــه معركة 
شرسة للإطاحة بها في معقلها في وايومنغ، 
عــنــدمــا يــحــن مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات النصفية 
ــتـــكـــون انـــتـــخـــابـــات 2022،  ــبـــل. وسـ ــقـ الــــعــــام المـ
ــة سيميل. 

ّ
دف أي  اختباراً مهماً للحزب، وإلــى 

وقــالــت تــايــلــور غــريــن، عــشــيــة الــتــصــويــت في 
النواب على حرمانها من عضويتها  مجلس 
»واشنطن إكزامينر«  في اللجان، في حديث لـ
ــة: »كــيــفــن مـــاكـــارثـــي، وكــــل هـــؤلاء  ــقــ بــلــغــة واثــ
الــزعــمــاء، الــقــيــادة، وكــل واحـــد، يثبتون اليوم 
أنهم أصحاب أقوال لا أفعال، وهم لا يفعلون 
ســوى الــبــزنــس، كــالــعــادة، فــي واشــنــطــن«، في 
قاعدة  لــدى  واســعــة  لقناعات شريحة  صــدى 

الأحزمة الجمهورية في الولايات المتحدة.

الإنترنت في البلاد تلقوا توجيهاً من وزارة 
الاتــصــالات لحظر »فــيــســبــوك« مــؤقــتــا، وأنــه 
الأمــر  أن  مــن  القلق  رغــم  للتوجيه،  سيمتثل 
يمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان. بدوره، صدر 
ــــدرت لمــقــدمــي  ــيـــان لــلــمــوقــع أن »أوامــــــــر صــ بـ
ـــالات فــــي مـــيـــانـــمـــار بــحــظــر  ـــصــ خــــدمــــات الاتــ
السلطات على إعادة  فيسبوك مؤقتاً. نحث 
فــي ميانمار  الــنــاس  الاتــصــال، حتى يتمكن 
مـــن الـــتـــواصـــل مـــع عــائــاتــهــم وأصــدقــائــهــم 

والوصول إلى المعلومات المهمة«.
وكـــان حـــزب »الــرابــطــة الــديــمــقــراطــيــة« الــذي 
أطيح به في الانــقــاب ونشطاء آخــرون في 
ميانمار قد دعوا إلى حملة عصيان مدني 
لمعارضة الاستيلاء العسكري على السلطة. 
وجــــاء فــي طليعة هـــذه الــحــمــلــة، الــعــامــلــون 
الطبيون، الذين أعلنوا أنهم لن يعملوا في 
الحكومة العسكرية، علماً أن هؤلاء يحظون 
باحترام كبير لعملهم خلال جائحة كورونا 
ــدة عــلــى الــنــظــام  ــديـ ــاء شـ ــبـ الـــتـــي تـــفـــرض أعـ
الصحي غير الملائم بشكل خطير في البلاد. 
وأول من أمس، شارك سكان مدينة يانغون، 
ــاديــــة  ــتــــصــ ــة الاقــ ــمــ ــعــــاصــ وهـــــــي بـــمـــثـــابـــة الــ
للبلاد، وفــي مــدن أخـــرى، فــي »احتجاجات 
ضـــوضـــاء«، حــيــث قــرعــوا الأوانــــي والمــقــالــي 
وأطلقوا أبــواق السيارات. وفي هذا الإطار، 
ــبــــوك« فـــــي تـــذكـــيـــة مــشــاعــر  ــيــــســ ســــاهــــم »فــ
سو  لحكم  المؤيدين  السكان  لــدى  الغضب، 
تشي، إذ أظهرت مقاطع مصورة نشرت على 
العاملين  أن  الاجتماعي  الــتــواصــل  وســائــل 
فــي المــجــال الــطــبــي خــصــوصــا تــحــولــوا إلــى 
غناء أغنيات معروفة محلياً، مثل »لن نكون 

راضين حتى نهاية العالم«.
إلى ذلك، يتواصل التنديد الدولي بانقلاب 
البريطاني  الخارجية  وزيــر  وقــال  ميانمار. 
دومينيك راب، أمس، إن بلاده تدين احتجاز 
ســــو تـــشـــي ومـــســـؤولـــن مــنــتــخــبــن آخـــريـــن 
فـــي مـــيـــانـــمـــار. وكـــتـــب راب عــلــى »تـــويـــتـــر«، 
أنـــــه »يـــتـــعـــن الإفـــــــــراج عــنــهــم فــــــوراً وإلـــغـــاء 
الاتــــهــــامــــات المـــوجـــهـــة إلـــيـــهـــم. يــتــعــن عـــدم 
ــجــري المملكة 

ُ
الـــرجـــوع عــن الــديــمــقــراطــيــة. ت

المــتــحــدة مـــشـــاورات مـــع الــشــركــاء الــدولــيــن 
ــن جــهــتــهــا،  بـــشـــأن الــــخــــطــــوات الـــتـــالـــيـــة«. مــ
أكدت الأمم المتحدة أنها ستكثف الضغوط 
الــدولــيــة لــضــمــان احــتــرام إرادة الــشــعــب في 
الــعــام لــأمــم المتحدة  ميانمار. وقـــال الأمـــن 
أنطونيو غوتيريس، في مقابلة مع صحيفة 
»واشــنــطــن بـــوســـت«، نــشــرت أول مــن أمــس: 
»ســنــفــعــل كــل مــا فــي وســعــنــا لحشد جميع 
الأطراف الفاعلة الرئيسية والمجتمع الدولي 
لمــمــارســة مــا يــلــزم مــن ضــغــط عــلــى ميانمار 

لضمان فشل هذا الانقلاب«.
)رويترز، أسوشييتد برس(

حذّرت الصين مراراً من التعاون العسكري الأميركي ـ التايواني )فرانس برس(

)Getty/نجت النائبة المعتدلة ليز تشيني من مقصلة العزل )درو أنغرير

يدور كباش 
جمهوري داخل 

مجلس النواب 
الأميركي بين تياري 

الحزب المعتدل 
والمتطرف. 

ويحاول زعيم 
الأقلية كيفن 

ماكارثي، حماية 
وجوه من 

الطرفين، أبرزها  
النائبة المتطرفة 

مارجوري تايلور 
غرين، لإبقاء جناحي 

الحزب تحت خيمة 
واحدة حتى 

انتخابات 2022

السكان، وذلك مع  الجيش في ميانمار خدمة »فيسبوك« عن  حجب 
أونغ  حكومة  ضد  العسكري  الانقلاب  وجه  في  بالتحرك  الشارع  بدء 

سان سو تشي، وظهور بوادر لحملة عصيان مدني
الحدثتقرير

»ترقيع« الانقسام واستمرار 
حماية متطرفي ترامب

رصد

اعتذار وندم
ذكر نواب حضروا جلسة 

سرية لمؤتمر الحزب 
الجمهوري، الأربعاء، 
أن كلمات المتحدثين 
عكس بعضها الأفكار 

المتطرفة للنائبة 
مارجوري تايلور غرين. 

وقال بعضهم إن 
الأخيرة اعتذرت لزملائها 

عن تصريحات لها. 
ولفت النائب توماس 
ماسي إلى أنها »كانت 
نادمة، وقد استمالت 

عدداً من زملائها 
إلى صفّها«.

دعمت غرين تعليقات 
تدعو إلى »إعدام« وجوه 

ديمقراطية

تصل عقوبة التهمة 
الموجهة إلى سو تشي 

إلى السجن 3 سنوات

يرغب الجمهوريون 
في الحفاظ على أصوات 

قاعدة ترامب

تايوان تدشن مكتباً 
تجارياً في غويانا وترحيب 

أميركي

منعت الحكومة 
العسكرية الجديدة 

الوصول إلى »فيسبوك«

على وقع استمرار 
الأجواء المتوترة بين 

الصين وتايوان، سُجّل 
أمس، الخميس، إعلان 
الأخيرة تدشينها مكتباً 

تجارياً لها مع غويانا

ميانمار
ملامح 
عصيان

أول تحرك ضد الانقلاب 
والعسكر يتحسب 

لتوسع الغضب

Friday 5 February 2021 Friday 5 February 2021
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الجزائر تبعث أنبوب الغاز مع نيجيريا
الجزائر ـ حمزة كحال

عــاد مــشــروع أنــبــوب الــغــاز الطبيعي بــن الجزائر 
ونيجيريا إلــى الــواجــهــة مــن جــديــد، خــال الفترة 
 14 نحو  البلدين  أدراج  فــي  قبع  بعدما  الأخــيــرة، 
عــامــا، وعــلــى خلفية تــحــرك مــغــربــي لإنــشــاء أنــبــوب غـــاز مع 
المجيد عطار،  الــجــزائــري عبد  الــطــاقــة  وزيـــر  وقـــال  نيجيريا. 
»إنشاء مشروع  إن  الجديد«،  »العربي  في مكالمة هاتفية مع 
أنبوب غاز بين نيجيريا والمغرب، والذي أثار الكثير من اللغط 
في وسائل الإعلام، هو مشروع سياسي لا مردودية وجدوى 
اقــتــصــاديــة لـــه«، مــشــددا عــلــى أن المــشــروع يعبر عـــدّة بــلــدان، 
»وكــمــيــة الــغــاز الــتــي ستصل إلــى الــســوق الأوروبــيــة ستكون 
الغاز،  إلــى  التي سيمر عبرها بحاجة  البلدان   كل 

ّ
قليلة، لأن

وبالتالي هذا المشروع غير مبني على أسس اقتصادية«.
وبالنسبة لمشروع أنبوب الغاز بين الجزائر ونيجيريا، أكدّ 
 »المشروع مهم ويشمل ثلاثة بلدان 

ّ
وزير الطاقة الجزائري أن

فــقــط، هــي نيجيريا والــنــيــجــر والــجــزائــر، والــــدول المــشــاركــة 
الأكبر يمرّ عبر بلادنا،   جــزءه 

ّ
أن في تجسيده نفطية، كما 

وهو جاهز«، وقال »إن أي غاز لنيجيريا بمجرد دخوله إلى 

الــحــدود الجزائرية يعتبر قد وصــل إلــى أوروبـــا، بالإضافة 
لغاز  الــجــزائــر ليست بحاجة  أن  أخـــرى، وهــي  لنقطة مهمة 
لدولة  ضئيل  جــزء  اقتطاع  فقط  يمكن  وبالتالي  نيجيريا، 
الــنــيــجــر، مــا يــعــنــي أن مــا ســتــصــدره نــيــجــيــريــا عــبــر بــادنــا 

سيكون أكبر، ومُختزل زمنا وجغرافيا«.
ثــم الجزائر،  إلــى النيجر  الــغــاز مــن نيجيريا  أنــبــوب  ويمتد 
لتصدير الغاز إلى السوق الأوروبــيــة، ويبلغ طول الأنبوب 
الأراضــي  نحو 4128 كيلومترا، منها 2310 كيلومترات في 
الغاز  من  مكعب  متر  مليار   30 نقل  ويستهدف  الجزائرية، 
النيجيري سنويا نحو أوروبــا، حسب الاتفاق الموقع سنة 
2003 بين الجزائر ونيجيريا. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 
2020، بــحــث وزيـــر الــخــارجــيــة الــجــزائــري صــبــري بــوقــادوم 
الجزائر  بين  للصحراء  العابر  الغاز  أنبوب  مشروع  إحياء 

وأبوجا مع نظيره النيجيري جيفري أونياما.
ونشر بوقادوم بمناسبة زيارته إلى نيجيريا تغريدة جاء 
وأجرينا  أبــوجــا،  فــي  أونــيــامــا  أخــي جيفري  »التقيت  فيها 
مباحثات بناءة لتعزيز العلاقات الثنائية، وتنفيذ مشاريع 
استراتيجية، خاصة الطريق العابر للصحراء بين الجزائر 
ولاغوس، وكذا أنبوب الغاز العابر للصحراء وكابل الألياف 

البصرية«. وفي 2009، تم توقيع اتفاق رسمي بين الجزائر 
ونيجيريا بمشاركة النيجر لإنجاز المشروع، وبعدها بأربع 
سنوات أكد رئيس نيجيريا الأسبق، جوناثان غودلاك، قرب 

بداية العمل بالمشروع بكلفة 20 مليار دولار.
وإلــى ذلــك، يــرى خبير الطاقة مهماه بــوزيــان أن »الأوضــاع 
الأمــنــيــة فــي شــمــال نيجيريا فــي ظــل وجـــود جــمــاعــة بوكو 
حـــرام، وجــمــاعــات إرهــابــيــة فــي دولـــة النيجر، عرقلت إتمام 
المشروع وقلصت الاستثمارات النفطية في نيجريا بالموازاة 
مع تهاوي عائداتها النفطية«. ووفق بوزيان، فإن الأوضاع 
نفسها »تقف حجر عثرة أمام المشروع بين الرباط وأبوجا، 
بالإضافة لمشكلة الصحراء الغربية التي لم يتضح بعد هل 
يمر عبرها الأنبوب أم لا؟ فهي منطقة نزاع بموجب قرارات 

أممية، ولا يمكن الاستثمار فيها«.
»العربي الجديد«، أن »الجزائر  واضاف الخبير الجزائري لـ
تحوز على شبكة نقل ومصافي تكرير من الجنوب وصولا 
إلـــى الــبــحــر الأبــيــض المــتــوســط، مــقــارنــة بــالمــغــرب، مــا يعني 
تكاليف إنــشــاء أقــل ووقــتــا أقـــل، بــالإضــافــة إلــى أن الجزائر 
تريد الاستفادة من شبكة النقل والمصافي وليس من الغاز 

النيجيري، عكس المغرب«.

القاهرة ـ العربي الجديد

قرر قاضي المعارضات في مصر، أمس الخميس، تجديد 
حبس كل من رجل الأعمال صفوان ثابت، ووزير القوى 
العاملة السابق خالد الأزهــري، ورجل الأعمال السيد 
السويركي، 45 يوماً على ذمة التحقيقات بتهمة »تمويل 
المتهمين  أن  العامة  النيابة  وادعــت  الإخـــوان«.  جماعة 
ســســت على 

ُ
»ارتــكــبــوا جــرائــم الانــضــمــام إلــى جماعة أ

خلاف القانون، وحرّضوا على العنف، ومولوا جماعة 
إرهابية«، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الاتهامات، 
كذلك أسندت جهات التحقيق إلى المتهمين عدة جرائم، 

تــكــديــر السلم  منها »تــمــويــل جــمــاعــة إرهــابــيــة بقصد 
العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، التي 
تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها«. 
الثاني من ديسمبر/  المصرية في  الأمــن  قــوات  وألقت 
كانون الأول الماضي، القبض على رجل الأعمال البارز 
إدارة شركة  رئيس مجلس  )70 عاماً(،  ثابت،  صفوان 
»جهينة« للصناعات الغذائية، الذي سبق أن أصدرت 
لجنة حصر وإدارة أموال جماعة »الإخوان المسلمين« 
قراراً بالتحفظ على أمواله الشخصية السائلة والمنقولة 
والعقارية، على الرغم من تبرّعه بمبلغ 50 مليون جنيه 
لصندوق »تحيا مصر« غير الخاضع للرقابة، لينأى 

بنفسه عن مطاردة نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي. 
وجاء القبض على رجل الأعمال السيد السويركي بعد 
ساعات من القبض على صفوان ثابت، ليربط مغردون 
بين القبض عليهما وحبس رجل الأعمال صلاح دياب، 
أيلول  فــي سبتمبر/  الــيــوم«،  مالك صحيفة »المــصــري 
الماضي، متهمين النظام العسكري بابتزاز رجال الأعمال 
على  بالسيطرة  وكذلك  »تحيا مصر«،  لدعم صندوق 
رجال  ابتزاز  إلى  السيسي  ويعمد  الاقتصاد.  مفاصل 
الأعمال الذين أثبتوا نجاحاً لافتاً في مجالاتهم، ولم 
 لنظامه، عن طريق اعتقالهم لفترة 

ً
يظهروا ولاءً كاملا

من الوقت مقابل دفعهم للأموال نظير إخلاء سبيلهم، 

ومن بينهم ثابت، بحجة أنه حفيد المرشد العام السابق 
وهو  الهضيبي،  حسن  المستشار  »الإخـــوان«  لجماعة 
يدير شركة »جهينة« التي يتجاوز رأس مالها المليار 
وفي  موظف مصري.   2800 نحو  فيها  ويعمل  جنيه، 
يناير/ كانون الثاني 2017، أصدرت محكمة جنايات 
القاهرة حكماً بإدراج ثابت على قوائم الإرهابيين لمدة 
3 سنوات، على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 )حصر 
أمن دولة(، بدعوى انتمائه إلى جماعة »الإخوان«، وهو 
ما نفاه مرات عديدة، الأمر الذي ترتب عليه إدراج اسمه 
الــوصــول، وسحب  السفر وترقب  المنع من  على قوائم 
جواز السفر الخاص به، ومنع إصدار جواز سفر جديد.

مصر: تجديد حبس رجال أعمال بتهمة »تمويل الإخوان«

ازدهار
سوق الزهور

ــور  ــزهــ يـــشـــهـــد ســــــوق الــ
ازدهارا مع اقتراب عيد 
ــيـــع الــتــقــلــيــدي فــي  الـــربـ
الـــصـــن، إذ تـــم بــيــع ما 
مــايــن   4.78 إجــمــالــيــه 
ــاء،  ــ ــعـ ــ زهــــــــرة، يـــــوم الأربـ
ــزادات  ــ ــ عـــبـــر خــــدمــــات المـ
الإلــكــتــرونــيــة فـــي ســوق 
ـــغ دونــــــــــــــان  ــــنـــ ــــمــــــيــ ــونــ كــــ
لـــــلـــــزهـــــور، وهــــــــو أكـــبـــر 
ســــوق لــتــجــارة الــزهــور 
حديثة القطف في آسيا، 
زيـــادة بنسبة  مــا يمثل 
وكـــشـــف  ــة.  ــئــ ــالمــ بــ  10.6
ــــات  ــانـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ عــــــــن هــــــــــذه الـ
الدولي  كونمينغ  مركز 
لــــــــــــتــــــــــــداولات مــــــــــــــزادات 
الـــزهـــور ومـــركـــز دونـــان 
لــلــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة 
لـــلـــزهـــور، حــســب وكــالــة 
الأنـــــــــــبـــــــــــاء الــــصــــيــــنــــيــــة 
وبوصفها  )شــيــنــخــوا(. 
الزهور  لسوق  مقياسا 
ــهــــدت  فـــــــي الـــــــصـــــــن، شــ
الـــــســـــوق الــــتــــي مـــقـــرهـــا 
مقاطعة  فـــي  كــونــمــيــنــغ 
غربي  بجنوب  يوننان 
ــــول حــجــم  الــــصــــن، وصــ
الـــزهـــور حديثة  تــجــارة 
 9.23 إلــــــــــــى  الــــــقــــــطــــــف 
مــلــيــارات زهـــرة فــي عام 

.2019

نمو الطلب على العقارات في الأردن
ارتفع الطلب على سوق العقارات في الأردن 9 بالمئة 
على أساس سنوي، خلال يناير/ كانون ثاني الماضي وفق 
والمساحة  الأراضي  دائرة  عن  أمس،  صدرت،  بيانات 
العقارات  إن قيمة مبيعات  الدائرة  )حكومية(. وقالت 
 449.7( دينار  مليون   319 بلغت  المحلية  السوق  في 
مليون   293 بـ  مقارنة   ،2021 يناير  خلال  دولار(،  مليون 
دينار )413.1 مليون دولار( في الفترة نفسها من 2020. 
مبيعات  من  الحكومية،  الإيرادات  قيمة  وارتفعت 
بالمئة على أساس سنوي،  بنسبة 10  الفترة  العقار خلال 
إلى 13.03 مليون دينار )18.3 مليون دولار(. وبلغ عدد 
الشهر  خلال  أردنيين  غير  لمستثمرين  العقار  مبيعات 
نفسه  بالشهر  بالمئة   25 بانخفاض  عقار   201 الماضي 

من العام السابق.

قازاخستان تريد التعويض عن إنتاج النفط الزائد
البلد  إن  أمس،  قازاخستان  في  الطاقة  وزارة  قالت 
التزاماته  لتلبية  الخطوات  من  المزيد  لاتخاذ  مستعد 
النفط  إنتاج  لخفض  العالمي  أوبك+  اتفاق  بموجب 
مصدران  وأفاد  السابق.  في  الزائد  الإنتاج  وتعويض 
قازاخستان  بأن  رويترز  وحسابات  القطاع  في  مطلعان 
يناير/ كانون  بالمئة في  اثنين  النفطي  إنتاجها  خفضت 
الثاني عن مستوى ديسمبر/ كانون الأول بسبب انقطاع 
أوبك+.  اتفاق  التزامها  يحسن  ما  وهو  الكهرباء، 
ديسمبر/  في  الاتفاق  قازاخستان  التزام  نسبة  وبلغت 
أوبك+،  اتفاق  وبموجب  بالمئة.   96 الأول  كانون 
سيكون البلد قادراً على زيادة الإنتاج تدريجاً هذا الشهر 
المقترح  التعويض  يكون  قد  لذا  آذار،  مارس/  وفي 

على هيئة زيادة الإنتاج بوتيرة أبطأ فحسب.

الهند تحذر من تعثر التعافي الاقتصادي العالمي
حذر وزير النفط الهندي دارميندرا برادان، أمس، من أن 
زيادة أسعار النفط قد تضرّ التعافي الاقتصادي العالمي 
انكماش  سببّت  التي  كوفيد-19  جائحة  أعقاب  في 
وارتفعت  الماضي.  العام  في  الاقتصادات  معظم 
نحو  في  مستوياتها  أعلى  إلى  العالمية  الخام  أسعار 
في  الإنتاج  تخفيضات  أدت  حيث  الأسبوع،  هذا  عام 
وحلفائها،  )أوبك(  للبترول  المصدرة  البلدان  منظمة 
التوازن في  إلى ميل  أوبك+،  باسم  المعروف  التكتل  أو 
السوق نحو حدوث عجز. ودفع هذا أسعار البنزين إلى 
الارتفاع لمستويات قياسية في ثالث أكبر بلد مستهلك 
الوزير في الشهر  العالم. واتهم  ومستورد للنفط في 
ارتفاع  عن  بالمسؤولية  أوبك+  مجموعة  الماضي 

أسعار النفط.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

بات السؤال الملحّ الآن في الكويت 
هو: هل لدى الحكومة القدرة المالية 
على سداد رواتب موظفي الجهاز 
الإداري في الدولة لهذا العام، وإذا 

كان لديها بالفعل القدرة، مع 
التأكيد الرسمي لقوة المركز المالي 
للدولة ومتانته وامتلاك احتياطي 

كافٍ من النقد الأجنبي، فلمَ 
التصريح الصادم والمثير لوزير 

المالية الكويتي خليفة مساعد 
حمادة الأربعاء، الذي قال فيه إن 
السيولة في خزينة الدولة تقترب 

من النفاد، ولمَ تصريح نظيره 
وزير المالية السابق براك الشيتان 
في شهر أغسطس، الذي قال فيه 
لوكالة بلومبيرغ إن بلاده تعاني 
شحّ سيولة في دفع الرواتب، وإن 

الكويت غير قادرة على سداد 
الرواتب بعد شهر أكتوبر؟

تصريحا وزير المالية الحالي 
والسابق يثيران قلق المواطن، 

خاصة أن تصريح خليفة مساعد 
حمادة الأخير يأتي عقب قرار 

وكالة »فيتش« العالمية للتصنيف 
الائتماني خفض نظرتها 

المستقبلية لديون الكويت إلى 
»سلبية«، كذلك يأتي في سياق 
أزمة مالية شديدة تتعرض لها 
البلاد بسبب تراجع إيراداتها 

النفطية، المصدر الرئيسي 
للإيرادات العامة، والخسائر التي 
تعرضت لها البلاد جراء تهاوي 

أسعار النفط، وتفشي وباء 
كورونا وإغلاق الحدود وتأثر 

العديد من الأنشطة الاقتصادية 
بالوباء، إضافة إلى معاناة المالية 

العامة للدولة من اختلالات هيكلية 
تتعلق بالإيرادات والمصروفات 
السنوية، ما أدى إلى قرب نفاد 

السيولة في الخزينة، حسب 
التصريحات الحكومية، وكذا 

توقعات بلوغ عجز الميزانية 
التقديرية لعام 2021 نحو 40 

مليار دولار.
في ظل هذه الأجواء والتصريحات 
الرسمية، يُطرَح هذا السؤال الملح: 

ماذا عن سداد رواتب موظفي 
الدولة للعام الجاري، هل تواجه 
الحكومة أزمة في تدبيرها إذا 

ما استمرت أزمتا تهاوي أسعار 
النفط وفيروس كورونا؟

هذا السؤال يكتسب أهمية من 
ناحية أن الكويتيين يُشكلون نحو 

80% من العاملين في القطاع 
العام، ومن المتوقع أن ترتفع 

النسبة في السنوات المقبلة مع 
التوسع في سياسة توطين العمالة 

الوطنية واستمرار التضييق 
على العمالة الوافدة، وبالتالي إن 

المواطنين تعنيهم الإجابة عن 
السؤال الملحّ من قبل الحكومة 

التي عليها أن تكشف عن 
خططها لتدبير النفقات 

العامة والمصروفات البالغة قيمتها 
76 مليار دولار للعام الحالي، 
وكيفية تدبير مبالغ الرواتب 

والدعم المقدم للسلع والخدمات 
الرئيسية.

 أن تكشف عن 
ً
كذلك عليها أولا

خططها لمعالجة الخلل في المركز 
المالي للدولة، وعما إن كان هناك 
أدوات أخرى متاحة غير تمرير 

قانون الدين العام الذي يهدف 
إلى اقتراض ما يقرب من 65 

مليار دولار.

سؤال الكويت 
الملحّ

Friday 5 February 2021
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الناشط المعارض لحزب الله

اغتيال 
لقمان سليم

وجّه تيار المستقبل 
الاتهام لحزب الله باغتيال 

سليم

بيروت ـ ريتا الجمّال

ــدَ الـــكـــاتـــب الــلــبــنــانــي لــقــمــان  ــ ــ وُجِـ
ســلــيــم، صـــبـــاح أمــــس الــخــمــيــس، 
ــــات، 4  ــــاصـ مـــقـــتـــولًا بــخــمــس رصـ
في الــرأس وواحـــدة في الظهر، من مسدس 
كــاتــم لــلــصــوت داخــــل ســيــارتــه بـــن بــلــدتــي 
تفاحتا والعدوسية، في الجنوب اللبناني، 
وهــــي مــنــطــقــة خــاضــعــة لــنــفــوذ حــــزب الــلــه. 
وكانت شقيقة سليم، رشــا الأمــيــر، أول من 
تــحــدثــت عـــن اخـــتـــفـــاء شــقــيــقــهــا مـــســـاء أول 
مـــن أمــــس، الأربــــعــــاء، وفـــقـــدان الاتـــصـــال بــه، 
ــف 

ّ
خــــال زيـــــارة لمــنــزل أحــــد أصـــدقـــائـــه. وكــل

النائب العام الاستئنافي في جنوب لبنان 
الــقــاضــي رهــيــف رمــضــان الأدلــــة الجنائية 
والطبيب الشرعي بالكشف على جثة سليم 
والــســيــارة الــتــي عثر عليه بــداخــلــهــا. وذكــر 
مصدر أمني لوكالة »رويترز«، أنه عُثر على 
هاتف سليم على جانب طريق في جنوب 
لبنان، موضحاً أن »الدافع لم يتضح بعد«. 
وأثــار خبر اختفاء لقمان ضجة كبيرة في 
الأوساط اللبنانية، ورجحت بداية فرضية 
بعد  المــخــاوف بشأنه،  ازديـــاد  قبل  الخطف 
قــول شقيقته إنــه عثر على هاتفه ولا يزال 
ــم وجـــود 

ّ
ــر الــــذي حــت مــصــيــره غــامــضــا، الأمــ

سيناريو القتل لا السرقة أو الخطف.
الشيعية،  الطائفة  من  ولقمان سليم، وهو 
من أشدّ الناشطين السياسيين المعارضين 

الـــازمـــة، لمــعــرفــة مــابــســات جــريــمــة اغتيال 
الناشط لقمان سليم«، مشدّداً على »ضرورة 
ــــروف  ــــاء ظــ ــجـ ــ ــيـــق لـ ــحـــقـ ــتـ ــي الـ ــ الإســــــــــــراع فــ
الــجــريــمــة والـــجـــهـــات الــتــي تــقــف وراءهــــــا«.
المستقبل«  »تــيــار  رئــيــس  نــائــب  اتــهــم  فيما 
»اغـــتـــيـــال  ـــ ــلــــه بـ مــصــطــفــى عــــلــــوش حـــــزب الــ
صحافية،  تصريحات  فــي  معتبراً  سليم«، 
أنها »بداية لتصفية خصوم حزب الله في 

الساحة الشيعية«.
ودان وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، 

فــي حــديــث لــقــنــاة محلية، »جــريــمــة مــروعــة 
ومـــدانـــة«. وطــلــب رئــيــس حــكــومــة تصريف 
ــــان ديـــــــــاب »الإســـــــــــــــراع« فــي  ــــسـ الأعــــــمــــــال حـ
التحقيقات لكشف ملابسات الاغتيال الذي 

وصفه بأنه »جريمة نكراء«.
ويتخوّف اللبنانيون من مسلسل اغتيالات 
بــحــق نــاشــطــن وصــحــافــيــن مــعــارضــن، لا 
سيما بــالــتــزامــن مــع عـــودة الــتــحــركــات إلــى 
الأمنية  الــقــوى  واعــتــقــال  اللبناني،  الــشــارع 
نــاشــطــن جــــراء أحـــــداث طـــرابـــلـــس، شــمــالــي 

لبنان، الأخيرة.
وعلى  اللبناني  الــشــارع  فــي  الآراء  وانقسمت 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، بــن مــن يتهم 
اغــتــيــال سليم،  بــالــوقــوف وراء  الـــلـــه«  ــزب  »حــ
ومــنــاصــريــن لــلــحــزب يــضــعــون مــقــتــل لــقــمــان 
ــدم والــتــحــريــض على  ــ فـــي خـــانـــة اســـتـــغـــال الـ
حــــزب الـــلـــه، وتــحــمــيــلــه مــســؤولــيــة مـــا حــصــل. 
كــمــا أثــــارت تــغــريــدة نــشــرهــا نــجــل نــصــر الــلــه، 
جواد، عبر حسابه على »تويتر« بالتزامن مع 

كبيرة  ضجة  سليم،  لقمان  مقتل  خبر  تأكيد 
كتب  فقد  الاجتماعي.  التواصل  وسائل  على 
ــواد نــصــر الـــلـــه: »خـــســـارة الــبــعــض هـــي في  جــ
الحقيقة ربـــح ولــطــف غــيــر مــحــســوب«. مرفقاً 
إيــاهــا بوسم »#بــا_أســف«. الأمــر الــذي ربطه 
المغرّدون والناشطون بقضية سليم. وسرعان 
ما تعرّض جواد نصر الله لهجوم إلكتروني 
والتوضيح  التغريدة،  إلى حذف  دفعه  كبير، 
 ما دوّنه على حسابه غير مرتبط بما حدث.

ّ
أن

وقــالــت شقيقته رشــا للصحافيين، مــن دون 
ذكـــر حـــزب الــلــه بـــالاســـم: »خـــســـارة. خــســارة. 
 لهم. بمقدار 

ً
وهم أيضاً خسروا خصماً نبيلا

ما هي خسارة لنا هم خسروا إنساناً يعرف 
أن يساجلهم بــذكــاء وبــأريــحــيــة، ويــقــول أنا 
أتــبــرأ منهم وأعــيــش معهم وبــيــنــهــم بكل  لا 
احــتــرام ومــحــبــة«. وأضــافــت أنـــه لــم يتحدث 
عــن أي تــهــديــدات. وقــالــت »الــقــتــل هــو اللغة 
الوحيدة التي يتقنونها«، مضيفة »لا أعرف 
كيف سنواصل عملنا. سيكون الأمر صعباً«.
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سياسة

اغتيل الباحث والناشط 
اللبناني لقمان سليم، 
فجر أمس الخميس، 

في جنوب لبنان، في 
مؤشر خطر إلى تدهور 

الوضع الأمني في 
البلاد أخيراً

وُجدت سيارة سليم في الجنوب اللبناني )فرانس برس(

ــلــــه، ومُـــتـــهـــمٌ مــــن قـــبـــل مــنــاصــري  ــزب الــ لـــحـ
المعارضة  لمــواقــفــه  نــظــراً  بالعمالة،  الــحــزب 
لــلــحــزب وأجـــنـــداتـــه الــخــارجــيــة. وســبــق أن 
تـــحـــدّث ســلــيــم فـــي أكـــثـــر مـــن مــنــاســبــة عــن 
تــلــقــيــه تــهــديــدات بــالــقــتــل، وتــلــقــيــه رســائــل 
تــخــويــنــيــة بــشــكــل مـــتـــواصـــل، وصـــلـــت إلــى 
ــام مــنــزلــه فـــي حـــارة  حـــدّ تــنــظــيــم تــجــمّــع أمــ
حريك في الضاحية الجنوبية في بيروت، 
معقل حزب الله، ولصق شعارات التخوين 
والتهديد على جدران منزله. ونشر سليم، 
 ،2019 الأول  كــــانــــون  ــبـــر/  ديـــســـمـ  13 فــــي 
بــيــانــا روى فــيــه الـــوقـــائـــع، وحـــمّـــل الأمـــن 
ورئيس  الله  الله حسن نصر  لحزب  العام 
المــجــلــس الــنــيــابــي، رئــيــس حــركــة أمـــل نبيه 
ــال تــــعــــرّضــــه أو  ــ بـــــــري، المــــســــؤولــــيــــة فــــي حــ
الــذي كان  أسرته لأي مــكــروهٍ. وأدار سليم، 
ــر الــخــمــســيــنــات مــن الــعــمــر، مركز  فــي أواخــ
ــم« لــأبــحــاث وأعـــد أفــامــا وثائقية مع  »أمـ
ــاد جــهــوداً  زوجـــتـــه مــونــيــكــا بـــورغـــمـــان، وقــ
لبناء أرشيف عن الحرب الأهلية اللبنانية 
)1975 ـ 1990(، وانتقد ما وصفه »أساليب 
احتكار  ومــحــاولاتــه  الترهيبية  الــلــه  حــزب 

السياسة في لبنان«.
وطــالــبــت مــنــظــمــة الــعــفــو الـــدولـــيـــة، وسفير 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي رالـــــف طــــــراف، بـــإجـــراء 
تحقيق. بدورها، وصفت السفيرة الفرنسية 
الجريمة  لبنانيون  ومــســؤولــون  غــريّــو  آن 
للأمم  الخاص  المنسق  وعبّر  »الاغــتــيــال«.  بـــ
المتحدة في لبنان سابقاً يان كوبيتش عن 
المــأســاويــة«،  حــزنــه »لــخــســارة لقمان سليم 
»الناشط المحترم« و»الصوت  واصفاً إياه بـ
ــقـــل والــــــــصــــــــادق«. ودعــــــــا الـــســـلـــطـــات  ــتـ المـــسـ
»سرعة وشفافية« في الاغتيال،  للتحقيق بـ
مشدداً على ضرورة ألا يشبه ما يحصل في 
بيروت  مرفأ  انفجار  في  المستمر  التحقيق 
في 4 أغسطس/ آب الماضي، والذي لم ينتج 
عــنــه شــــيء حــتــى الآن. وأضــــــاف كــوبــيــش: 

»الناس يجب أن يعرفوا الحقيقة«. 
وطلب رئيس الجمهورية ميشال عون »من 
التحقيقات  إجـــراء  التمييزي  الــعــام  المــدعــي 
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اقتصاد

الكويت ــ أحمد الزعبي

بــيــنــمــا تــعــانــي الــكــويــت مـــن أزمـــة 
مــالــيــة طــاحــنــة عــلــى خــلــفــيــة شح 
الــســيــولــة وتــفــاقــم عــجــز المــيــزانــيــة، 
الائتماني  التصنيف  تثبيت  خــطــوة  جـــاءت 
للكويت عند AA وتغيير النظرة المستقبلية 
من مستقرة إلى سلبية لتسلط الضوء على 
ــات المــســتــحــقــة ومــعــالــجــة  ــ ــــاحـ عــمــلــيــة الإصـ
الأزمـــــات الاقــتــصــاديــة الـــراهـــنـــة. ويـــأتـــي ذلــك 
»العربي الجديد«،  فيما أكد خبراء اقتصاد لـ
وقف  على  الحكومة  تركيز  هــو  المــطــلــوب  أن 
النزيف المالي ومعالجة السلبيات التي أدت 

إلى خفض التصنيف.
ــد فــيــه مـــراقـــبـــون قـــدرة  ــــذي أكــ وفــــي الـــوقـــت الـ
ــاوز أزمـــاتـــه  الاقـــتـــصـــاد الـــكـــويـــتـــي عـــلـــى تــــجــ
تــصــنــيــفــه مستقبلا  الاقــتــصــاديــة وتــحــســن 
بــســبــب احــتــيــاطــات الـــبـــاد المــالــيــة الضخمة 
وســيــاســاتــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة المــنــفــتــحــة، حــذر 
خــبــراء اقتصاد مــن مخاطر عــديــدة تتعرض 
لها الأوضــاع المالية في ظل جائحة كورونا 
وتــراجــع أســعــار الــنــفــط. واقــتــرحــوا معالجة 
الائتماني من خــال رؤية  التصنيف  خفض 
ــرار الإصــاحــات وتنويع  إقـ جـــادة تستهدف 
مصادر الدخل في ظل تراجع الاعتماد على 
النفط عالميا، والتوجه نحو الطاقة النظيفة.

بغداد ـ أكثم سيف الدين

تعد المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية 
الإيرانية من أكثر المواد التي تدخل إلى العراق 
الـــســـوق،  ــومـــي، إذ زادت عـــن حـــاجـــة  يـ بــشــكــل 
وحــالــت دون تــمــكّــن الــفــاحــن الــعــراقــيــن من 
في  محلي  لمــســؤول  ووفــقــا  محاصيلهم.  بيع 
محافظة ديالى العراقية الحدودية مع إيران، 
ــإن »الــــحــــدود الــعــراقــيــة الإيـــرانـــيـــة مــفــتــوحــة  فــ
والمحاصيل  البضائع  أمـــام  مصراعيها  على 
جدا«،  كبيرة  بكميات  تدخل  والتي  الزراعية، 

عمّان ـ زيد الدبيسية

شــهــدت أســعــار الــعــديــد مــن المـــواد الغذائية 
الأساسية في الأردن ارتفاعا بنسبة وصلت 
السلع، وشملت  بالنسبة لبعض  إلــى %30 
والــدجــاج  والسكر  والأرز  النباتية  الــزيــوت 

وأصنافا من اللحوم.
»الــعــربــي الــجــديــد« إن ارتــفــاع  وقـــال تــجــار لـــ
الأسعار يعود إلى غلاء السلع في الأسواق 
ــتـــورد مــنــهــا  ــدان الـــتـــي يـــسـ ــلــ ــبــ الـــعـــالمـــيـــة والــ
أسباب،  لعدة  الغذائية،  احتياجاته  الأردن 
التي طــرأت على  السعرية  التغيرات  أهمها 
مــدخــات ومــســتــلــزمــات الإنــتــاج وتــداعــيــات 
ــيــــس جــمــعــيــة  ــة كــــــورونــــــا. وقـــــــال رئــ ــائـــحـ جـ
عبيدات،  محمد  الأردنية،  المستهلك  حماية 
ــار أصــنــاف  ــعـ ــد«، إن أسـ ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ لــــ
ارتــفــعــت بشكل كبير،  الأغــذيــة  مــن  مختلفة 
مــؤخــرا، فــي الــســوق المــحــلــي وتـــجـــاوزت في 
نــســبــتــه 30%، خــاصــة  مــــا  ــلـــع  الـــسـ بـــعـــض 
الـــزيـــوت الــنــبــاتــيــة والـــدجـــاج المــنــتــج محليا 

والمستورد والخضار والفواكه.
وأضـــاف أن ذلــك يــعــود لــعــدة أســبــاب، منها 
بعكس  وقيامهم  التجار  بعض  مــمــارســات 
السلع المحلية  ارتــفــاع الأســعــار عالميا على 
بـــشـــكـــل مــــبــــالــــغ فــــيــــه، وكـــــذلـــــك الإجـــــــــــراءات 

ــيـــراد مـــن الـــخـــارج  ــتـ الــحــكــومــيــة بــمــنــع الاسـ
بــحــجــة حــمــايــة المــنــتــج المــحــلــي، رغـــم حاجة 
الاستهلاك المتزايدة. وأشــار رئيس جمعية 
ــفـــاع  ــة إلــــى الارتـ ــيــ حــمــايــة المــســتــهــلــك الأردنــ
الدجاج وبعض أصناف  الكبير في أسعار 
لوقف عمليات  نتيجة  المـــوز،  مثل  الــفــواكــه، 
ــــرورة  ــد عـــبـــيـــدات عـــلـــى ضـ ــ ــراد. وأكــ ــيــ ــتــ الاســ
على  الرقابة  وتشديد  الاستيراد،  باب  فتح 
التجارة، وتحديد أسعار السلع التي ترتفع 
أسعارها بشكل غير مبرر، إلى جانب إعادة 
الــنــظــر فــي الــضــرائــب والـــرســـوم الجمركية 

المفروضة على بعض المواد.
ــركــــزي  ــانــــات الـــبـــنـــك المــ ــيــ ــا لأحـــــــدث بــ ــ ــقـ ــ ووفـ
الأردني، فقد سجل المستوى العام للأسعار 
تــضــخــمــا نــســبــتــه 4% خـــــال الأحــــــد عــشــر 
شــهــرا الأولـــى مــن الــعــام المــاضــي، بالمقارنة 
مع تضخم نسبته 8% لذات الفترة من العام 

2019، وفق البيانات الرسمية.
ــذا الارتـــــفـــــاع، بــحــســب الـــبـــيـــانـــات،  ــ ــاء هـ ــ وجــ
محصلة لارتفاع أسعار الفواكه والمكسرات 
نسبته  تــراجــع  مــع  بالمقارنة   ،%5.1 بنسبة 

4.3% خلال الفترة المقابلة من عام 2019.
ــبـــان ومنتجاتها  الألـ أســـعـــار  ارتــفــعــت  كــمــا 
والبيض بنسبة 4.3%، بالمقارنة مع تراجع 
عـــام 2019،  مــن  الــفــتــرة  لـــذات  نسبته %2.7 

كما ارتــفــعــت أســعــار الــخــضــروات والــفــواكــه 
والمكسرات بنسبة %8.

ــد كــبــار  ــلـــدون الـــعـــقـــاد، أحــ وقـــــال الـــتـــاجـــر خـ
الأردن،  فــــي  ــيـــة  الـــغـــذائـ المـــــــواد  مــــســــتــــوردي 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن جــائــحــة كــورونــا  لـــ
ــار الـــعـــديـــد مــن  ــعــ ــاع أســ ــ ــفـ ــ ــي ارتـ تــســبــبــت فــ
في  والزيوت  والدجاج  اللحوم  مثل  السلع، 
الأســـــواق الــعــالمــيــة، مـــا يــتــطــلــب مـــن الــتــجــار 
تــجــاوز هــذه المرحلة وفــتــح بــاب الاستيراد 
السوق  حاجة  لتلبية  مختلفة  مناشئ  مــن 
والبحث عن أسعار أفضل. وأضاف أن لدى 
الغذائية  المـــواد  مــن  كبيرا  مخزونا  التجار 
اللحوم  من  لا سيما  المستوردة،  الأساسية 
والأســمــاك والمـــواد الأخـــرى، لكن مع اقتراب 
ــارك لابــــد مـــن الــتــحــوط  ــبــ شــهــر رمـــضـــان المــ
بــالــحــصــول عــلــى كــمــيــات إضــافــيــة، تحسبا 
لارتفاع الطلب، وما قد يحدث في الأسواق 

العالمية بسبب الجائحة.
ومـــن جــانــبــه، قـــال رئــيــس الاتـــحـــاد الــنــوعــي 
لمــربــي الــدواجــن، فـــارس حــمــودة، إن ارتــفــاع 
أسعار الدجاج مؤخرا يعود إلى زيادة كلف 
المـــزارع،  فــي  المنتجة  الكميات  الإنــتــاج وقلة 
الدواجن  تكبّد مستثمرون في قطاع  حيث 
الفترة الأخيرة. وبين  خسائر باهظة خلال 
أن  الــدواجــن  النوعي لمربي  الاتــحــاد  رئيس 

ارتفاع أسعار مدخلات ومستلزمات الإنتاج 
ساهم في عزوف البعض عن تربية الدجاج، 
إضـــافـــة إلـــى تـــراجـــع الــطــلــب المــحــلــي بسبب 
ــقــــدرات الــشــرائــيــة لــلــمــواطــنــن  انــخــفــاض الــ

والتي تعمقت بسبب أزمة كورونا.
دينار  الدجاج من حوالي  أسعار  وارتفعت 
إلى 1.7 دينار )الدولار = 0.71 دينار أردني( 
ــنـــذ حــــوالــــي عــشــرة  ــلـــي مـ فــــي الــــســــوق المـــحـ
أيـــام، مــا أدى إلــى تــراجــع الطلب والــعــزوف 
ــراء لــــدى غــالــبــيــة المـــواطـــنـــن. وقـــال  عـــن الـــشـ
مــديــر مــديــريــة مــراقــبــة الأســـــواق فـــي وزارة 
الــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة والــتــمــويــن الأردنـــيـــة، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن  عــلــي الــطــافــحــة، لــــ
المطلوب من التجار المحافظة على استقرار 
الأسعار، ومراعاة ظروف المواطنين، والعمل 
على تعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد 

التموينية.
وأضـــــاف الــطــافــحــة أن هــنــاك تــنــســيــقــا مع 
وزارة الزراعة لأجل معالجة بعض المطالب 
الــتــي تــقــدم بها مــســتــوردو المـــواد الغذائية، 
بــمــا فــي ذلـــك تسهيل إجـــــراءات الاســتــيــراد. 
وتــعــرضــت مختلف الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة 
في الأردن لأضــرار بالغة بسبب الإجــراءات 
للحد  الحكومة  اتخذتها  الــتــي  الاحــتــرازيــة 

من تفشي فيروس كورونا.

ــالـــة فــيــتــش إن تــخــفــيــض الــنــظــرة  وقـــالـــت وكـ
السيولة قصيرة  المستقبلية يعكس مخاطر 
الوشيك لصندوق  الأجل، والمرتبطة بالنفاد 
الاحـــتـــيـــاطـــي الـــعـــام والـــســـحـــب مـــن صــنــدوق 
احــتــيــاطــي الأجــيــال وذلـــك فــي تعثر الخطط 
الـــحـــكـــومـــيـــة مــــن أجــــــل الاقــــــتــــــراض لمــعــالــجــة 
الأزمــــات المــالــيــة الــراهــنــة وعــلــى رأســهــا أزمــة 
الوكالة الضوء على  المــوازنــة. وسلطت  عجز 
خطر الجمود المؤسساتي الذي يفسر أيضاً 
عدم وجود إصلاحات مؤثرة لمعالجة العجز 
المــالــي الــكــبــيــر فــي المــيــزانــيــة الــعــامــة لــلــدولــة، 
والضعف المتوقع في أرصدة الموازين المالية 
الكويت، ومع ذلك ستظل  لدولة  والخارجية 
ــيـــات  ــزانـ ــيـ ــلـــك الأرصــــــــــدة مــــن بــــن أقـــــــوى المـ تـ

السيادية التي تصنفها الوكالة.

صلابة الاقتصاد
ــم الــصــعــوبــات الــكــبــيــرة الــتــي واجهتها  ورغــ
منذ أزمة انهيار أسعار النفط، منتصف عام 
الــربــع الأول  الــكــويــت، حــتــى  2014، حــافــظــت 
مـــن الـــعـــام 2020، عــلــى اســتــقــرار مــؤشــراتــهــا 
الاقــتــصــاديــة، وحــقــقــت نــمــواً فـــي ظـــل أزمـــات 

اقتصادية عديدة تواجهها، حسب مراقبين.
ــع صـــابـــة الاقــــتــــصــــاد الـــكـــويـــتـــي إلـــى  ــرجــ وتــ

ــد«، أنــــه »لا تــوجــد  ــديـ ــجـ »الـــعـــربـــي الـ مــبــيــنــا لــــ
ضـــوابـــط مــعــيــنــة لتنظيم عــمــلــيــة الاســتــيــراد، 
بل هناك تجار يتحكمون بالكميات الداخلة، 
وأن هؤلاء التجار مرتبطون بأحزاب متنفذة 

وجماعات مسلحة«.
وأكد المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن »تلك 
باع بأسعار أقل من أسعار المنتج المحلي، 

ُ
المواد ت

الأمر الذي تسبب بركود سوق المنتج المحلي، 
ه »في 

ّ
لعدم تحقيقه أي أرباح«، مشددا على أن

والتهريب  الاســتــيــراد  عمليات  استمرار  حــال 
سيفقد الإنتاج المحلي القدرة على المقاومة، ولا 
سيما المنتجات الزراعية والحيوانية«. وعلق 
عــضــو لــجــنــة الـــزراعـــة الــنــيــابــيــة، الــنــائــب علي 
البديري، على هذه الظاهرة قائلا إن الحكومة 
المنتج  التي تحارب  العالم  الوحيدة في  »هي 
التي  الحكومات  لبلادها، على خلاف  المحلي 
تحمي وتشجع وتدعم منتجاتها الوطنية لكي 
تكون مؤمّنة من ناحية الأمــن الغذائي ولكي 

تحصل على أرباح اقتصادية«.
وأوضــح في تصريح صحافي، أن »الحكومة 
ودولية لاستمرار  إقليمية  تتعرض لضغوط 
الاستيراد من تلك الــدول، ولذا نرى أن جميع 
المــنــافــذ الـــحـــدوديـــة مــفــتــوحــة أمــــام المــنــتــجــات 
الـــزراعـــيـــة الــتــي مـــن المــفــتــرض أنــهــا تــمــنــع من 
الدخول لتوفر المنتج المحلي والذي يستطيع 

وسياساتها  الضخمة،  المالية  احتياطاتها 
باقتصادها  التحول  من  نها  وتمكُّ المنفتحة، 
الــذي كان يعتمد بشكل رئيس على عائدات 
الــنــفــط لــيــصــبــح أكـــثـــر تــنــوعــا بــعــد الــتــطــور 
السريع الذي حققته، خلال السنوات الثلاث 
ــي اســــتــــحــــداث المــــشــــاريــــع غــيــر  ــ المــــاضــــيــــة، فـ
الــــذي يجعلها،  الــنــفــطــيــة وتــنــمــيــتــهــا، الأمــــر 
وفــق المــراقــبــن، قـــادرة على تــجــاوز تخفيض 
تصنيفها الائتماني والعودة مرة أخرى إلى 

تصنيفات أكبر.
وفي هذا الإطار، تقول الخبيرة في الاقتصاد 
الــكــويــتــي نــجــاة الــســويــدي: »لا شــك أن مثل 
للدول  بالنسبة  التصنيفات مهمة جدا  هذه 
ولــلــشــركــات، كــونــهــا تــعــبــر عـــن المـــركـــز المــالــي 
للدولة وعن الجوانب المالية والإداريــة فيها، 

كما أنه من المهم جدا التأكيد على أن الكويت 
ــا المــالــيــة  ــهـ ــفـــاظ عـــلـــى قـــدرتـ اســـتـــطـــاعـــت الـــحـ
ــاع  عــلــى الــرغــم مــن جــائــحــة كـــورونـــا والأوضــ

السياسية والاقتصادية المحيطة بها«.
»العربي  وأشــارت السويدي خلال حديثها لـ
الــجــديــد«، إلـــى أن مــا يــعــيــب هـــذا التصنيف 
هـــو عــــدم تــفــنــيــده لــلــمــصــاعــب الـــتـــي يــعــانــي 
طالما  أنــه  بمعنى  الكويتي،  الاقــتــصــاد  منها 
بقي التصنيف الائتماني للدولة في المنطقة 
التدابير  أخــذ وتطبيق  مــن  بــد  فــا  السلبية، 

اللازمة لمواجهة هذا الأمر.
الكويت  فإن  الدولي،  النقد  وحسب صندوق 
واجــهــت أزمــة أســعــار النفط وهــي فــي »مركز 
الكبيرة،  المــالــيــة  الاحــتــيــاطــات  بفضل  قــــوة«، 
يــن المنخفض، وســامــة أوضـــاع القطاع  والــدَّ
القطاع غير  إلى تطور  للبلاد، إضافة  المالي 

النفطي.
ــان عــجــز المـــوازنـــة قـــد انــخــفــض فـــي الــعــام  وكــ
المالي )2018/ 2019(، ليبلغ نحو 6.5 مليارات 
دينار )21.62 مليار دولار(، بما نسبته %17 
من الناتج المحلي للبلاد، نزولًا من 22% في 

العام المالي السابق له )2017/ 2018(.
 عجز 

َّ
ــإن وحــســب وزارة المــالــيــة الــكــويــتــيــة، فــ

المـــــوازنـــــة الـــعـــامـــة يـــتـــجـــه نـــحـــو الانـــخـــفـــاض 

المصروفات  الدولة  التدريجي، بسبب ضبط 
وتقليص الإعانات.

تداعيات الجائحة
وفي المقابل، قال الخبير الاقتصادي الكويتي 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن  نـــاصـــر بــهــبــهــانــي، لــــ
الــخــطــوة الأخــيــرة لــوكــالــة فيتش كشفت عن 
خطورة الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها 
الكويت خلال الآونــة الأخيرة والتي تفاقمت 
ــيـــات  ــيـــر مـــســـبـــوقـــة بـــســـبـــب تـــداعـ بــــصــــورة غـ
جائحة كورونا وآثارها، ومنها نفاد وشيك 
لصندوق الاحتياطي العام وبدء السحب من 

صندوق احتياطي الأجيال القادمة.
ــة إلـــى  ــالــ ــاب الــــتــــي دفــــعــــت الــــوكــ ــ ــبـ ــ وعـــــن الأسـ
إلى  مستقرة  مــن  المستقبلية  الــنــظــرة  تغيير 
الحكومة  تــراخــي  أن  بهبهاني  أكـــد  ســلــبــيــة، 
ــات المــزمــنــة الــتــي من  بــشــأن الــعــديــد مــن الأزمــ
الاحتياطي  الوشيك لصندوق  النفاد  أهمها 
العام وإقرار تشريعات للاقتراض الخارجي 
وتطبيق الإصلاحات الاقتصادية المستحقة، 

كانت من أبرز الأسباب.
وفي ظل تراجع الإيرادات المالية على خلفية 
انخفاض أسعار النفط، شدد بهبهاني على 
مالية  استدامة  تحقيق  على  العمل  ضــرورة 

مــن خـــال تــعــزيــز الإيـــــرادات المــالــيــة وتحريك 
رسوم الخدمات الحكومية وفرض الضرائب 
التصاعدية على شركات القطاع الخاص في 
الكويتي  الــبــاد. وحــذر الخبير الاقــتــصــادي 
من أن السحب من سيولة صندوق احتياطي 
الأجــيــال، مــن شــأنــه أن يحد بشكل كبير من 
ــاء بــالــتــزامــاتــهــا  ــوفــ قـــــدرة الــحــكــومــة عــلــى الــ
ويــمــكــن أن يــــؤدي إلـــى اضـــطـــراب اقــتــصــادي 
ــراض خــال  ــتــ ــه مـــن دون الاقــ كــبــيــر. وأكـــــد أنــ
أيضا من  الحكومة  تتمكن  لن  المقبلة  الفترة 
الوفاء بالتزاماتها، خصوصا في ظل زيادة 
الإنـــفـــاق الــحــكــومــي عــلــى إجــــــراءات مــواجــهــة 
المتضررين،  ودعـــم  كــورونــا،  فــيــروس  تفشي 
ــقـــاحـــات  ــلـ فـــضـــا عـــــن بــــــدء عـــمـــلـــيـــة شــــــــراء الـ

وتوفيرها للمواطنين والمقيمين.

خلافات الحكومة والبرلمان
ــاذ الاقـــتـــصـــاد فـــي جــامــعــة  ــتـ ــال أسـ بـــــــدوره، قــ
الــكــويــت محمد الــهــاجــري إن الــخــافــات بين 
الــحــكــومــة الــكــويــتــيــة ونــــــواب مــجــلــس الأمـــة 
ــان( تــخــيــم عـــلـــى المـــشـــهـــد الــســيــاســي  ــرلمــ ــبــ )الــ
فــي الــكــويــت، وأدت إلــى غــيــاب الــتــوافــق على 
الأولـــويـــات الاقــتــصــاديــة، وخــصــوصــا فــي ما 
يتعلق بتمرير قانون الدين العام الذي يهدف 
إلـــى اقــتــراض مــا يــقــرب مــن 65 مــلــيــار دولار. 
وأضـــاف الــهــاجــري خــال اتــصــال هاتفي مع 
قد  الراهنة  الخلافات  أن  الــجــديــد«،  »العربي 
تــدخــل الــكــويــت النفق المــظــلــم، مشيرا إلــى أن 
الراهنة  المالية  الأزمــة  معالجة  عن  التقاعس 
الاحتياطي  صندوق  من  السحب  واستمرار 
العام الذي أوشك على النفاد سيزيد من خطر 
تــأثــر مــركــز الــكــويــت المــالــي وبــالــتــالــي خفض 
إلــى  الــهــاجــري  التصنيف الائــتــمــانــي. ودعــــا 
معالجة أوجه القصور والملاحظات الأخيرة 
التي وردت في تقرير وكالة فيتش من خلال 
ــادة تــســتــهــدف إقـــــــرار الإصــــاحــــات  ــ ــة جــ ــ رؤيــ
وتـــنـــويـــع مــــصــــادر الــــدخــــل فــــي ظــــل تـــراجـــع 
والــتــوجــه نحو  النفط عالميا،  الاعــتــمــاد على 
النفطية  الإيــــرادات  وتشكل  النظيفة.  الطاقة 
أكثر من 92% من الناتج المحلي الإجمالي في 

الكويت، حسب بيانات رسمية.
وكان وزير المالية الكويتي خليفة حماده قد 
أكد أن المركز المالي للكويت قوي ومتين لكونه 
ــنـــدوق احــتــيــاطــي  مـــدعـــومـــا بــالــكــامــل مـــن صـ
الأجيال القادمة، لكنه حذر من أن »الإيرادات 
والمـــصـــروفـــات الــعــامــة تــعــانــي مـــن اخــتــالات 
هــيــكــلــيــة أدت إلــــى قــــرب نـــفـــاد الــســيــولــة في 

خزينة الدولة وصندوق الاحتياطي العام«.
وتعقيباً على خطوة وكالة فيتش، قال حماده 
في تصريح صحفي، أمس: من أهم أولوياتنا 
في  السيولة  تعزيز  هــو  القادمة  المرحلة  فــي 

خزينة الدولة )صندوق الاحتياطي العام(.
إلــى ذلــك، ذكــرت وكالة بلومبيرغ أن حكومة 
الــكــويــت حــولــت آخـــر أصــولــهــا الــعــامــلــة إلــى 
صــنــدوق الأجــيــال الــقــادمــة مــقــابــل الحصول 
عــلــى الــنــقــد، لــســد عــجــز المــيــزانــيــة الــشــهــريــة 
هذه  شملت  وقــد  دولار.  مليارات   3.3 البالغ 
الأصول حصصا في بيت التمويل الكويتي 
وشــركــة زيـــن، إضــافــة إلـــى مــؤســســة الــبــتــرول 
تحويلها  تم  التي  للدولة  المملوكة  الكويتية 
مــن الــخــزانــة إلــى صــنــدوق الأجــيــال الــقــادمــة، 
عــلــمــا أن الــقــيــمــة الإســمــيــة لــشــركــة الــبــتــرول 

الكويتية تبلغ 2.5 مليار دينار.
والأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة الكويتية 
عن الميزانية التقديرية لعام 2021، حيث بلغ 
إجمالي المصروفات 76 مليار دولار، والعجز 

المتوقع ما يقرب من 40 مليار دولار.
وتشكل المرتبات والدعوم الحكومية أكثر من 
70% مــن الإنــفــاق الــعــام. ويُــشــكــل المــواطــنــون 
ــن الـــعـــامـــلـــن فــي  الـــكـــويـــتـــيـــون نـــحـــو 80% مــ

القطاع العام.

سد حاجة الأســـواق، وهــذا ما يسبب خسائر 
كــبــيــرة لــلــمــزارعــن الــذيــن يــعــانــون مــن انــعــدام 

الدعم الحكومي لهم«.
وأشــار إلــى أن »الحكومة تتحدث في وسائل 
الإعلام عن دعم المنتج الوطني، ولكن التطبيق 
على أرض الواقع معاكس لذلك تماماً، رغم أن 
الإنتاج المحلي يوفر العديد من فرص العمل 
لــلــشــبــاب الــعــاطــلــن، وكــذلــك فــإنــه يــســاهــم في 
ــل الـــبـــاد، ونــحــن  إبـــقـــاء الــعــمــلــة الــصــعــبــة داخــ
اليوم بأمس الحاجة إليها في ظل الأزمة المالية 
الخانقة التي يمر بها العراق، وبالتالي يجب 
المــنــتــج المــحــلــي بشكل فعلي وحــقــيــقــي«.  دعـــم 
ويحذر اقتصاديون من مغبة عدم وضع خطة 
لإدارة وتنظيم الاستيراد والإنتاج المحلي في 
الــبــاد. وقـــال الخبير فــي الــشــأن الاقــتــصــادي 
اليوم  العراقية  »الــســوق  إن  المــحــاوي  جــاســم 
ــوردة، ســــواء  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــائـــع المـ ــبـــضـ ــلـــى الـ ــة عـ ــمـ ــائـ قـ
عــن طريق  أم  أكــانــت مستوردة بشكل رسمي 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن  الـــتـــهـــريـــب«، مــبــيــنــا لــــ
»السوق العراقية أغرقت بشكل شبه كامل من 
أسعار  وأن  والحيوانية،  الــزراعــيــة  المنتجات 

تلك المنتجات تنافس أسعار المنتج المحلي«.
وتساءل »أين يذهب المنتج المحلي؟ لا حاجة 
لتصديره«،  منافذ  ولا  إليه،  العراقية  للسوق 
مــضــيــفــا: »نـــحـــتـــاج إلــــى وضــــع خــطــة عــاجــلــة 

لتنظيم حركة البضائع الداخلة والمنتجة في 
المحلي  المنتج  القضاء على  فــإن  وإلا  الــعــراق، 
سيكلف البلاد الكثير من العملة الصعبة، في 

وقت هو بأمس الحاجة لهذه العملة«.
وحمّل المحلاوي الحكومة مسؤولية التهريب، 
مطالبا إياها »بالتحرك العاجل ووضع خطط 
رصينة تؤمن عملية الاستيراد، وفقا لحاجة 

السوق فقط«. ويتخوف خبراء من تنامي تلك 
الظاهرة، وخاصة أنها تأتي في وقت يمر به 
انخفاض  مالية خانقة بسبب  بــأزمــة  الــعــراق 
أسعار النفط عالميا على أثر جائحة كورونا، 
مــا دفــع الحكومة إلــى رفــع قيمة الـــدولار أمــام 
الدينار، الأمــر الــذي أدى إلى ارتفاع كبير في 

أسعار السلع.

كيف تواجه الكويت تخفيض التصنيف الائتـماني؟

الأردن: غلاء سلع غذائية بنسبة 30%المنتجات الإيرانية تغرق السوق العراقية

الحكومة توجه اهتماماً كبيراً بالبنية التحتية بهدف تنويع مصادر الدخل )ياسر الزيات/فرانس برس(

قالت وكالة فيتش 
إن تخفيض النظرة 

المستقبلية للتصنيف 
الائتماني للكويت يعكس 

مخاطر السيولة قصيرة 
الأجل، والمرتبطة 

بالنفاد الوشيك لصندوق 
الاحتياطي العام

أغرقت المنتجات 
المستوردة من إيران 

السوق العراقية بشكل 
غير مسبوق، في 

ظل فوضى المنافذ 
الحدودية، الأمر الذي أثر 
سلباً على المنتج المحلي 

وتسبب في ركوده

غزة تتلقى منحة 
قطرية

بدأ مائة ألف فلسطيني في قطاع 
غزة، أمس الخميس، استلام المنحة 
خصصة للأسر الفقيرة، 

ُ
القطرية الم

عبر مكاتب البريد المختلفة ضمن 
الدفعة المالية الرابعة والعشرين، 

سرة 
ُ
بواقع 100 دولار أميركي للأ

الواحدة. وتوافد آلاف المستفيدين 
إلى مكاتب البريد المختلفة للحصول 
على المنحة القطرية، وفقاً للضوابط 

والشروط التي أعلنتها اللجنة 
القطرية لإعادة إعمار غزة بالتعاون 
مع الجهات الحكومية في غزة والتي 
تراعي إجراءات التباعد الاجتماعي.

وقبل أيام، أعلن أمير دولة قطر 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن 

تخصيص منحة مالية للقطاع 
المحاصر إسرائيلياً بقيمة 360 
مليون دولار أميركي، تصرف 
على مدى عام كامل، بدءاً من 

شهر يناير/ كانون الثاني الماضي. 
وتشكل هذه الدفعة إعانة مالية 

للأسر الفقيرة، تمكنها من توفير 
بعض الاحتياجات الأساسية 

في ظل تردي الأوضاع المعيشية 
والاقتصادية، إذ يعمل صرف 

المنحة على تحريك المشهد 
الاقتصادي بعض الشيء في غزة 
بفعل ضخ مبلغ 10 ملايين دولار.

تونس تبقي أسعار 
الفائدة دون تغيير 

قرّر البنك المركزي التونسي 
المحافظة على نسبة الفائدة دون 

تغيير عند 6.25 بالمائة، رغم 
مطالبات محلية بخفضها لتحفيز 

قطاعات الاقتصاد المحلي. وأكد 
المركزي التونسي، في بيان صدر 

عنه مساء الأربعاء، بعد اجتماع 
مجلس إدارة البنك، ضرورة 

تحقيق الاستقرار السياسي، 
والسرعة في السيطرة على الجائحة 
وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية، 

»مع وجوب تعزيز ذلك بتطبيق 
الإصلاحات اللازمة لدعم الاستثمار 

في القطاعات المنتجة«. وكان 
المركزي التونسي قد قرر في نهاية 

سبتمبر/ أيلول الماضي، خفض 
نسبة الفائدة الرئيسة بـ50 نقطة 
أساس، إلى مستوى 6.25 بالمائة.
وكلفت تداعيات كورونا تونس 

خسائر تراوح بين 7 و8 مليارات 

دينار )2.54 - 2.75 مليار دولار(، 
وسط تأثير حاد خلفه الإغلاق العام 

في مارس/ آذار وإبريل/ نيسان 
2020، على مختلف الأنشطة 

الاقتصادية. كما توقفت صناعة 
السياحة في تونس، التي تعد من 
أبرز ثلاثة مصادر للنقد الأجنبي 

الوارد إلى البلاد، بشكل شبه كامل 
منذ مارس، وسط ركود وخسائر 

لحقت بمختلف مرافق الضيافة 
العاملة في البلاد.

زيادة صادرات 
إسطنبول في يناير

بلغت صادرات الشركات التركية 
في مدينة إسطنبول خلال يناير/ 

كانون الثاني الماضي، 5.7 مليارات 
دولار، إلى 210 نقاط حول العالم. 

وبحسب بيانات حصلت عليها 
وكالة الأناضول أمس، من مجلس 

المصدرين الأتراك )TIM(، فإن 
صادرات إسطنبول في 27 قطاعا 
مختلفا خلال يناير الماضي، بلغت 

5.7 مليارات دولار، بزيادة 2.5 بالمئة 
مقارنة مع الشهر نفسه من 2020.

وأشار إلى أن حصة صادرات 
الشركات في إسطنبول من 

إجمالي الصادرات التركية بلغت 
38.1 بالمئة، وأن قطاع الملابس 

الجاهزة والمنسوجات نال نصيب 
الأسد في صادرات الشهر الماضي 

بنسبة 17.9 بالمئة. وأضاف أن 
صادرات قطاع الملابس الجاهزة 

تراجع 0.3 بالمئة مقارنة مع 
الفترة نفسها من العام الماضي، 

محققا مليارا و30 مليون دولار. 
وتلا قطاع الملابس الجاهزة في 

حجم الصادرات قطاع الصناعات 
الكيماوية بقيمة 915 مليونا و928 
ألف دولار، يليه قطاع الصلب بـ555 

مليونا و980 ألف دولار.

أخبار إيرادات

أسواقتجارة

بروفايل

أندي جاسي
خليفة بيزوس في قيادة أمازون

واشنطن ـ شريف عثمان

بعد سبعة وعشرين عاماً من تأسيسه شركة أمازون 
الــتــي جعلت منه أغــنــى رجــل فــي الــعــالــم، أفــســح جيف 
بيزوس الطريق لمساعده أندي جاسي لقيادة سفينة 
عـــمـــاق تـــجـــارة الــتــجــزئــة فـــي الـــعـــالـــم، فـــي واحـــــدة من 
أصعب اللحظات التي تواجهها منذ نشأتها، ليتعامل 
مــع الــعــديــد مــن الــتــحــديــات والــفــرص الــتــي ظــهــرت في 
بــيــزوس قريباً  عــالــم مــا بعد كــوفــيــد-19، بينما يبقى 
مــن الـــقـــرارات المــؤثــرة فــي الــشــركــة، لاحتفاظه بوصف 
»الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي« فـــي عـــنـــوان وظــيــفــتــه الــجــديــدة 

كرئيس لمجلس الإدارة. 
ولـــن يــكــون جــاســي جــديــداً عــلــى الــشــركــة الــتــي أمضى 
فيها ما يقرب من ربع قرن، قاد فيها خدمات الشبكة 
التي   ،Amazon Web Services   المعروفة باسم
ــام 2003، ونـــجـــح في  تــرأســهــا مــنــذ تــأســيــســهــا فـــي عــ
جعلها المصدر الأهم في إيرادات أمازون، حتى وصلت 
الأخــيــرة فــي بــعــض الأحــيــان لــتــكــون الــشــركــة صاحبة 

أكبر قيمة سوقية بين كل الشركات الأميركية. 
العملية  أمـــازون طيلة حياته  لم يعمل جاسي خــارج 
الــتــي تـــجـــاوزت الــثــاثــن عــامــا ســـوى خــمــس ســنــوات 
كانت في إدارة المشروعات في شركة للمقتنيات، قبل 
أن يتركها للحصول على شهادة الماجستير في كلية 
هـــارفـــارد لــأعــمــال، ثــم ليلتحق بــعــدهــا مــع مجموعة 
مــن زمــاء الــدراســة فــي الكلية نفسها بــأمــازون مديراً 

للتسويق في عام 1997. 
وفي عام 2003، توصل هو وبيزوس إلى فكرة إنشاء 
منصة الحوسبة السحابية التي تم إطلاقها بعد ثلاث 
ســنــوات مــن العمل الــــدؤوب، لــيــتــرأس جــاســي فريقها 

المكون من 57 شخصاً. 
وبــعــد تحقيقه نــجــاحــات مــذهــلــة فــي رئــاســتــهــا، تمت 
ترقيته عام 2016 من نائب الرئيس الأول إلى الرئيس 
الــذي حصل فيه  الــعــام  التنفيذي لشركة AWS، وهــو 
راتــب يتجاوز 36 مليون دولار سنويا، ليستمر  على 
فــي المــنــصــب حــتــى يــتــم إعـــان خــافــتــه لــبــيــزوس على 

المقعد الأهم في أمازون هذا الأسبوع. 
وفــي عــام 2020، حصل جاسي على راتــب أساسي لم 

يتجاوز 175 ألف دولار، إلا أنه حصل أيضاً على أسهم 
بالشركة يسمح ببيعها على فترات تنتهي في 2024، 

وتتجاوز قيمتها حالياً 45 مليون دولار. 
الــعــام المــاضــي، بلغت ثــروة رائــد الأعمال  وقبل نهاية 
المعروف بتفضيله العمل في صمت أكثر من 375 مليون 
دولار، وفقاً لموقع wallmine.com، المتخصص في 
الــثــروات والاستثمار في أســواق  إدارة  تقديم خدمات 

المال. 
الانطلاق  إلــى  التي وصلت  لطموحات سلفه  وخــافــا 
إلــى الفضاء، سيضطر جــاســي، على الأقــل فــي الفترة 
ــى مـــن تــولــيــه مــنــصــبــه، لــلــتــركــيــز عــلــى عــمــلــيــات  ــ الأولــ
الشركة على الأرض، خاصة في مرحلة تعد الأصعب 
مسبوقة  غير  لضغوط  تتعرض  حيث  تاريخها،  فــي 
من الجهات الرقابية، وتقاوم دعوات تقسيمها، تحت 
عنوان مكافحة الاحتكار، التي ينادي بها بعض قادة 
البيت  على  حالياً  يسيطر  الــذي  الديمقراطي  الــحــزب 
الأبيض والكونغرس بمجلسيه، في وقتٍ تحتدم فيه 
المنافسة على »لعبتها« المفضلة والنجم الساطع هذه 

الأيام، وهي خدمات الحوسبة السحابية.
ويأتي جاسي، الذي يعرف كل من عمل معه أنه يكره 
الخسارة، ويــرى البعض أنه مستعد لتحمل أي كلفة 
في سبيل الفوز بما يريد، في وقتٍ لم يرتفع فيه سهم 
الشركة صاحب القفزات العملاقة بأكثر من 9%، خلال 
الأشهر الستة الأخيرة، خسر منها 2% بعد الإعلان عن 
اسم رئيسها التنفيذي الجديد، بينما اقتربت مكاسب 
مــؤشــر نـــاســـداك الــحــافــل بــشــركــات الــتــكــنــولــوجــيــا من 

نسبة 25% خلال الفترة نفسها. 
وفـــي الــوقــت الـــذي سيتعين عــلــى جــاســي الإجــابــة عن 
المــرتــبــطــة بمستقبل  الــشــائــكــة  الـــعـــديـــد مـــن الأســـئـــلـــة 
السعي  فــي  كــانــت ستستمر  إذا  مــا  لتحديد  الــشــركــة، 
لــلــعــب دور فــي تــقــديــم خــدمــات الــرعــايــة الــصــحــيــة، أو 
الــقــيــادة، أم أنــهــا ستزيد من  تطوير الــســيــارات ذاتــيــة 
تركيزها على تقديم الخدمات المالية لعملائها، لا يعلم 
التنفيذي  الرئيس  توجهات  اللحظة  هــذه  حتى  أحــد 
واجهت  التي  الشائكة  القضية  فــي  إلا  اللهم  الجديد، 
الأخــيــرة، والمرتبطة بموقفها  السنوات  أمـــازون خــال 
.Face recognition من تقنية التعرف إلى الوجه

عدم الاقتراض ومخاطر 
السيولة أبرز أسباب 
تخفيض التصنيف

تجارة  لعملاق  الجديد  القائد  يكون  لن 
أنــدي  »أمــــازون«،  العالم  فــي  التجزئة 
جاسي، جديداً على الشركة التي أمضى 
فيها  قاد  قرن،  ربع  من  يقرب  ما  فيها 
باسم  الــمــعــروفــة  الشبكة  ــات  ــدم خ
)Amazon Web Services(، التي ترأسها 

منذ تأسيسها في عام 2003

وآسيا  الأوسط  الشرق  إدارة  مدير  قال 
الوسطى في صندوق النقد الدولي، 
التعافي  إن  ــس،  أمـ ــور،  ــ أزع جــهــاد 
سيتسارع  المنطقة  في  الاقتصادي 
ــكــن بشكل  الــحــالــي ول ــام  ــع ال خـــال 
عدم  أزعــور  وأرجــع  متكافئ«.  »غير 
إمكانيات  في  الاختلال  إلى  التكافؤ، 
على  الحصول  في  المنطقة  دول 
نمو  وتوقع  »كوفيد-19«.  لقاحات 
بالمئة  بنسبة 4.3  المنطقة  اقتصادات 
خلال 2022، وسط انتعاش أسعار النفط 
والانتهاء من توزيع لقاحات الفيروس. 
بالنفط،  الغنية  الخليج  دول  وأطلقت 
بــأســرع  شــعــوبــهــا  لتطعيم  بــرامــج 

عمليات على مستوى العالم.

توقعات بنمو 
اقتصادات المنطقة

Friday 5 February 2021 Friday 5 February 2021
الجمعة 5 فبراير/ شباط 2021 م  23  جمادى الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2349  السنة السابعة الجمعة 5 فبراير/ شباط 2021 م  23  جمادى الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2349  السنة السابعة

فوضى 
تهريب 
السلع يكبدّ 
المزارعين 
خسائر 
باهظة 
)فرج 
محمود/
الأناضول(

(Getty)
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يـــراهـــن الــكــثــيــر مـــن المــحــلــلــن على 
ســتــريــت  وول  فــــي  حـــصـــل  مــــا  أن 
ــقـــاعـــة  خــــــــال الأيــــــــــــام المـــــاضـــــيـــــة فـ
تــنــذر بــالــخــطــر. عـــشـــرات الــشــركــات المــنــكــوبــة 
غير  نسب  إلــى  أسهمها  ارتفعت  بالخسائر، 
مــســبــوقــة، مــن دون أي بــيــانــات تــدعــمــهــا، ولا 
ــاع فـــي المــبــيــعــات ولا حــتــى تــصــريــحــات  ــفـ ارتـ
توحي بتغييرات صادمة في إداراتها توازي 

الصعود الكبير في قيمة أسهمها. 
الـــتـــركّـــز  ــــول  الــــيــــوم حـ الـــنـــقـــاش يـــتـــركـــز  إلا أن 
ــول حــيــتــان  ــ ــمــــاري فــــي الأســـــــــــواق، حــ ــثــ ــتــ الاســ
ــــرب الـــشـــركـــات الــصــغــيــرة،  المـــــــال، وآلــــيــــات ضـ
البيوعات على المكشوف، التي فضحها تمرد 
المــســتــثــمــريــن الــــهــــواة، وطــبــعــا نــــوع الــفــقــاعــة 
أنها ستنطفئ  أم  هــي خطيرة؟  هــل  الناشئة، 

مع انتصار الأقوياء؟
مــعــركــة شــركــة »غــايــم ســتــوب« لــبــيــع الألــعــاب 
بالتجزئة، والغضب ضد تطبيق »روبن هود« 
الهواة  المستثمرين  الــذي ضيّق على  للتداول 
الغضب.  اندفاعهم على الأسهم، أشعل  لكبح 
ــة فــــي مــنــصــتــه  وفـــــي مـــوقـــع ريــــديــــت، وخــــاصــ
مجتمع  يــتــشــكــل  بــيــتــس«،  ســتــريــت  وول  »آر 
أعــمــال جــديــد، قــوامــه أكــثــر مــن خمسة ملايين 
التي  الشركات  يحددون  يجتمعون،  شخص، 
سيستهدفون أسهما شراءً، وغالباً تكون تلك 
المعرضة لبيوعات على المكشوف، وينطلقون 
فــي مــغــامــراتــهــم. يــشــرح تــقــريــر »بــلــومــبــيــرغ« 
أن  الخميس،  الأميركية  الوكالة  نشرته  الــذي 
ســهــم غــايــم ســتــوب الـــذي تــدافــع المستثمرون 
الـــهـــواة لــدعــمــه، زاد بــنــســبــة تــصــل إلـــى 1745 
ــائــــة مـــنـــذ بــــدايــــة الــــعــــام. ووصــــــل ســعــر  فــــي المــ
سهم سلسلة دور السينما AMC إلــى ذروتــه 

بارتفاع بنسبة 839 في المائة. 
كذا، ارتفعت أسعار بلاكبيري ونوكيا بنسبة 
279 و68 في المائة على التوالي، إلا أن الأسعار 
نزلت شيئاً فشيئاً، بعدما زاد تطبيق »روبن 
هود« تضييقه وقواعده على المتداولين، فيما 
تلاحقه الآن مئات الدعاوى القضائية بتهمة 
التواطؤ مع كبار المستثمرين في وول ستريت 

للسيطرة على تمرد الهواة.
وقـــــال أحــــد مـــديـــري الأمـــــــوال لــبــلــومــبــيــرغ إن 
»غــايــم ســتــوب« كــان »أكــثــر سهم مكروهاً في 
الكثير  فقد  إذ  العصور.  كل  في  وول ستريت 
ضخمة  مبالغ  التحوط  صناديق  مديري  من 
لأنــهــم كــانــوا يــراهــنــون عــلــى انــخــفــاض سهم 
شركة مبيعات التجزئة، وكذا أسهم الشركات 

الأخرى التي دعمها المستثمرون الهواة. 
ولـــكـــن تــفــســيــر الـــظـــاهـــرة اخــتــلــف بـــن محلل 
وآخر. البعض اعتبر الأمر تمرداً ضد حيتان 
صنعوا الأزمــة المالية العالمية في العام 2008 
واســتــفــادوا مــن تعاسة المــايــن ممن خسروا 
ــر شــكــك  ــ ــ أعـــمـــالـــهـــم وبـــيـــوتـــهـــم. الـــبـــعـــض الآخـ
ــأن هــنــاك  ــ بــــوجــــود مــــؤامــــرة مــــع تــلــمــيــحــات بـ
لزيادة  الهواة  المستثمرين  يدعمون  متمولين 

الزخم في أسواق الأسهم. 
فيما مدير صندوق التحوط المخضرم ليون 
 فـــي مــقــابــلــة عــلــى »ســي 

ً
كــوبــرمــان قـــال مــثــا

أن بي ســي«: »السبب وراء قيام السوق بما 
يــفــعــلــه هـــو أن الـــنـــاس يــجــلــســون فـــي المــنــزل 
الحكومة، ويتداولون  يتلقون شيكاتهم من 
الأســهــم بــدون عــمــولات أو أســعــار فــائــدة من 
لــه شعبية  ــرأي  الــ هـــذا  مــجــانــيــة«.  تطبيقات 
واسعة في أروقة وول ستريت، يعتقد الكثير 
التجزئة وهو  تــجــارة  أن طفرة  المحللين  مــن 
الــتــســمــيــة الأخـــــــرى لــلــمــســتــثــمــريــن الــــهــــواة، 
السلطات  تقدمها  التي  التحفيزات  تغذيها 
ــذا المـــســـاعـــدات  ــ ــا، كــ ــ ــــورونــ لمـــواجـــهـــة وبـــــــاء كــ
المــتــعــلــقــة بــالــبــطــالــة، وإن كـــان جـــزء مـــن هــذا 
فــي  الـــكـــثـــيـــرون  أن  الــتــحــلــيــل صــحــيــحــا، إلا 
تذهب  التحفيز  ــوال  أمـ أن  يعتبرون  المــقــابــل 
ــاة فــــي ظــل  ــيـ غـــالـــبـــا لـــدفـــع مـــســـتـــلـــزمـــات الـــحـ
ــرم المـــايـــن مـــن وظــائــفــهــم  ــــذي حــ ــــاق الـ الإغــ

ومصادر عيشهم. 
أن »80 في  فــي  المــشــكــلــة  كــوبــرمــان رأى  إن  إذ 
المــائــة مــن الأســهــم مملوكة لـــ 20 فــي المــائــة من 
الناس«، على حد قوله. فيما أكد الاقتصادي 
إدوارد وولف في السابق أن 10 في المائة من 

فرانكفورت ـ العربي الجديد

عــمّــقــت المــجــمــوعــة الــعــمــاقــة »رويـــــال داتـــش 
شــــل« خــيــبــة الأمـــــل فـــي الأســـــــواق الــنــفــطــيــة، 
بــعــدمــا أعــلــنــت الــخــمــيــس خــســائــر صــافــيــة 
 2020 فـــي  دولار  مــلــيــار   21.7 بــلــغــت  كــبــيــرة 
بسبب انــخــفــاض أســعــار الــطــاقــة، والــتــراجــع 

الهائل في الطلب بسبب وباء كوفيد-19.
البريطانية  الــهــولــنــديــة  المــجــمــوعــة  وذكــــرت 
أربــاحــا صافية قدرها  أنها حققت  في بيان 
15.8 مليار دولار فــي 2019 قبل بــدء الأزمــة 

الناس فقط يمتلكون 84 في المائة من الأسهم. 
ــوال والأســهــم مــا يزيد مــن زخم  هــو تــرّكــز الأمـ
تــواجــه حيتان وول ستريت،  الــتــي  الــحــمــات 
ولكن في المقابل قد يكون الأمر وفق تحليلات 
ــومـــبـــيـــرغ« رغــــبــــة لـــــدى مــــن لا يــمــتــلــكــون  »بـــلـ
الـــثـــروات لــدخــول عــالــم الــبــورصــات كمنافس 
ومــســتــثــمــر. لــكــن هــنــاك قــلــقــا بـــدأ يــتــبــلــور في 
وول ستريت، حول أن فقاعة الهواة قد تكون 
خطيرة. إذ ارتفع سهم »غايم ستوب« بسرعة 
قــيــاســيــة، ومـــن هــبــط ولــكــن ســعــره الــحــالــي لا 
يــعــكــس تــوقــعــات أربـــــاح الــشــركــة، كـــذا الــحــال 
بالنسبة إلى الشركات الخاسرة الأخرى التي 

شملتها حملة الهواة. 
ويعتبر خبراء وول ستريت، وفق »أسوشييتد 
بــرس«، أن هذا الأمر يظهر مدى سهولة قيام 

بعض المستثمرين برفع أسعار الأسهم، على 
الــرغــم مــن مــخــاطــره. ومــع وجـــود مستثمرين 
المخاطر  فــإن  النشاط،  يــقــودون معظم  صغار 

تتزايد في الأسواق.
ــر الأكــثــر إثــــارة للقلق هو  وربــمــا يــكــون الأمــ
أن الأســـعـــار كــانــت تــرتــفــع فــي جــمــيــع أنــحــاء 
سوق الأسهم بوتيرة أسرع بكثير من أرباح 
 S&P الـــشـــركـــات. أحـــد المــقــايــيــس هـــو مــؤشــر
الشركات  حققتها  الــتــي  الأربـــاح  مقابل   500
تعديلها  بعد  السابقة،  العشر  السنوات  في 
عــام 1881،  منذ  إنــه  التضخم. حيث  لمــراعــاة 
مــــرة واحـــــدة فــقــط كـــانـــت الأســـهـــم أغـــلـــى مما 
هــي عليه الآن، خــال فقاعة الـــدوت كــوم عام 
ــوات. كـــــذا، وفــق  ــنــ ــتــــدت خــمــس ســ 1995 وامــ
تــحــلــيــات الـــخـــبـــراء لــــ »أســوشــيــيــتــد بــــرس«، 

الصحية التي أدت إلى انخفاض طويل الأمد 
في استهلاك النفط والغاز.

وقـــــال الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــلــمــجــمــوعــة بن 
استثنائياً«.  عــامــا   2020 »كـــان  بــيــردن:  فـــان 
وأضاف: »اتخذنا إجراءات صارمة، ولكنها 
حــاســمــة«، إذ أعــلــنــت شــل فــي الـــواقـــع وضــع 
خطط لإلغاء ما يصل إلى تسعة آلاف وظيفة 
أو أكــثــر مــن 10 فــي المــئــة مــن قوتها العاملة 

في العالم.
وتعكس النتائج التي أعلنتها شل، والخفض 
الكبير في الوظائف، الوضع في أماكن أخرى 

من قطاع الطاقة. فخسارة شل السنوية أكبر 
مـــن تــلــك الــتــي كــشــفــت عــنــهــا شــركــة بــريــتــش 
بتروليوم الثلاثاء، وبلغت 20.3 مليار دولار. 
كـــذلـــك أعــلــنــت »بــريــتــيــش بـــتـــرولـــيـــوم« أنــهــا 

ستلغي نحو عشرة آلاف وظيفة.
وتكبدت مجموعة إكسون موبيل الأميركية 
العملاقة خسارة بلغت 22.4 مليار دولار في 
2020، بينما بلغت قيمة خسائر »شيفرون« 

5.5 مليارات دولار.
وتــــضــــررت حـــســـابـــات شــــل، وخـــصـــوصـــا في 
الــربــع الــثــانــي، مــن تــراجــع قيمة المــوجــودات، 
بما يعكس وضع السوق، ما سبّب خسارة 18 
مليار دولار. وقد استأنفت تسجيل الأربــاح 
ــادت فـــي الــربــع  ــ فـــي الـــربـــع الـــثـــالـــث، لــكــنــهــا عـ
الأخـــيـــر إلـــى تــســجــيــل الــخــســائــر الــتــي بلغت 
أربعة مليارات دولار. وقال الرئيس التنفيذي 
لمجموعة »شــل« بن فــان بــيــردن: »كانت هذه 

سنة صعبة للغاية، لنكن صادقين«.
وأنهت شل العام الماضي بنسبة صافي دين 
تبلغ 32.2  المديونية،  أو  الملكية،  إلــى حقوق 
ــارج مــســتــويــات  ــعَـــدّ خــ فـــي المـــائـــة، وهـــو مـــا يُـ
الراحة. وكان العائد على رأس المال المستخدم 
2.9 في المائة فقط، وهو أقل بكثير من الرقم 

المزدوج الذي وعد به فان بيردن. 
ولـــم يــكــن الــتــدفــق الــنــقــدي الــحــر الــبــالــغ 882 
مــلــيــون دولار قــريــبــا مـــن تــغــطــيــة تــوزيــعــات 
بعد  دولار حتى  مليار   1.3 البالغة  الأربـــاح 
التخفيضات الحادة في النفقات الرأسمالية.
إلــى 75.4 مليار دولار  الدين  وارتفع صافي 
الـــربـــع  نـــهـــايـــة  فــــي  دولار  ــلـــيـــار  مـ  73.5 مــــن 
رئيسياً  مقياساً  الــرقــم  هـــذا  يعتبر  الــثــالــث. 
بمزيد  وعــدت  لأن شركة شل  للمستثمرين، 
من نمو الأرباح بمجرد انخفاض المطلوبات 

إلى 65 مليار دولار.

الحماسة جعلت وول  الأســــواق ســريــعــا.  إلــى 
ــــول مــــا إذا كــانــت  ســـتـــريـــت تـــتـــجـــادل عــلــنــا حـ
الـــســـوق فـــي فــقــاعــة خــطــيــرة، بــعــد شــهــور من 
هي  والفقاعة  الاحتمالية.  هــذه  من  التخلص 
مــا يــحــدث عــنــدمــا تــرتــفــع أســعــار شـــيء أعلى 
بــكــثــيــر مــمــا يــنــبــغــي أن تــكــون عــلــيــه منطقياً. 
جــرانــثــام  جيريمي  الشهير  المستثمر  وكــتــب 

»إنــه لامتياز كمؤرخ للسوق أن نشهد فقاعة 
أسهم كبيرة مرة أخرى. اليابان في عام 1989، 
فقاعة التكنولوجيا عام 2000، وأزمة الإسكان 
الــفــقــاعــة  عـــام 2008، والآن  الــعــقــاري  والـــرهـــن 
ــذه هــــي الأحــــــــداث الاســتــثــمــاريــة  ــ الـــحـــالـــيـــة. هـ
الأربعة الأكثر أهمية في حياتي«. لكن معظم 
المتنبئين المحترفين يقولون إن سوق الأسهم 
الأميركية لا يتجه نحو الانهيار، بل فقط نحو 

عوائد أبطأ من ذي قبل.
الاستراتيجي  المحلل  كليمنت،  يواكيم  وقــال 
ــر الــــبــــريــــد  ــ ــبـ ــ ــات عـ ــقــ ــيــ ــلــ ــعــ لـــــــــأســـــــــواق، فـــــــي تــ
 
ّ
أن »أعتقد  »بلومبيرغ«:  لوكالة  الإلكتروني، 

ما نراه في غيم ستوب في الوقت الحالي هو 
قفزة قطة ميتة«. قد يعود مستثمرو التجزئة 
إلـــى الأســهــم ويــتــوقــعــون أن تــصــل إلـــى أعلى 

المستويات القديمة المحققة الأسبوع الماضي. 
ولــكــن مــع انــخــفــاض أســعــار الــبــيــع كــثــيــرًا عن 
ــه ســـيـــكـــون مــن  ــ الأســــبــــوع المــــاضــــي، أعـــتـــقـــد أنـ
الــصــعــب جــــدًا حــــدوث ضــغــط قــصــيــر آخـــر في 

هذا السهم الآن«. 
إلا أن روبرت شيلر، الأستاذ في جامعة ييل 
الحائز على جائزة نوبل عن عمله في شرح 
تــحــركــات أســـعـــار الأســـهـــم، قــــال: »قـــد تــقــول 
أن  الناس  يعتقد  عندما  تحدث  الفقاعة  إن 
الـــســـوق ســــوف يــرتــفــع ولــكــنــهــم قــلــقــون من 
احــتــمــال انــخــفــاضــهــا. هـــذا هــو المــكــان الــذي 
تــبــدو  الـــســـوق  أن  ــرح  ــ فــيــه الآن«. وشـ نــحــن 
ضــعــيــفــة، لــكــنــه أضــــاف أن بــعــض الــســمــات 
موجودة  ليست  كلاسيكية  لفقاعة  المميزة 
اليوم. تأثيرات ما يحصل في وول ستريت 

لـــم تــنــحــصــر فـــي الأســـــــواق إذ امـــتـــدت إلــى 
الــســيــاســة، مــا اعــتــبــره الــعــديــد مــن المحللين 
نــقــطــة بـــدايـــة قـــد تــكــف يـــد الــقــطــط الــســمــان 
توحد  فقد  الشركات.  بمصير  التلاعب  عن 
الكونغرس من كل الاتجاهات ضد  أعضاء 

بعض الممارسات التلاعبية.
المنتمية  وارن  إليزابيث  السناتورة  وانتقدت 
الديموقراطي،  للحزب  اليساري  الجناح  إلــى 
ممارسات بارونات بورصة نيويورك. وقالت 
ممثلة ماساتشوستس على شبكة »سي إن 
إن«، »ما يحدث مع غايم ستوب يذكرنا فقط 
بما يحدث لسنوات في وول ستريت. إنها 
المدعي  لعبة تنطوي على غــش.. فيما شــن 
باكستون  كــن  فــي تكساس  المحافظ  الــعــام 

هجوما عنيفا على صناديق التحوط.

فقاعة 
وول ستريت

خسائر »شل« تخيبّ آمال أسواق النفط

تحرك أمام بورصة وول ستريت دعماً للمستثمرين الهواة )الأناضول(

)Getty( استعدادات لطرح أسهم الشركة في البورصة)Getty( هبوط حاد بمؤشرات المجموعة النفطية

أمام مقر البنك المركزي في لندن )تولغا أكمان/ فرانس برس(

مخاوف من تقييم 
أسهم الشركات بأعلى 

من حجم أرباحها

يعني الدعم الهائل من الاحتياطي الفيدرالي 
ا عن 

ً
ــدولارات تتدفق فــي الأســـواق بحث أن الــ

استثمارات، وأن الشركات الشابة والخاسرة 
تسارع إلى الاستفادة من خلال بيع أسهمها 
أكثر  الــشــركــات  مـــرة. جمعت  لأول  للجمهور 
مــن 60 مليار دولار الــعــام المــاضــي مــن خلال 
الاكتتابات العامة لأسهمها، وهو أكبر عدد 
منذ أن بلغت فقاعة الــدوت كــوم ذروتها في 
ا للبيانات التي جمعتها جاي 

ً
عام 2000، وفق

ريتر في جامعة فلوريدا. 
ولــكــن عــلــى الـــرغـــم مـــن كـــل المــــخــــاوف، لا يـــزال 
الــكــثــيــر مــــن المــســتــثــمــريــن فــــي وول ســتــريــت 
، ويـــتـــوقـــع المــــزيــــد مــــن المـــكـــاســـب فــي 

ً
مـــتـــفـــائـــا

اللقاحات،  تــوزيــع  بــدء  مــع  المستقبل، خــاصــة 
الــتــي قــد تــرفــع أربـــاح الــشــركــات الــتــي ستعود 

المستثمرون الهواة 
يقلقون الأسواق

لندن ـ العربي الجديد

مــنــح بــنــك إنــكــلــتــرا المــركــزي المــصــارف 
الــبــريــطــانــيــة ســتــة أشــهــر لــاســتــعــداد 
لأسعار الفائدة السلبية، وقلل المركزي 
مـــن احــتــمــال خــفــض أســـعـــار الــفــائــدة 
في  الصفر  تحت  المتحدة  المملكة  فــي 
ــر الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة. وفــــي بــيــان  ــهـ الأشـ
نشرته »الغارديان«، الخميس، أوضح 
بـــنـــك إنـــكـــلـــتـــرا أن »تـــطـــبـــيـــق الـــفـــائـــدة 
السلبي على مدى فترة زمنية أقصر 
مـــن ســتــة أشــهــر مـــن شــأنــه أن يــجــذب 
ــزايـــدة«. وكـــان  ــتـ مــخــاطــر تــشــغــيــلــيــة مـ
البنك قد أطلق تشاوراً حول إمكانية 
خفض سعر الفائدة المصرفية إلى ما 
دون الصفر العام الماضي. وقال نائب 
إن هيئة  ــام وودز،  سـ الــبــنــك  مــحــافــظ 
تنظيم المخاطر ستعمل مع المصارف 

لمــســاعــدتــهــا عــلــى الاســتــعــداد لتنفيذ 
معدلات سلبية في أي وقت بعد ستة 

أشهر.
ق دين تيرنر، الاقتصادي في »يو 

ّ
وعل

بــي أس«، بالقول إن الأســـواق حصلت 
ــا يتعلق  عــلــى بــعــض الــــوضــــوح فـــي مـ
بــــالــــجــــدل بــــشــــأن المـــــعـــــدلات الــســلــبــيــة. 
وكانت لجنة السياسة النقدية واضحة 
في أنها لا تنوي خفض أسعار الفائدة، 
ــتـــعـــداد لــهــذا  ــر يــســتــحــق الاسـ ــ لــكــن الأمـ

الاحتمال في حال الحاجة إليه.
بــنــك  يــــأخــــذ  أن  نـــتـــوقـــع  »لا  وأضـــــــــاف: 
إنــكــلــتــرا أســـعـــار الـــفـــائـــدة إلــــى المنطقة 
الــســلــبــيــة. ونــــرى أنــهــا ســتــبــقــى معلقة 
ــــوال الـــعـــام. مـــن المــفــتــرض أن يشهد  طـ
ا في الأشهر 

ً
ا ملحوظ

ً
الاقتصاد تحسن

الــنــقــاش لدى  مــا سيغير  المقبلة، وهــو 
صانعي السياسة«.

من المقرر أن يمنح الطرح العام الأولي 
فــــي هــــونــــغ كــــونــــغ لـــشـــركـــة »كـــوايـــشـــو 
الفيديو  تطبيق  تكنولوجي«، صانعة 
»تيك  لـ المــنــافــس  الصيني  الاجــتــمــاعــي 
ــة اســتــثــنــائــيــة لــــأســــواق.  ــعـ تـــــــوك«، دفـ
ــذي يعد  ــ ــي الـ ــ وســـيـــجـــري الـــطـــرح الأولــ
الأضـــخـــم مــنــذ بــــدء انـــتـــشـــار كـــورونـــا، 
الجمعة، بعدما حطمت الشركة بالفعل 
الأرقام القياسية في هونغ كونغ لعدد 

المستثمرين الأفراد.
من  يجعل  دولار  مليارات   5.4 وجمع 
عــام على  اكتتاب  أكبر  كوايشو  طــرح 
الإنــتــرنــت فــي الــعــالــم مــنــذ بــيــع أسهم 
مــلــيــارات دولار في  بــقــيــمــة 8.1  ـــر  أوبـ
مــايــو/ أيــــار 2019. وطــرحــت الــشــركــة 
365.2 مليون  التكنولوجية  الصينية 
ســهــم تـــم بــيــعــهــا لــلــمــســتــثــمــريــن قبل 

ــدة عــــن الــحــد  ــ ــزائــ ــ ــ إصــــــــدار الأســــهــــم ال
المخصص.

حول  مبنيا  تطبيقا  الشركة  وأســســت 
ــور »جـــــيـــــف« المـــتـــحـــركـــة  ــ ــ ــة صـ ــاركــ ــشــ مــ
المـــحـــوريـــة فـــي فــيــديــو قــصــيــر فـــي عــام 
المباشر في عام  البث  2013، وأضــافــت 
2016، مــا أدى إلـــى ظــهــور مــوطــئ قــدم 
لــهــا فــي ســـوق الــوســائــط الاجــتــمــاعــيــة 
فـــي الـــعـــالـــم، وجــعــلــتــهــا مـــن الــشــركــات 

المنافسة إلى جانب تيك توك وغيرها.
فيما  مــوظــفــا،   19.941 الــشــركــة  ولــــدى 
حققت 40.7 مليار يــوان )6.3 مليارات 
دولار(، إيــرادات في تسعة أشهر حتى 
وتــبــلــغ   .2020 ــلــــول  أيــ ســبــتــمــبــر/   30
لــلــشــركــة متضمنة  الــســوقــيــة  الــقــيــمــة 
سعر الاكتتاب العام 60.9 مليار دولار.
)العربي الجديد(

مصارف بريطانيا تستعد 
للفائدة السلبية

»كوايشو« تستعد لأكبر 
اكتتاب منذ كورونا

أسواق مال

أحدثت حركة المستثمرين الهواة ضجة كبيرة في وول ستريت. حيتان 
المال خائفون من فقاعة أحدثتها موجة المتداولين الذين يتحركون 
لإنقاذ الشركات المتعثرة، ويقتنصون أرباحاً على حساب الاستراتيجيات 

الاستثمارية التقليدية

بسبب حملة دعم  الدولارات  الكبار ملايين  المستثمرين  العديد من  خسر 
المستثمرين الهواة لشركة »غايم ستوب«. شركة »ميلفين كابيتال«، وهي 
شركة استثمارية، راهنت بشدة على 
ستوب«  »غــيــم  أســهــم  انخفاض 
كبيرة  بيوعات  حملة  وأطلقت 
على المكشوف، ففقدت حوالي 
من  وانسحبت  أموالها،  من   %50
هذه  تكبدّت  بعدما  المعركة 
ــفــادحــة. وكـــان على  الــخــســارة ال
تأتي  أن  الأخــرى  التحوط  صناديق 
بخطة  كابيتال«  »ميلفين  وتساعد 

إنقاذ بقيمة 2.75 مليار دولار.

خسائر كبار المستثمرين

رؤية

أحمد ذكر الله

 حول أحد القطاعات الاقتصادية، 
ً
قلما يفرد الرؤساء حديثاً مطولا

الاقتصادية  المؤشرات  الرؤساء  أحاديث  تتناول  أن  الطبيعي  فمن 
القطاعات بصورة إجمالية،  تتناول مؤشرات بعض  الكلية، وربما 
لــكــن مــا حـــدث من  المــخــتــص،  لــلــوزيــر  القطاعية  التفاصيل  وتــتــرك 
إسهاب وتفصيل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإنجازات 

القطاع الزراعي في بلاده قد يبدو غريبا على أحاديث الرؤساء.
الحديث جاء في أعقاب اجتماع عادي للحكومة، وليس في مناسبة 
التباهي  الزراعي، كما أن الحديث غلف بالكثير من  القطاع  تخص 
لا سيما  بــصــورة شخصية،  للرئيس  القطاع  أهمية  يــوضــح  الـــذي 
في ظل تحقيق قطاعات أخرى لطفرات نوعية كبرى ولم يفرد لها 

الرئيس مثل هذا الحديث. 
وفي الحقيقة يجب التأكيد بداية على أن منجزات القطاع الزراعي 
التركي في ظل حكم حزب العدالة والتنمية تستحق هذا الإسهاب 
وذلك التباهي، فقد احتلت تركيا المركز الأول على مستوى أوروبا 
في إنتاج المواد الزراعية بعد ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الزراعي 

من 37 إلى 278 مليار ليرة خلال السنوات الـ18 الماضية. 
تلك  القطاع خــال  بــدعــم  قــامــت  نتاجاً لإرادة سياسية  ذلــك  وكـــان 
الأتــراك خــال عــام 2020  للمزارعين  المقدم  الدعم  الفترة حتى بلغ 
وحدها نحو 22 مليار ليرة، وبذلك زاد هذا الدعم 12 ضعفا خلال 
العزم على  الرئيس  أكد  الذي  الدعم  العشر سنوات الاخيرة، وأثمر 
مواصلته إلى ارتفاع الانتاج الزراعي إلى أعلى مستوى في تاريخ 
البلاد حيث بلغ 124 مليون طن، كما احتلت تركيا المركز الثاني في 
أوروبا بعدد الماشية الكبيرة بواقع 18.6 مليون رأس، والمركز الأول 

بعدد الماشية الصغيرة بأكثر من 55 مليون رأس.
ــذا الــنــمــو المــضــطــرد لــلــقــطــاع اهــتــمــام الـــدولـــة ببنيته  وســاعــد فــي هـ
الـــري الحديثة بفضل  الأســاســيــة، والــزيــادة فــي اســتــخــدام تقنيات 
الإنفاق الحكومي الواسع على مشروعات الري، حيث شيدت الدولة 
خلال الـ18 عاما الماضية، 600 سدّ، و423 بركة ريّ، و1457 مرفقا 
للري، علاوة علي التوسع في استصلاح الأراضــي، بل واستئجار 
الــدولــة والــقــطــاع الــخــاص للعديد مــن الأراضـــي فــي الـــدول الأجنبية 

والقيام باستثمارها زراعياً.
ــرة الإنــتــاج،  ــان مــن الطبيعي أن ينتج ذلـــك قــفــزة نــوعــيــة فــي وفـ وكـ
الــزراعــيــة، والــتــي قــفــزت مــن 3.7 مليار دولار  الــصــادرات  وبالتالي 
إلى ما يزيد عن 18 مليار دولار خلال 18 عاما الاخيرة، ومؤخراً 
في  والثاني  القمح،  تصدير  فــي  عالميا  الأول  المــركــز  تركيا  احتلت 
في  الخارجية  للتجارة  الصافي  الفائض  وبلغ  المعكرونة،  تصدير 
الصادرات الزراعية 5.3 مليارات دولار. وصدرت تركيا 1827 نوعا 
من المنتجات الزراعية إلى 193 دولة العام الماضي، وبالإضافة إلى 
ذلــك تنتج نحو 11 ألــف نــوع من النباتات، في حين أن العدد الكلي 

لأنواع النباتات في أوروبا بالكامل هو 11.5 ألف نوع.
ورغم كل ما سبق من أرقام تدل على طفرات كبري للقطاع الزراعي 
ــذا الــتــبــاهــي بأحد  ــان مــثــل هـ ــ ــادة أردوغــ الــتــركــي، فــإنــه لــيــس مــن عــ
القطاعات، لا سيما أن معظم القطاعات الاقتصادية التركية حققت 
إنجازات شبيهة خلال فترة حكمه، فالجميع شاهد طفرة صناعة 
الطائرات المسيرة التركية على سبيل المثال، ولم يفرد لها الرئيس 
مثل هذا الاسهاب، وهذا يؤكد على أن الإنجاز في القطاع الزراعي 
كان ذو أهمية خاصة استدعت ذلك، وهو ما يظهر جلياً عند القراءة 

المتأنية لأحاديث الرئيس منذ فترة طويلة.
أنها تتساوى  الغذائي وعلى  الأمــن  أهمية  مــراراً على  أكــد  فالرجل 
من وجهة نظره مع صناعة الدفاع والأسلحة المحلية، وأن الاكتفاء 
الحيوانية ضـــروري لاستقلال  الــزراعــة والــثــروة  الــذاتــي فــي مجال 
الدولة اقتصاديا، وأن على الدولة القوية أن تثبت نفسها في مجالات 
الجيش  الحيوانية والغذاء كما تثبتها في مجالات  الزراعة والثروة 
والاقــتــصــاد والــدبــلــومــاســيــة. كــمــا اســتــمــرت أحـــاديـــث الــرئــيــس في 
بدأ  العثمانية بدأت بالضعف عندما  الإمبراطورية  أن  التأكيد على 
يبدأ  وانهيارها  البلدان  رقــي  وأن  بالتدهور،  وزراعتها  اقتصادها 
القوية يبدأ بخطوات قوية في  إلــى تركيا  الطريق  الــزراعــة، وأن  من 
الــقــطــاع الـــزراعـــي. مــن الــواضــح أن حــديــث أردوغــــان جــاء مشحوناً 
كونه  من  أبعد  ودلالات  مغزى  ذات  وسياسية  تاريخية  بخلفيات 
دول  بــن  متقدم  ترتيب  فــي  الــدولــة  مهماً يضع  اقتصادياً  انــجــازاً 
العالم، كما يعكس إيمان الرجل بأهمية القطاع على خلاف الكثير 
من مدعي الفكر التنموي الحديث واللحاق بركب التقدم الغربي عن 
بل  الزراعي،  القطاع  الصناعي وإهمال  القطاع  التركيز على  طريق 
أحد  للدولة  الاجمالي  المحلي  الناتج  في  مساهمته  عظمة  واعتبار 
مظاهر التخلف الاقتصادي. فالرجل الذي يسعي لوضع الاقتصاد 
التركي بين الاقتصادات العشرة الكبرى في العالم يرى أن المفتاح 
يكمن في قوة القطاع الزراعي وتوفيره للاكتفاء الذاتي من الغذاء، 
ويؤمن بأن ذلك في نفس الأهمية مع الصناعات الدفاعية. كما أنه 
يعتبر من الدرس التاريخي المتعلق بأن تخلف القطاع الزراعي هو 
العثمانية، وهو لا يقف  الهامة لانهيار الامبراطورية  أحد الأسباب 
عند حدود استدعاء الأحداث التاريخية بل يتعداه إلى الاعتقاد بأن 

استدامة قوة الدولة يقوم فيها قطاع الزراعة بدور رئيس.
الــهــدف الاســتــراتــيــجــي  الـــرؤيـــة، نحتت السلطة  وانــطــاقــا مــن هـــذه 
للقطاع، والذي يسعى إلى أن تكون تركيا من بين أكبر خمسة بلدان 
منتجة كلياً على مستوى العالم بحلول عام 2023، وذلك كجزء من 
أهدافها المخططة للقطاع الزراعي والتي تتضمن الوصول بإجمالي 
دولار  مليار  و40  دولار،  مليار   150 إلــى  الــزراعــي  المحلي  الــنــاتــج 
للصادرات الزراعية، و8.5 ملايين هكتار من مساحة المناطق القابلة 
للري بدلا من 6.5 ملايين هكتار حاليا. تركيا تعتمد على قاعدة 
بحثية ضخمة تتكون من أكثر من 900 مركز بحثي منتشرة في 
أرجاء البلاد، شكلت دعائم الانطلاق الرئيسية للقطاعات المختلفة، 
لا سيما في ظل الإنفاق الكبير على البحث العلمي بواقع 14 مليار 
دولار خلال عشر سنوات، شغلت بها المركز الثاني عالميا من حيث 
سرعة زيادة حجم الإنفاق على البحث والتطوير، وكانت منتجات 
الإنتاجية  الطفرة  لهذه  الأساسية  الرافعة  هي  البحثية  المركز  تلك 
لــلــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة لـــلـــدولـــة. وفــــي هــــذا الــســيــاق جــــاء تــبــاهــي 
الــزراعــة التركية إنــجــازات لا تقل أهمية عن  ــان، فقد حققت  أردوغـ
تلك المتحققة في إنتاج الصناعات الدفاعية والطائرات المسيرة، وكذا 
في المجالات العسكرية والدبلوماسية، ولا تقل كذلك عن النجاحات 
الكبرى في مجالات الإنتاج الصناعي والتصدير، ولا في مجالات 
العالمية،  السياحة  مقاصد  أهــم  من  كواحد  التركي  المقصد  توطين 
وكل ذلك انطلاقا من دعائم علمية وبحثية وتخطيط استراتيجي 

من الواضح أنه نجح في نقل الأحلام إلى أرض الواقع.

سر تباهي أردوغان 
بالقطاع الزراعي
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أسامة أبو ارشيد

ــيّ، تــــــرى الـــيـــوم  ــ ــمـ ــ ــرقـ ــ ــي زمــــــن الإعـــــــــام الـ ــ فـ
ــعــــجــــب الـــــعـــــجـــــاب. مـــــهـــــرّجـــــون تـــحـــولـــوا  الــ
مشاهير ومــرجــعــيــات. وهــرطــقــات سخيفة 
يــقــتــبــســهــا كـــثـــيـــرون عــلــى أنـــهـــا مــعــلــومــات 
تعد  وجماهير  رصينة.  وتحليلات   

ٌ
ة

َ
ق

َّ
مُوَث

بــل مئاتهم. والأدهـــى أن  الألـــوف،  بعشرات 
فكرية  أو  علمية  قــامــات   

ٌ
ــة

َ
رُوَيْــبِــض يناطح 

أو أكــاديــمــيــة بــاســقــة، محاججاً إيــاهــم، بل 
وزاعماً نقض أفكارهم وطروحاتهم ونتاج 
ـــبَـــوِيٌّ 

َ
خــبــراتــهــم. الــرويــبــضــة هـــو تــعــبــيــر ن

 الــحــال 
ُ

ــــف ــريـــف، يُــــوَصِّ ــاء فـــي حـــديـــث شـ جــ
الــســابــق الــــذي قــدمــنــا بــــه، وفـــيـــه: »ســيــأتــي 
 فيها 

ُ
ق على الناس سنوات خداعات، يُصَدَّ

 
ُ
ــمَــن

َ
بُ فيها الـــصـــادق، وَيُــؤت

َّ
ــكَــــذ ــ الــكــاذب وَيُ

 
ُ

طِق
ْ
وَيَن  فيها الأمين، 

ُ
ن وَّ

َ
وَيُخ الخائن  فيها 

فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: 
الرجل التافه يتكلم في أمر العامة« )الإمام 
ــذا تــوصــيــفــا لــواقــع  ــم يــكــن هــ أحــــمــــد(. إذا لـ

الحال، فماذا يكون؟ 
من حق كل إنسان أن يكون له رأيه وتحيزه 
الإيديولوجي والسياسي الخاص. كما من 
ا يؤمن  حق كل شخصٍ أن يعبر بحرية عمَّ
به ويتبناه. لكن أن يزعم المرء أنه متخصّص 
ــا، ويـــحـــاكـــم  ــئــ ــيــ ــيــــه شــ فـــــي أمـــــــر لا يـــفـــقـــه فــ
أصــحــاب التخصص والــخــبــرة، فــي سياق 

خديجة جعفر

يــمــر عــقــد عــلــى ذكـــــرى الــــثــــورات الــعــربــيــة. 
 يزيد في الانتباه إلى 

ً
ومــرور العقود عــادة

ــز على 
ّ
ذكـــرى حـــدثٍ تــاريــخــيٍّ كــهــذا، ويــحــف

ــةٍ لــلــبــحــث  ــرح أســـئـــلـــة صـــعـــبـــةٍ ومــــحــــوريــ ــ طـ
الــثــورات  نهاية   

ّ
أن والمــنــاقــشــة، وخصوصا 

قد كتبت، وإن بقيت آثارها موجودة. وأحد 
هذه الأسئلة العويصة التي  لم يُجَب عنها 

في أعقاب الثورة سؤال القصاص. 
أبــرز »مطلب« للثورة في مصر طوال  كــان 
لــدمــاء  الــقــصــاص  عــامــي 2011 و2012 هــو 
الــــشــــهــــداء. ولا تـــــــزال أحــــــــداث المــــظــــاهــــرات 
المطالبة باقية في أذهــان من شاركوا ومن 
شـــهـــدوا ومــــن تـــفـــرّجـــوا عــلــى الـــتـــظـــاهـــرات. 
وكـــان هـــذا المــطــلــب هــو الـــســـاري فــي جميع 
الـــتـــظـــاهـــرات والـــفـــعـــالـــيـــات الـــكـــثـــيـــرة، ومــن 
إبريل  نيسان/   8 تظاهرات جمعة  أبــرزهــا 
النشطاء   

ّ
أن الدهشة  يثير  مــا  ولكن   .2011

ا 
ً
لم يحاولوا مطلق التظاهر  إلــى  والــداعــن 

 عن 
ً
الــســؤال، فضلا لهذا  البحث عن إجابة 

صــيــاغــتــهــا صــيــاغــة تــشــريــعــيــة وقــانــونــيــة، 
ــة« لــلــقــصــاص  ــقـ ــراهـ فــاكــتــفــوا بــمــطــالــبــة »مـ
لأجــل الــشــهــداء، وكـــأن مصباح عــاء الدين 
سيتكفل بــالإجــابــة الــفــوريــة. وفـــي الــواقــع، 
ــار أشــمــل، وهــو  يــقــع فــقــدان الإجــابــة فــي إطـ
قد الخطاب 

ُ
افتقاد الثورة الخطاب، وكلما ف

كـــانـــت الإجــــابــــة تــمــيــل أكـــثـــر إلـــــى الــحــركــة 
والصراخ والعنف في بعض الأحيان. 

الــواقــع، كانت هناك معضلة قانونية  وفــي 
حقيقية تعترض الإجابة على هذا المطلب، 
الثورة،  بــأن  تفصيلها  يمكن  والتنفيذ،  بل 
ــرّد غـــيـــر قـــانـــونـــي،  ــ ــمـ ــ ــا، فـــعـــل تـ ــهــ ــلــ ــــي أصــ فـ
ــديــــث. يــقــول  ــانــــون الــــحــ ــقــ ــل الــ ــ بـــحـــســـب أصــ
المــفــكــر الــفــرنــســي، مــونــتــســكــيــو، فـــي الــقــرن 
الــثــامــن عــشــر، وهـــو مــؤلــف الــعــمــل الشهير 
الـــذي يحرض  الــرجــل   

ّ
الــقــوانــن«، إن »روح 

ذنــب  يتكبّد  الــثــورة  عــلــى  الــنــاس  جماهير 
الــخــيــانــة الــعــظــمــى. )روح الــقــوانــن، الــجــزء 
ــورة وتــــمــــرّد في  ــ 12(، فــمــحــاولــة إحــــــداث ثـ
 مـــجـــرمًـــا منذ 

ً
ــة الــحــديــثــة عُـــــدّ عـــمـــا ــدولــ الــ

نــشــأة الـــدولـــة الــحــديــثــة. ولــــذا نـــصّ قــانــون 
الجرائم  عقوبات  على  المــصــري  العقوبات 
المــرتــكــبــة ضــد »الـــدولـــة« وضـــد »المــجــتــمــع«، 
وعلى الأخص المادة 86 وما تليها، وتجرّم 

عمر المرابط

تخطى عـــدد المــصــابــن بــفــيــروس كــورونــا 
فــــي الـــعـــالـــم المــــائــــة مـــلـــيـــون نـــســـمـــة، تــوفــي 
منهم أكثر من مليونين. والجديد في هذه 
الجائحة أنها لم تضرب دول العالم الثالث 
ــسّ الــصــحــة  ــمـ ــقـــط، ومــضــاعــفــاتــهــا لــــم تـ فـ
على  انعكاسها  تــرك  بــل  فحسب،  العالمية 
ــبـــرى عــلــى  الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي أضــــــــرارا كـ
الاقــتــصــاد الــعــالمــي، وبــصــفــة خــاصــة على 

اقتصاديات الدول الكبرى.
 
ً
ولئن كانت شعوب الدول الفقيرة معتادة
على البؤس والحرمان، فإن شعوب الدول 
الازدهـــار والعمران،  اعــتــادت على  الغنية 
ــيــــة والـــــــرخـــــــاء، والـــعـــيـــش  ــى الــــرفــــاهــ ــلــ وعــ
بأنانية وانفرادية، ما جعل ضربة كوفيد 
19، وعواقب الحجْر الصحي أكثر إيلاما 
وإيــــجــــاعــــا، مــــا جـــعـــل بــعــضــهــا تــنــتــفــض 
 عــلــى الــقــيــود 

ً
ضـــد حــكــومــاتــهــا مــحــتــجــة

المفروضة، ضاغطة عليها لإيجاد الحلول 
فــي أســرع وقــت. وهــكــذا، منذ الإعـــان عن 
ــدة إلـــى  ــ ــديـ ــ ــل مـــخـــتـــبـــرات طـــبـــيـــة عـ تــــوصــ
لــقــاحــاتٍ ضــد المــــرض، كـــان الــعــالــم أجمع 
يــنــتــظــرهــا عــلــى أحــــرّ مـــن الــجــمــر، أصــبــح 
الــحــصــول عــلــيــهــا، وبـــعـــددٍ كـــــافٍ، يغطي 

حاجاتها ديدن كل الدول.
ــمـــس الـــعـــظـــمـــى ذات  مــــن بــــن الــــــــدول الـــخـ
ــنـــقـــض )الـــفـــيـــتـــو( فــي  صـــاحـــيـــات حــــق الـ
لــم تستطع  الأمـــن فرنسا وحــدهــا  مجلس 
تطوير لقاح في مختبراتها، وأعلن معهد 
الاستمرار  عــن  التوقف  أيــام  قبل  باستور 
في مشروعه الرئيسي المتعلق باللقاحات، 
الكفاية،  فيه  بما  فعال  أنــه غير  إلــى  نظرا 
وكــان يستند إلــى لقاح الحصبة الــذي تم 
المقابل،  وفــي   .19 كوفيد  لمكافحة  تكييفه 
ــات المــــتــــحــــدة تــطــويــر  ــ ــولايــ ــ ــاعـــت الــ ــتـــطـ اسـ
ــزر ومـــــوديـــــرنـــــا، والمـــمـــلـــكـــة  ــ ــايـ ــ ــقــــاحــــن، فـ لــ
ينتج  والـــذي  أسترازينيكا،  لقاح  المتحدة 
بعضه في الهند، وروسيا لقاح سبوتنيك 
لقاحي  تطوير  فاستطاعت  الصين  أمــا   .5
سينوفارم وسينوفاك وإنتاجهما، وثالث 

آخر في الطريق.
العالمية  القوى  بين  العلمي  التنافس  هــذا 
ــي  ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ ــقــــتــــه تـــــنـــــافـــــس اســ ــيــ ــقــ فـــــــي حــ
وجـــيـــوســـيـــاســـي، حـــيـــث إن الــــحــــرب ضــد 
ــمــــاش  ــكــ ــد الانــ ــ ــي حـــــــرب ضــ ــ ــة هــ ــحــ ــائــ ــجــ الــ
الاقتصادي، وضد إمكانية تقلص النفوذ 
الــــدولــــي، خــصــوصــا فـــي مــواجــهــة »الــقــوة 
من  المزيد  ترسخ  التي  الصينية  الناعمة« 
وهذه  العالم،  عبر  الأخطبوطية  شبكتها 
المـــرة فــي مــجــال كــانــت الــريــادة فيه للغرب 

من دون منازع، وهو التفوق الطبي.
ــراع  ــ ــوّل إلـــــــى صــ ــ ــحــ ــ ــوم تــ ــمــ ــحــ ــافــــس مــ ــنــ تــ
ــاون  ــعـ ــتـ ــــي، وبـــــــدل الـ ــالمـ ــ جـــيـــوســـيـــاســـي عـ

سمير حمدي

فيما تــتــواصــل فــي تــونــس حــالــة التجاذب 
ــة الــــبــــرلمــــان، وتــــتــــجــــدد مـــحـــاولـــة  ــبـ تـــحـــت قـ
ــنـــواب،  الــكــتــل المـــنـــاوئـــة لــرئــيــس مــجــلــس الـ
راشــــد الــغــنــوشــي، لــســحــب الــثــقــة مــنــه، في 
ــرار رئــيــس الــجــمــهــوريــة، قيس  ــ مــقــابــل إصـ
سعيد، على عدم قبول التحوير )التعديل( 
الجدد  الـــوزراء  استقبال  الـــوزاري، ورفضه 
لأداء اليمين أمامه، في حالة من الاضطراب 
مـــنـــذ 2011،  المـــســـبـــوقـــة  الــــدســــتــــوري غـــيـــر 
ــي تـــونـــس  ــ ــة فـ ــيـ ــيـــاسـ تـــســـتـــمـــر الأزمـــــــــة الـــسـ
وتتصاعد، بشكل أصبح يؤثر على الوضع 

العام للبلاد واستقرارها.
عرفت تونس، منذ نجاح ثورتها في العام 
2011، أزمات متعدّدة، لعل أبرزها ما حصل 
الـــحـــوار الوطني  إلـــى  ســنــة 2013، وأفــضــى 
الشامل بمشاركة أطياف الحكم والمعارضة 
وانــتــهــى إلــــى تــنــظــيــم انــتــخــابــات أكــتــوبــر/ 
الحالية  الأزمـــة  أن  إلا   ،2014 الأول  تشرين 
تــبــدو أكــثــر اضــطــرابــا، لــعــدد مــن الأســبــاب، 
لــعــل أهــمــهــا عــجــز الـــنـــظـــام الــســيــاســي عن 
الرغم  على  الحيوية،  مؤسساته  استكمال 
من مرور سنوات عشر منذ انطلاق الانتقال 
الديمقراطي، ففي غياب المحكمة الدستورية 
أصبح تأويل النصوص مجرّد عمل فردي، 
يتم وفق المصلحة أو الولاءات والحسابات 
الجمهورية  رئيس  ويطرح  بل  السياسية، 
على  الـــدســـتـــوريـــة،  للمحكمة  بــديــا  نــفــســه 
الــرغــم مما فــي هــذا الــتــوجــه مــن خـــروج عن 
الالتزام بالمهام المنصوص عليها دستوريا 
لكل موقع سلطوي في الدولة. وفي المقابل، 
تــرفــض الــقــوى الــحــزبــيــة الــتــنــازل لبعضها 
أكثر  المواقف  إلــى تسجيل  بعضا، وتسعى 
من تقديم الاقتراحات والحلول المجدية، في 

حالة من الطفولية السياسية البائسة.
ما يجري في تونس اليوم هو نتيجة جملة 
مــن الــعــوامــل، أبــرزهــا نظام انتخابي أعــرج 
عاجز عن إفراز أغلبية حزبية حاكمة قادرة 
مسؤولية  وتحمل  الحكومة،  تشكيل  على 
الحكم سنوات خمسا، وهو ما دفع الأوضاع 
إلـــى تــحــالــفــاتٍ غــيــر مــســتــقــرة، وانــتــهــى إلــى 
تنازع.  ذاتها محل  تكنوقراط، هي  حكومة 
وعلى الرغم من أن رئيس الجمهورية ذاته 
ــــح رئــيــس الــحــكــومــة الــحــالــي 

ّ
هـــو الــــذي رش

لــلــمــنــصــب، إلا أنــــه ســـرعـــان مـــا تـــحـــول إلــى 
خصم للرجل، في حالة غريبة من التجاذب 
ــــي الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة. والــعــامــل  بـــن رأسـ
ناتجٌ  والــقــرارات  الخيارات  لفوضى  الثاني 
عـــن عـــدم اســتــكــمــال المــؤســســات والــهــيــئــات 

ــتــــوريــــة، فــكــثــيــر مــنــهــا مــســتــمــر مــنــذ  الــــدســ
الوقتية.  الــرغــم مــن صبغته  عــلــى  ســنــوات، 
الدستورية،  والأهــم من هذا غياب المحكمة 
للسلطات  الثالث  الضلع  تمثل  التي  وهــي 
ــام ديـــمـــقـــراطـــي مــســتــقــر. ولــكــن  فــــي أي نـــظـ
تــشــكــيــل هـــذه الــهــيــئــات والمـــؤســـســـات رهــن 
تـــوافـــق الــكــتــل الــحــزبــيــة فـــي الـــبـــرلمـــان، وهــو 
ــل فــــي المــــدى  ــ مــــا يــصــعــب تــحــقــقــه عـــلـــى الأقــ
ــا المــعــضــلــة الــثــالــثــة فتكمن في  المــنــظــور. أمـ
السلطوية  المــواقــع  بــن  تــنــازع الصلاحيات 
المختلفة، وفي ظل رغبة رئيس الجمهورية 
فــي توسيع مــجــال نــفــوذه، وتــمــسّــك رئيس 
ــه الــــدســــتــــور مــن  الـــحـــكـــومـــة بـــمـــا يــمــنــحــه لــ
تعاني  الــدولــة  أجهزة  أصبحت  صلاحياتٍ 

من حالة اضطراب في الأداء.
من المعتاد في الدولة الديمقراطية المستقرّة 
السياسي  بالنظام  الشبيهة  الأنظمة  ذات 
الــتــونــســي، أعــنــي الأنــظــمــة الــبــرلمــانــيــة، أنها 
تــعــود إلــى الشعب فــي حــالــة الأزمــــات، عبر 
ــكـــرة، مــثــلــمــا جـــرى  ــبـ تــنــظــيــم انـــتـــخـــابـــات مـ
أن  نعلم  أن  ويكفي  وإسبانيا.  إيطاليا  فــي 
الأخيرة قد شهدت مرتين تنظيم انتخابات 
في سنة 2019. ويبدو هذا الحل عمليا أكثر 
مـــن غـــيـــره، مـــن أجــــل حــســم مــشــكــلــة الــحــكــم، 
ومن الذي يملك القدرة على تشكيل حكومةٍ 
العائق  أن  مــن  الــرغــم  عــلــى  المــرحــلــة،  لإدارة 
المتمثل في القانون الانتخابي الذي قد يفرز 
بــرلمــانــيــا فسيفسائيا،  مــشــهــدا  أخــــرى  مـــرة 
ــه مــن الأكــيــد أن انــتــخــابــات بــرلمــانــيــة،  إلا أنـ
وأخرى رئاسية مبكرة، قد تسهم في انفتاح 
أفــق سياسي ممكن أمــام الأحــــزاب، لأنــه قد 
ــرار الــــوضــــع الـــحـــالـــي أربــــع  ــمــ ــتــ تــــكــــون لاســ
واقتصادية  اجتماعية  كلفة  مقبلة  سنوات 
عالية، إلا أن هذا المقترح قد يواجهه رفض 
ــــذي يحمل  رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة الــحــالــي الـ
النظام  موقفا مناوئا للأحزاب، بل ولبنية 
السياسي برمته، على الرغم من أن أي قراءة 
عقلانية تقول إن الرئيس إذا كان واثقا من 
الفوز  فإن في وسعه  الواسعة  جماهيريته 
مــن جــديــد، وفــي الــوقــت نفسه، دعــم أحــزاب 
قريبة منه، كي تحقق فوزا برلمانيا يمكنها 
مـــن تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة. غــيــر أن حــســابــات 
النظري،  التصور  هــذا  تبدو نقيض  الواقع 
فـــا أحـــد فـــي المــشــهــد الــســيــاســي الــتــونــســي 
ــيــــة أو  ــبــ ــلــ ــــي يـــضـــمـــن الــــــفــــــوز بــــالأغــ ــالـ ــ ــــحـ الـ
الاستمرار في الموقع الذي وصل إليه، سواء 
منصب الرئاسة أو المقاعد النيابية، في ظل 
مزاج شعبي متقلب لم يعد راضيا عن أداء 

الطبقة السياسية برمتها.
)كاتب تونسي(

مــن الــتــفــاهــة وســاطــة الــلــســان والــوقــاحــة، 
فذلك أمر آخــر. أكبر من ذلك أن ترى هؤلاء 
علم وتخصّص،  كل  في   

َ
يَهيمون السخفاء 

يــكــون موضوعاً دينياً  أن  يــفــرق عندهم  لا 
أو  فكرياً  أو  لغوياً  أو  فلسفياً  أو  أو علمياً 
أتباع  لهم  ذلــك  فــوق  سياسياً معقداً. وهــم 
ومـــؤيـــدون لا يــحــصــون. أمـــا ثــالــثــة الأثــافــي 
فهي أن تجد بين معجبي هــؤلاء المهرّجين 
واعـــن،  مثقفين  تحسبهم  كــنــت  أشــخــاصــا 
يـــروّجـــونـــهـــم، ويــحــيــلــون فـــي مــعــلــومــاتــهــم 
عليهم.  تحليلاتهم  فــي  ويعتمدون  إليهم، 
إذا كان هؤلاء المهرّجون يدخلون في سياق 
»الرجل التافه يتكلم في أمر العامة«، فكيف 
أنفسهم  الذين يعدّون  أولئك  لنا أن نصف 

الًا؟ نخباً وهم يتبعون تفهة جُهَّ
كثيراً ما تقف مشدوهاً وأنت تتابع بعض 
تلك الــنــمــاذج مــن الــرويــبــضــات يسرحون 
ويــمــرحــون فــي فــضــاءات وســيــاقــات تكاد 
ــمٍ يُــهــان  ــ

ْ
ــل ــداً عــلــى عِــ ــمـ تــخــتــنــق حـــســـرة وكـ

وأخــــاق تــــداس. ذاك يــحــاكــم كــتــابــا لمفكر 
لــه أصــالــة نتاجه وعميق  مــعــروف يشهد 
 مــن أعماله 

ً
إلــى أن عملا طــرحــه، وينتهي 

منتحل! هكذا وبزفرة واحدة تجد عشرات 
لجريمة  والمــؤيــديــن  المعجبين  مــن  الآلاف 
 أحــداثــا 

ُ
ـــلِـــق

َ
ـــت

ْ
اغــتــيــال مــعــنــوي. وآخــــر يَـــخ

تحليل حدث  في  وسيناريوهات خيالية 
سياسي خطير، بحيث تشعر وكأنك أمام 

 
ٌ
ة ولا تهيؤات، بل هي حقائق صادمة وَمُرَّ

نعيش معها كل يــوم، ولــولا مخافة إثارة 
حــــــزازات لــســمــيــت أســـمـــاء بــعــيــنــهــا. وكــمــا 
ســبــق الـــقـــول، فـــإن المــســؤولــيــة لا تنحصر 
 لهم 

ُ
ـــن فـــي الــرويــبــضــات، بـــل فـــي مـــن يُـــمَـــكِّ

بعض  في  ويــروج سفاهاتهم، خصوصاً 
وسائل الإعــام التي يظنها الناس جادّة 
ورصــيــنــة، وبــالــتــالــي تــكــون مــتــواطــئــة في 

خداع الناس وتجهيلهم. 
وجدت نفسي غير مرة في برامج تلفزيونية 

مشتركة مع أشخاصٍ عرب من هذا الطراز. 
أنــه أستاذ قانون  مُ دائماً على  ــدَّ

َ
يُــق أحدهم 

في جامعة أميركية عريقة وعضو في أحد 
المــجــالــس الاســتــشــاريــة للرئيس الأمــيــركــي 
ــــب. تـــقـــصّـــيـــت عــن  ــرامـ ــ ــد تـ ــ ــالـ ــ ــابــــق، دونـ الــــســ
الرجل بعد أن فوجئت بمستوى »تحليله« 
الضعيف، فلم أجد له ذكــراً لا في الجامعة 
مجلس  أي  فـــي  ولا  غـــيـــرهـــا،  ولا  المــعــنــيــة، 
ــــي وجــــدت  اســـتـــشـــاري رئــــاســــي. الــــافــــت أنـ
غير  موقع  فــي  يعمل  أميركياً  أن صحافياً 
مشهور كان قد واجهه يوماً بهذا الانتحال، 
فما كان منه إلا أن أجابه بأنه لم يزعم صفة 
الاســتــشــاريــة، وأن هــذا خطأ مــن يقدمونه. 
المشكلة هنا أنه لم يحاول يوماً أن يصحّح 
ذلك »الخطأ«، بل يبدو دوماً مزهوّاً به. أما 
المــصــيــبــة الأكــبــر فــهــي إنـــي عــنــدمــا حــاولــت 
التي  التلفزيونية  المحطات  بعض  أنبه  أن 
الخلل،  إلى هذا  تربطني بها علاقة وثيقة 
قــيــل لـــي مـــن بــعــض الــعــامــلــن فــيــهــا إنــهــم 
الــدجــل، حتى  إلــى مسايرة هــذا  مضطرون 
يــظــهــروا بــمــظــهــر مـــن اســتــقــطــب شخصية 
على  قـــس  الأمـــيـــركـــيـــة!  الإدارة  فـــي  رفــيــعــة 
المنوال السابق ذلك الشخص الذي كثيراً ما 
كباراً  أميركيين  التقى مسؤولين  أنــه  يزعم 
وناقش معهم قضية بلاده، على الرغم من 
. وفي أحيان 

ً
أنه لا يتكلم الإنجليزية أصلا

أخـــرى، أشـــار إلــى مُحاججات وقــعــت بينه 

وبـــن مــســؤولــن آخــريــن فــي لـــقـــاءات، كنت 
فيها، وشاركنا جميعاً عبر تقنية الفيديو 
أنــه لم  كونفرانس بسبب كــورونــا، وأقــســم 

ينبس ببنت شفة! 
درجـــــة الــــدكــــتــــوراة أو المـــوقـــع الــوظــيــفــي لا 
يطرح،  ومــا  المــرء  قيمة  يصنعان وحدهما 
بــل قــيــمــة الـــطـــرح، بــالــدرجــة الأولـــــى، تكون 
فــي عمقه ورصــانــتــه. ومـــا دام فينا مــن ما 
الناس  التافهين من  يقتنع بخزعبلات  زال 
وحـــمـــاقـــاتـــهـــم وتــدلــيــســهــم ودجـــلـــهـــم، ومـــا 
إعلامياً وعلى  يــروّجــهــم  مــن  فينا  بقي  دام 
مستوى من يفترض أنهم من النخب، فإننا 
الجهل والتخلف.  فــي دائـــرة  نــدور  سنبقى 
حصرية  مشكلة  ليست  هــذه  وبــالمــنــاســبــة، 
ــرب، وواحـــــــــدة مــــن الأمــــــــور الــتــي  ــ ــعـ ــ عـــنـــد الـ
تــعــلــمــنــاهــا مـــن ســـنـــوات تـــرامـــب الــرئــاســيــة 
الأربع، وما زلنا، أن الرويبضات موجودون 

في كل ثقافة ومجتمع. 
ــم يــكــن  كــلــمــة أخــــيــــرة، لا يــعــيــب المــــــرء إن لــ
أهل  يكن من  لم  إن  أو  عالياً،  تعليماً  تلقى 
الاختصاص والرأي والمكانة، لكن ما يعيبه 
ــواء.  ــو مـــجـــرد خــ ــك لــنــفــســه وهــ أن يـــزعـــم ذلــ
أيضاً، يعيب بعض أصحاب التخصصات 
بوا أنفسهم مراجع في كل  صِّ

َ
المحدّدة أن يُن

أمــر وشـــأن، على الــرغــم مــن أن نتاجهم في 
تاع.

َ
طِ الم

َ
مجالاتهم يدخل في سياق سَق

)كاتب فلسطيني في واشنطن(

هذه المواد أي فعل تمرّد على الدولة. وعلى 
 الثورة المصرية خلال 18 يومًا 

ّ
الرغم من أن

أحـــداث   
ّ
أن  

ّ
إل مجملها،  فــي  سلمية  كــانــت 

عنفٍ تخللتها يجرّمها القانون، مثل حرق 
عربات الأمن، وتعطيل الطرق وحرق بعض 
الــبــنــايــات، وغــيــرهــا مــمــا وثقتها كــامــيــرات 
المـــصـــوريـــن وحــفــظــتــهــا ذاكــــــرة المـــشـــاركـــن، 
 الثورة، بحد ذاتها، 

ّ
فالمعضلة الأساسية أن

عمل غير قانوني؛ ولذا كانت أوّل مادة من 
مـــواد الإعــــان الــدســتــوري الـــصـــادر فــي 13 
الأعلى  المجلس  عــن  فــبــرايــر/ شــبــاط 2011 
لــلــقــوات المــســلــحــة: تعطيل الــعــمــل بــأحــكــام 
الدستور. مُجّدت الثورة المصرية، وتنوسي 
العقوبات   قانون 

ّ
أن هذا الأصــل، وتنوسي 

المصري المأخوذ من قانون الدول الحديثة 
لــــن يــتــغــيــر، بــــل ســيــبــقــى، فـــالـــســـؤال الــــذي 
كـــان يــجــب أن يُـــطـــرح: كــيــف لــقــانــون يــجــرّم 
الــتــمــرّد ضــد الــدولــة وأجــهــزتــهــا أن يستند 
إلــيــه فــي المــطــالــبــة بــالــقــصــاص مــن منفذي 
ــو فـــي الــحــقــيــقــة يحمي  ــة. وهــ ــر الــــدولــ ــ أوامــ
 يصعب 

ٌ
 مــنــطــقــيــة

ٌ
الــــدولــــة، وهــــذه مــغــالــطــة

ــا كـــانـــت هــــذه من  ــع. وربـــمـ ــواقــ ــهــا فـــي الــ
ّ
حــل

أصعب المعضلات التي واجهت أول حكومةٍ 
منتخبة بعد الثورة، وهي حكومة الرئيس 
الأســــبــــق مـــحـــمـــد مــــرســــي. حــــاولــــت تــقــديــم 
إجابة قانونية عملية لتنفيذ المطلب. تقول 
ا صدر في الثامن 

ً
 قانون

ّ
أرشيفات الثورة إن

أكــتــوبــر/ تشرين الأول عــام 2012، رقم  مــن 
»الــعــفــو الــشــامــل عــن بــعــض الــجــرائــم  89، بـــ
أثناء ثــورة 25 يناير«. وكانت  المرتكبة في 
ــرّكـــت بــعــض الــقــضــايــا أمــــام الــقــضــاء  قـــد حُـ
على خلفية أحــداث عنف ارتكبت في أثناء 
الــتــظــاهــرات قبل  مــن  الثمانية عشر شــهــرًا 
رئـــاســـة مـــرســـي. وقـــدّمـــت فـــي هـــذا الــقــانــون 
حــمــايــة تــامــة قــانــونــيــة وقــضــائــيــة لمــن ورد 
اسمه متهمًا في أيّ أحــداث تخصّ الثورة. 
 عن 

ً
نصت المادة الأولى »يُعفى عفوًا شاملا

الــجــنــايــات والــجــنــح والـــشـــروع فــيــهــا الــتــي 
ارتــكــبــت بــهــدف مــنــاصــرة الــثــورة وتحقيق 
أهدافها في المدة من 25 يناير 2011 وحتى 
القتل  جــنــايــات  عــدا  فيما   2012 يونيو   30
الـــعـــمـــد«. وقــــــدّم الـــقـــانـــون حـــلـــولًا إجــرائــيــة 
ـــم والاســــتــــئــــنــــاف والـــنـــقـــض 

ّ
ــل تـــخـــص الـــتـــظـ

اسمه  ورد  من   
ّ

لكل التامة  التبرئة  لضمان 
ــرّكَــــت  ــتـــي حُــ ــد الـــقـــضـــايـــا الـ ــ مــتــهــمًــا فــــي أحـ

المــوقــف، ومع  التنافس سيد  معا، أصبح 
تـــعـــارض المـــصـــالـــح الــوطــنــيــة والــقــومــيــة 
مـــع المــصــالــح الــخــارجــيــة، فــضــلــت الــــدول 
التي  الداخلية  مصالحها  تقديم  الكبرى 
ســتــمــكّــنــهــا مـــن الـــحـــفـــاظ عــلــى مــواقــعــهــا 
بـــن مجتمع  الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
الدول، بله بهيبتها ومكانتها وسمعتها 
إلا بالحصول  يــتــأتــى  الــعــالمــيــة، وهــــذا لا 
على اللقاحات، وبالكمية الكافية لتغطية 
حــاجــيــاتــهــا الـــداخـــلـــيـــة، فــهــو إذن صـــراع 
للخروج من الأزمــة، وهو عراك للسيطرة 
وإبقاء الهيمنة الغربية، استعملت فيه كل 
وسائل الضغط على المختبرات العلمية، 
خصوصا من دول الاتحاد الأوروبي التي 
لم تستطع إنتاج لقاح واحد مستقل بها، 
وقـــد تجلى ذلـــك فــي الــلــوم الـــذي وجهته 
دول عـــديـــدة إلــــى شـــركـــة أســتــرازيــنــيــكــا، 
الالتزام بوعودها، وعدم  باتهامها بعدم 
احترام تعهداتها بشأن تسليم الجرعات 
المتفق عليها. وفي خباياه، يعكس التوتر 
بـــن هـــذا المــخــتــبــر الــبــريــطــانــي والاتـــحـــاد 
الأوروبي صراعا جيوسياسيا آخر، فهو 
ــاردة بـــن طــرفــي  ــبــ مـــن عـــواقـــب الـــحـــرب الــ
»بريكست« )خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبــــــــــــــــي(، خــــصــــوصــــا مـــــع اضــــطــــرار 
بريطانيا للتخلي عن بعض شروطها في 
اللحظة  اتفاق  إلــى  للوصول  آخــر لحظة، 
الأخــيــرة بينها وبــن الاتــحــاد الأوروبـــي، 
وكأن رئيس الــوزراء البريطاني، بوريس 
جـــونـــســـون، يــريــد أن يــظــهــر أن بــــاده لم 
تفقد أي شــيء مــن قــدراتــهــا، وأنــهــا أقــوى 
عــلــى الــعــمــل عــلــى حــمــايــة ســكــانــهــا، وأن 
ــا قـــويـــا بعد  ــفـــوذهـ تــأثــيــرهــا الـــعـــالمـــي ونـ

الخروج من الاتحاد.
ــه، يــبــقــى الـــعـــالـــم الــثــالــث  ــلـ ــذا كـ ــ فــــي ظــــل هـ
الخاسر الأكبر، فتحالف »كوفاكس« الذي 
ــدول لأكــثــر  ــ ــة مـــن الــ ــ ــد بـــتـــزويـــد 92 دولـ وعــ
فــقــرا باللقاح أظــهــر أنــه عــاجــز عــن الــوفــاء 
ــه لـــن يــســتــطــيــع تحقيق  ــنّ أنــ ــ بــــوعــــده، وبـ
مراده إلا بعد أن يصل الكبار إلى التخمة، 
فـــي مـــوقـــفٍ جـــلـــي، كــشــف عـــن مــنــطــق »أنـــا 
والــطــوفــان مــن بــعــدي«، فالرعب والــخــوف 
الــــذي ضـــرب الــكــبــار والأقـــويـــاء جعلهم لا 
والدليل  والضعفاء،  الصغار  في  يفكّرون 
الـــلـــقـــاحـــات ذهــبــت  أن أكـــثـــر مـــن 70% مـــن 
الــدول الغنية. وإذا كــان المنطق يقول  إلــى 
إن اســتــئــصــال الـــوبـــاء لا يــمــكــن بــلــوغــه إلا 
بــضــربــه فــي كــل بــقــاع الــدنــيــا، فـــإن منطق 
الكبار يوحي برغبتها في تأمين المساحة 
الــجــغــرافــيــة الــتــي تــســمــح بــعــودة الــنــشــاط 
الاقــــتــــصــــادي والــــتــــجــــاري وحــــركــــة الــســفــر 
والــتــنــقــل بـــن عــمــالــقــة الاقــتــصــاد المـــدرّيـــن 
وإن  العالمية،  الشركات  لكبريات  لــأربــاح 
اقتضى الحال غلق المجال الجوي وحرية 

فيلم رديء الإنتاج والحبكة الدرامية. أما 
إذا انتقدت شطحاته فالتهمة جاهزة: أنت 
تــغــار مــنــه! وثــالــث يــقــدّمــه بــعــض الإعـــام 
الذي كنت تحسبه جادّاً ورصيناً، على أنه 
والفلانية،  الفلانية  الــشــؤون  في  »خبير« 
حتى وإن كان يتحدّث من مرحاض دكانه! 
المــشــكــلــة أن مـــا يـــقـــدّمـــه مـــن »مــعــلــومــات« 
ــه، إذ إنــهــا  ــ  ذاتـ

ُ
ـــبَـــل

َ
و»تــحــلــيــات« هـــي الـــخ

تــقــوم عــلــى مــعــطــيــات خــاطــئــة وفــرضــيــات 
ــع يــصــرّ عــلــى لازمـــة  ــ غــيــر صــحــيــحــة. ورابـ
يتجرأ  أن  دون  مــن  استراتيجي«،  »خبير 
أحد أن يسأل خبيرا استراتيجيا في ماذا؟ 
وخامس ينتحل صفة تدريس في جامعة 
أو درجة الدكتوراة، أو أنه يصمت تواطؤاً 
 بهما صباح مساء من دون أن 

ُ
ف وهو يُعَرَّ

يحاول تصحيح الأمــر، هــذا إذا افترضنا 
ةِ. 

َ
ضيف

َ
سْت

ُ
جدلًا أن الخطأ هو من الجهة الم

وســادس يظن أن شهادة في الطب العام 
أو غيره تؤهله أن يكون خبيراً في الأوبئة 
ومن  اللقاحات،  وعلم  المعدية  والأمـــراض 
ــجــاسَــرُ، أو إن شئت الــدقــة فقل 

َ
ثــمَّ تــراه يَــت

حُ، وهو يصول ويجول في الحديث 
َ
واق

َ
يَت

عـــن نــظــريــات المـــؤامـــرة فـــي وبــــاء كــورونــا 
والــلــقــاحــات المــعــروضــة. لا أجـــزم بسلامة 
الــلــقــاحــات وعـــدم وجـــود أعــــراض جانبية 
 للحديث في الأمر 

ً
لها، ولكني لست أهــا

بحكم التخصّص. ما سبق ليس مبالغات 

ضــد الـــثـــورة. ثـــمّ كـــان »الإعــــان الــدســتــوري 
بــتــدابــيــر حــمــايــة الـــثـــورة« الـــصـــادر  فــي 21 
والــــذي  الـــثـــانـــي 2012،  تــشــريــن  نــوفــمــبــر/ 
أغــــضــــب الــــنــــشــــطــــاء الـــســـيـــاســـيـــن بــســبــب 
مــادتــه الــثــانــيــة الــتــي حــصّــن فيها الرئيس 
 باقي مواد ذاك 

ّ
الأسبق قراراته، في حين أن

التشريع  بمثابة  كانت  الدستوري  الإعــان 
الـــثـــوار.  ــــازم لتحقيق مــطــلــب  الـ الــقــانــونــي 
وكان كذلك قانون »حماية الثورة« الصادر 
فــي الــيــوم الــتــالــي لــإعــان الــســابــق، والــذي 
استثنى بوضوح موادّ قانونية من قانون 
تنفيذ  الــذي يعترض  الجنائية  الإجـــراءات 
هذا المطلب، وهي المواد 455 و456 و197 من 
النهائية  بالأحكام  ق 

ّ
تتعل والتي  القانون، 

فــي الــدعــاوى الجنائية، كما احــتــوى مــواد 
الثوار  مطالبات  لتيسير  أخــرى  تشريعية 
ــقـــوبـــات،  وتـــحـــقـــيـــقـــهـــا. يـــحـــمـــي قــــانــــون الـــعـ
وخصوصا المادة 86، الدولة بوضوح ضد 
أي حـــركـــة تـــمـــرّد أو شــغــب مـــن المــواطــنــن، 
وتجرّم جميع الأفعال التي ترتكب في أثناء 
العام،  الطريق  والــثــورة، مثل قطع  الــتــمــرّد 
وتعطيل المواصلات، والتي ليس من بينها 
 هذه 

ّ
إن يقول  والواقع  العمد.  القتل  جناية 

الثورة،  أثناء  كبت في 
ُ
ارت الأفعال جميعها 

مـــا يــعــنــي فـــي الــحــقــيــقــة مــعــضــلــة قــانــونــيــة 
نصوص  مــع  عـــادل  مطلب  فيها  يتناقض 
القانون الحديث، بل ومع الأصل التاريخي 
لهذا القانون الذي ترافق وتزامن مع نشأة 
الدولة القومية الحديثة، والــذي كان هدفه 

الأول حماية الدولة الوليدة الناشئة. 
)كاتبة مصرية(

الــتــنــقــل إلــــى الـــعـــالـــم الـــثـــالـــث، فـــي انــتــظــار 
تلقيح سكانه، فلا بأس، وهي طريقة غير 
سليمة أخــاقــيــا، وأســـلـــوب غــيــر مــحــتــرم، 
لــكــنــهــا تــجــنــب الاقـــتـــصـــاد الـــغـــربـــي، وهــو 
عــصــب الـــحـــيـــاة، شــبــح الإفـــــاس والـــركـــود 

والانكماش.
مجمل القول إن أزمة كورونا أظهرت جشع 
الــدول الغنية وأنانيتها المفرطة حتى في 
ما بينها، فست دول من الاتحاد الأوروبي 
احتجّت على سياسة المفوضية الأوروبية. 
والمجر، الدولة العضو في الاتحاد، لجأت 
إلــــى روســـيـــا لاقــتــنــاء الـــلـــقـــاح، وأوكـــرانـــيـــا 
وجــدت نفسها من دون لقاح، وفــي وضع 
ــراء لـــقـــاح »الـــعـــدو  ــ ــرج، بــعــد رفــضــهــا شـ ــ حـ
الـــــروســـــي«، وتـــخـــلـــي الــحــلــيــف الأمـــيـــركـــي 
عنها. أما الهند، الدولة الفقيرة، فقد وعدت 
بإنتاج مليار جرعة من اللقاح البريطاني 
ووفـــت، وبــاشــرت بــإرســال مليوني جرعة 
إلى المغرب، ما سمح لهذا البلد ببدء حملة 
التلقيح، ليكون بذلك ثاني بلد أفريقي بعد 
مصر يحصل على اللقاح. ويعطي هذا كله 
صـــورة واضــحــة عــن الــصــراع الــدائــر، وعن 
والغنية،  الفقيرة  الــدول  بين  التكافؤ  عــدم 
في الوصول إلى اللقاحات، قال عنه المدير 
تــيــدروس  العالمية،  الصحة  لمنظمة  الــعــام 

غبريسوس، إنه فشل أخلاقي كارثي.
وقد ظهر هذا الفشل الأخلاقي جليا لدى 
الـــقـــوى الـــغـــربـــيـــة، فــســبــاقــهــا الـــطـــامـــع إلــى 
الحصول على أكبر قدر ممكن من اللقاح، 
والــروســي،  الصيني  اللقاحين  تجنب  مــع 
للحفاظ على ماء الوجه، قابله، في الجهة 
شي  الصيني،  الرئيس  تصريح  الأخـــرى، 
جـــن بــيــنــغ، وهـــو يــقــول لــلــعــالــم أجــمــع إن 
أي لقاح تطوّره الصين مقدّر له أن يصبح 

»منفعة عامة عالمية«.
قوة الصين، التي حقق اقتصادها 2% من 
الانكماش  ضــرب  حــن   ،2020 سنة  النمو 
كل الــدول الغربية، تكمن في قدرتها على 
إنــتــاج الــكــمــيــات الــهــائــلــة الــتــي تحتاجها 
وتتجلى  بذلك،  وتزويدها  النامية  الــدول 
التي استطاعت، بكل فخر،  في سياستها 
أن تــمــأ الـــفـــراغ الــــذي تــركــه الـــغـــرب، وهــو 
الثالث في هذه المحنة.  يتخلى عن العالم 
ــذه الــــقــــدرة فـــي تــمــكّــن الــصــن  وتــتــضــح هــ
مــن تغيير مــوازيــن نــفــوذهــا الــدولــي الــذي 
ــــى حــاجــة  ــرا إلـ ــثـــر تـــأثـــيـــرا، نـــظـ أضـــحـــى أكـ
ــاد عــلــيــهــا فــي  ــمــ ــتــ ــا، والاعــ ــهـ ــيـ الآخــــريــــن إلـ
مجالاتٍ كثيرة. وهنا لا يمكن إلا أن نتذكّر 
الكتاب الشهير »يوم تنهض الصين يهتز 
)صــدرت  بيرفيت  ألان  للفرنسي  الــعــالــم«، 
طبعته بالعربية بترجمة هنري زغيب في 

1947، والثانية في 1990(.
(كاتب مغربي)

روَُيبْضِات الإعلام الرقميِّ

سؤال الثورة الذي لم يجُب عنه الثوار

لقاح كورونا 
والصراع الجيوسياسي العالمي

الأزمة السياسية الأكثر 
اضطرابا في تونس

المسؤولية لا تنحصر 
في الرويبضات، بل في 
نُ لهم ويروج  من يمَُكِّ
سفاهاتهم، خصوصاً 

في وسائل إعلام 
يظنها الناس جادّة

معضلة قانونية 
يتناقض فيها مطلب 

عادل مع نصوص 
القانون الحديث

الحرب ضد  الجائحة 
هي ضد الانكماش 

الاقتصادي، وضد 
إمكانية تقلص النفوذ 

الدولي، خصوصاً 
في مواجهة »القوة 

الناعمة« الصينية

آراء

بشير البكر

تــعــيــش مــحــافــظــة الــحــســكــة مــنــذ حــوالــي ثــاثــة أســابــيــع عــلــى وقـــع الــتــجــاذبــات بين 
بلغ  الطرفين  نــزاع بين  وبــدأ  الديموقراطية )قسد(.  وقــوات سوريا  السوري  النظام 
الحسكة  مدينتي  في  الأمنيين  المربعين  على  حالة حصار  »قسد«  بفرض  ذروتــه 
والقامشلي، وهما الباقيان من تمثيل رسمي للنظام الذي تخلي عن القسم الأكبر 
من سلطاته في المحافظة في العام 2012، حين سلم حقول النفط في رميلان لحزب 
الاتحاد الديموقراطي تحت ذريعة الخوف من سقوطها في يد المعارضة، ولم يكن 
في حساباته أن هذا الحزب سوف يتحوّل إلى مشروع عسكري وسياسي كبير 

تدعمه الولايات المتحدة.
تقاطع نمو مشروع حزب الاتحاد الديموقراطي مع ظهور تنظيم الدولة الإسلامية 
)داعش( عام 2014، وسيطرتها على مساحات شاسعة من سورية والعراق. وفي 
الديموقراطية  قــوات سوريا   2015 الأول  تشرين  أكتوبر/  في  تشكلت  الجو،  هــذا 
)قسد(، والتي يقوم عمودها الفقري على حزب الاتحاد الديموقراطي، فرع حزب 
اها التحالف الدولي للحرب ضد »داعش«، من أجل القيام 

ّ
العمال الكردستاني، وتبن

الــذي قامت به  الكبير  التي شاركت فيها بقوة، وساهمت في الهجوم  بهذه المهمة 
القوات الأميركية لتحرير الرقة عاصمة خلافة »داعــش«. وبعد نهاية  تلك الحرب، 
باتت »قسد« قوة عسكرية كبيرة تسيطر على ثلاث محافظات )الرقة، دير الزور، 
الحسكة( تشكل ثلث مساحة سورية، وعلى قسم أساسي من مصادر الاقتصاد 

السوري، المتمثلة بالنفط والغاز والقمح والقطن.
لم تشهد الحسكة نموا لـ »داعش« كالذي عرفته محافظتا الرقة ودير الزور، وذلك 
مختلفة،  وطوائف  إثنيات  من  ل 

ّ
تتشك فهي  المتنوعة،  السكانية  تركيبتها  بسبب 

وتمثل حالة تعايش ثقافي مثالي قبل أن تستفحل النزعة الاستقلالية الكردية التي 
ى عن دوره 

ّ
والــذي تخل النظام،  ت محل 

ّ
التي حل الذاتية  الإدارة  تتمثل في مشروع 

وسلطاته في تلك المنطقة. ووضعت الإدارة الذاتية يدها على المصادر الاقتصادية 
الأساسية، وشكلت مؤسساتٍ مدنية وأمنية وعسكرية وسياسية لإدارة شؤون 
المنطقة، تصدّرها العنصر الكردي، وبذلك نشأ تمييز ضد العرب بالدرجة الأولى، 
من  جــزء  وحــاول  الكردستاني.  العمال  لحزب  المعارضين  الأكـــراد  بحق  وتعسّف 
التجربة  الذاتية« وشاركوا في مؤسساتها، ولكن  »الإدارة  العربي مسايرة  المكون 
لم تنجح. وبرزت بعض الخلافات بين حين وآخر. وتعرّضت للاغتيال شخصيات 
عربية عديدة عارضت سياسات »الإدارة الذاتية«، منها رئيس المجلس المحلي في 
دير الزور غسان اليوسف مطلع الأسبوع الحالي، ونتج عن العملية مقتل مرافقه 
»قسد«. وسبق ذلك في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني  على أحد الحواجز التابعة لـ
الحر  الجيش  فــي  العسكرية  الفصائل  قـــادة  أبـــرز  مــن  اغــتــيــال شخصية  المــاضــي 
هم قريب 

ّ
سابقا، إبراهيم العطية الملقب أبو بكر قادسية، ومرافقه محمود الحمد. وات

مناهضاً  يقود حراكاً سلمياً  كــان  اعتباره  على  باغتياله،  »قسد«  قــوّات  للقيادي 
لوجودها في دير الزور، ما تسبّب بملاحقته أمنياً، ومداهمة منزله أكثر من مرة، 

 بين قرى أقاربه.
ً
ليختفي بعدها متنقلا

لم يهنأ عرب المنطقة، وهم الغالبية العظمى في المحافظات الثلاث خلال حكم النظام، 
حيث عانوا من تمييزٍ شديد. وعلى الرغم من غنى المنطقة بالثروات، فإنها لم تحظ 
بــاتــهــام من  تقابل  المــزريــة  ــاع  الأوضــ الاحــتــجــاجــات على  وكــانــت  تنموية،  بمشاريع 
يقومون بها بالعمالة للعراق. وحين تحرّر أبناء المنطقة من النظام في بداية الثورة عام 
2011، وبدأوا بالتقاط أنفاسهم، سيطرت »قسد« على المحافظات الثلاث، وحصلت 
العرب  على دعــم أميركي وأوروبـــي، ومــن الإمـــارات والسعودية، وكانت تتهم حــراك 
ضد التمييز بموالاة »داعش«. وفي الخلاف الحاصل الآن بينها وبين النظام، تحسب 
»قسد« العرب على النظام، في حين أنهم يتعرّضون للتمييز والاضطهاد من الطرفين.

تعاني المحافظات الثلاث اليوم من التدمير والفقر، ومن يحتمل المسؤولية عن ذلك 
هو النظام الذي تخلى عنها لتستبيحها »قسد« والمليشيات الإيرانية المنتشرة في 

محافظة دير الزور في صورة أساسية.

نواف التميمي

 عبر الأثــيــر. كــان يتحدّث مــن غربته فــي الــوطــن، وكنت أحــاوره 
ً
تعرّفت إليه بــدايــة

من منفاي القسري، ويدور الكلام عبر موجات التلفاز عن تعثر المشروع الوطني 
الفلسطيني. كان المرحوم عبد الستار قاسم ينطق بحروفٍ من الحرقة والألم على 
الفلسطيني  الوضع  مــآلات  على   

ً
حسرة شفتاه  تقطر  الفلسطيني،  الحلم  انهيار 

 يخفق في ضميره وقلبه، ويقول »اسمع يا 
ٍّ

الداخلي، تنبض عضلات لسانه بحق
ابني أنا ما بخاف من قول الحق، لا حاجة لي في دنيا فانية، ولا مطمع لي في دولة 
خالية من الكرامة«. تمضي سنون قليلة، وألتقيه خلال زيارتي اليتيمة إلى الوطن 
ح على استضافتي في بيته في نابلس. في ذلك المساء، جرى 

ّ
في العام 2000، وأل

حديث لم يجارني فيه المعارض العتيق، أخبره عن خيبة أملي، وأنا أرى أحوال رام 
أريحا«،  »كازينو  أحدّثه عن صدمتي من رؤيــة  الفلسطينية،  السلطة  الله عاصمة 
رّة مشاريع التحرر الوطني الفلسطيني. أروي له عن بشاعة ما رأيت في الدوائر 

ُ
غ

والمؤسسات الرسمية التي زرتها، وأتأفف من هول ما رأيت من فساد ومحسوبية 
وشطط في السلطة بين أصحاب المعالي والسيادة وجنرالات السلام. يُطبطب الرجل 
الشعب لن  مْئِن »لا تقلق، فهذا 

َ
مُط أبــوي، ويقول بصوتٍ خافت  على يدي بحنان 

يتركهم يسرقون الحلم، لن يفلتوا من يوم الحساب، وعندما تنعقد محاكم الشعب 
بــغــروب زمن  اليقين  الــدافــئ، فيغمرني  لــن يفلت خائن ولا ظــالــم«. أصغي لصوته 

الانحطاط، وحتمية شروق غدٍ أفضل. 
تشاء المصادفة أن ألتقي في منزل الراحل عبد الستار قاسم بالمفكر العربي عزمي 
الرجلان يناضلان، كل في مكانه من أجــل مصيرٍ  بشارة، لأول مــرة أيضاً. كــان 
من  ويعرّي  الإسرائيلية،  الديمقراطية  أكذوبة  بشارة  يناطح  للفلسطيني.  أفضل 
قاسم عورات  الستار  عبد  ويواجه  وبشاعته.  الاحتلال  الكنيست عنصرية  منبر 
مشروع »أوسلو« وعورانه. في ذلك المساء، حدثنا عزمي بشارة عن رحلته الأولى 
إلى قطاع غزة بعد قيام السلطة الفلسطينية وعودة ياسر عرفات ورفاقه بموجب 
«، ويقول »وصلت إلى حاجز إيريز، البوابة الإسرائيلية إلى 

ً
اتفاق »غزة – أريحا أولا

القطاع، وبعد نقطة التفتيش أخذت سيارة تاكسي نحو المدينة. وفي الطريق سألت 
الفلسطينية،  السلطة  الجديد، حكم  العهد  مع  والأحـــوال  الحال  عن  الغزيّ  السائق 
دكتور  يــا  »والــلــه  عميقة،  سيجارة  بسحبة  ألحقها  تنهيدة  بعد  السائق،  فيجيب 
أمضينا أربعين سنة ندعو الله الفرج، عرفنا الآن أنه الله كاين فارجها علينا واحنا 
 حاول عبد الستار قاسم إسماعها 

ً
موش عارفين«. اختصر سائق التاكسي حكاية

ر، 
ّ
للناس أزيد عن أربعة عقود، منذ نشر كتابه »سقوط ملك الملوك« في 1979، وحذ

في متنه، من انحراف مسيرة منظمة التحرير الفلسطينية، وتنبأ باعتراف المنظمة 
توافق فصائل  بعد  للمستقبل،  متبصرّة  قــراءة  على  ذلك  في  بإسرائيل، مستنداً 
فلسطينية على البرنامج المرحلي )برنامج النقاط العشر(، في دورة المجلس الوطني 
 
ً
الــ 12 في مايو/ أيار 1974، وما تلا ذلك من لقاءات سرية مع إسرائيليين، وصولا
إلى اللقاء العلني الأول الذي جمع في تونس بداية العام 1983 عضو اللجنة المركزية 
ماتياهو  مع  السرطاوي  والــراحــل عصام  عباس  في حينها، محمود  فتح  لحركة 

بيليد وأوري الياف ويوري أفنيري.
مسيرة صعبة قضاها الراحل عبد الستار قاسم متأبطاً لاءاته العنيدة. تعرّض لكل 
صنوف المضايقة والترهيب، جرّب بشاعة المعتقلات الإسرائيلية، وذاق مرارة ظلم 
ذوي القربى ومضاضته. حاربوه في رزقه، مُنعت كتبه، حُرقت سيارته، وتعرّض 
لمحاولات اغتيال عدة، ولكنه لم يهادن أو يداهن. نافس ياسر عرفات في الانتخابات 
الرئاسية للعام 2004، ورحل قبل خوض انتخابات رئاسية قريبة كان يتهيأ لها. 
رحل الرجل العنيد، بلا نعي رسمي، ولا عربة مدفع تحمل جثمانه، حملته أكتاف 
وطنية في موكب استفتاء شعبي يليق بقامته ومقاومته. مضى البروفسور الفلاح 

اه في حياته، حفنة تراب دافئة وظل زيتونة في دير الغصون.
ّ
إلى مستقرٍّ تمن

جمانة فرحات

في زمن الإغلاق المفروض بفعل وباء كورونا، وطي صفحة دونالد ترامب بعد 
خروجه من البيت الأبيض، تراجعت الأحداث السياسية على نحو كبير، حتى أن 
. وحدها ميانمار كانت قلب الحدث 

ّ
بعضها يتكرّر منذ سنوات على نحو ممل

منذ يــوم الاثنين المــاضــي. وهــذه المــرّة ليس بسبب تــطــوراتٍ ذات صلة بالمجازر 
المرتبكة بحق أقلية الروهينغا، بل جرّاء انقلاب العسكر الذين لم يغيبوا إلا في ما 

ندر عن واجهة السلطة طيلة العقود الماضية.
رِضت حالة الطوارئ، عُطِلت 

ُ
تفاصيل تنفيذ الانقلاب ليست جديدة أو مبتكرة. ف

الحياة السياسية، تم اعتقال أبرز المسؤولين، حجبت مواقع التواصل الاجتماعي، 
منع أي مظهر اعتراضي. .. لكن أكثر ما يسترعي الانتباه طبيعة التهم الموجهة 
إلى السياسيين، فالرئيس المعزول، وين ميينت، متهم بانتهاك قانون حول إدارة 
المفروضة  التجمعات  تدابير حظر  خــرق  عن  هنا  والحديث  الطبيعية.  الــكــوارث 
لمكافحة فيروس كورونا. أما زعيمة الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، أونغ 
سان سو تشي، الهدف الأول للانقلابيين، فجريمتها مخالفة قانون الاستيراد 

والتصدير لشرائها معدّات اتصالاتٍ يستخدمها حرّاسها.
ــى، يــبــدو أن هـــذه الــتــهــم اســتــحــضــرت عــلــى عــجــل. لــكــن الــجــيــش في  ــ للوهلة الأول
ميانمار لم ينقلب لهذه الأسباب التافهة، مثلما أنه لم يستحضر هذه التهم عبثاً، 
فالاعتقاد السائد أن الهدف الأساسي من هذه التهم حرمان سو تشي من تولي 
، في حال تمت إدانتها بهذه الجرائم الجنائية، وذلك 

ً
أي مناصب رسمية مستقبلا

أي  لو ســارت مخططاته كما يريد. ولذلك ينصبّ كل تركيزه على منع  في ما 
مظهر اعتراضي، حتى لو كان قرعاً لأواني المطبخ أو إطلاق أبواق السيارات، أو 
وضع ملصق في الشارع، فأي مظهر اعتراضي، مهما كان محدوداً، بمجرّد أن 
 للاتساع والتحول إلى عصيان مدني واسع. وخفوت أصوات 

ً
يمرّ، قد يكون قابلا

الداخل سريعاً مهم بالنسبة إليهم أكثر بكثير من أي مواقف خارجية.
ارتــكــاب جرائم  مــتــورّط في  الغربية، فهو  للمواقف  يأبه كثيراً   لا 

ً
الجيش أصــا

إبادة جماعية بحق الروهينغا، ولم تكن للعقوبات المفروضة عليه من تأثيرات 
جوهرية. كما أن الانقسام الدولي حيال الانقلاب ظهر سريعاً بين من يراه »شأناً 
داخلياً« ومن  يعتبره انقلاباً موصوفاً يجب الرد عليه، وهو ما انعكس في عجز 
مجلس الأمن الدولي عن تمرير بيان بشأن الانقلاب. وبطبيعة الحال، لا داعي 
للتساؤل عن الدولتين اللتين عطلتا البيان، إذ تقود تجارب السنين الماضية إلى 

الصين وروسيا.
كل ما يهم عسكر ميانمار الداخل وما يجري فيه، ورسالتهم التي لا لبس فيها، 
أن الجيش لا يريد أي شريك جدّي له في الحكم. صبر العسكر نفد بعد قرابة 
دون  مــن  للمدنيين،  نظرياً  السلطة  تسليم  على مضض  قبولهم  مــن  فقط  عقد 
فمنحهم  قياسهم،  فصّل على  الواسع، بفضل دستور  نفوذهم  يتخلوا عن  أن 
البرلمان. حتى أن أي تعديل للدستور  الـــوزارات وربــع مقاعد  أبــرز  الهيمنة على 
يعد شبه مستحيل، لأنه يحتاج 75% من الأصوات البرلمانية، الأمر الذي يصعب 
تحقيقه نظرياً، إلا لو استشعر من هم في دائرة المؤسسة العسكرية أنها لم تعد 
رون بالابتعاد عنها. ويبدو أن ذلك أكثر ما أقلق الجيش 

ّ
الورقة الرابحة، وبدأوا يفك

بعد نتائج الانتخابات التي فاز فيها حزب الرابطة بـ80% من الأصوات، ورفض 
العسكر القبول بها، مستحضرين كل اتهامات التزوير بحقها.

ولذلك لا يعود مستغرباً أن الانقلاب استبق بساعات انعقاد أول جلسة للبرلمان 
الجديد، ليقول العسكر إن لا صوت مسموح أن يعلو على صوتهم، وإن أي عملية 
سياسية وانتخابية إما أن تكون خاضعة لقواعد لعبتهم ومحكومة منهم، وإلا 

لن تستمر.

الحسكة بين النظام وقسد عن رحيل بروفِسور »لا« العنيدة

انقلاب لأسباب غير تافهة
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أبو القاسم علي الربو

الليبيون في فبراير/ شباط 2011  انتفض 
ضـــد حــكــم اســتــمــر جــاثــمــا فــــوق صــدورهــم 
أكثر من 42 سنة، بعد أن ظن كثيرون منهم 
أن إزاحته أمر أشبه بالمعجزة، فقد حكمهم 
بــالــحــديــد والــــنــــار، وســجــونــه كــانــت قــــادرة 
على استيعاب كل من عارضه فعلا أو قولا. 
حرية  بتقييد  النظام  يكتف  لــم  مــا  وكثيرا 
إلى  الأمــر  بــل وصــل  واعتقالهم،  معارضيه 
تصفيتهم داخل تلك السجون. ولعل مجزرة 
يونيو/ حزيران 1996 ستظل شاهدة على 
دمــويــة هــذا الــنــظــام، وقــد قضى فيها وراح 
ضحيتها 1200 معتقل في سجن أبو سليم، 
والتي كان الحديث عنها من المحرّمات التي 
لا يغفرها النظام، ولا تتساهل فيه أجهزته 
حكمه  فترة  طــوال  استعملها  التي  الأمنية 
»لتعلم خائنة الأنفس وما تخفي الصدور«.
ــبـــروا  جـ

ُ
ــع الــلــيــبــيــون ثــمــنــا كــبــيــرا، فــقــد أ دفــ

عــلــى امــتــشــاق الــســاح دفــاعــا عــن أنفسهم، 
وعـــن مــدنــهــم، ضــد اســتــعــمــال غــاشــم للقوة 
أي عقيدة عسكرية  لها  تكن  لــم  كتائب  مــن 
المــطــلــق للنظام،  الــــولاء  وطــنــيــة، تفننت فــي 
ولــم تــتــوان فــي ذلــك عــن أي فــعــل. ثــم تنفس 
الحرية والديمقراطية بعد  الليبيون نسيم 
حرمان، ولكن ذلك لم يدم طويلا، إذ سرعان 
ــتـــجـــاذبـــات  مــــا غــــرقــــت الــــبــــاد فــــي أتـــــــون الـ
سعت  التي  الإقليمية  والتدخلات  الدولية، 
إلى إجهاض فرص نجاح الثورة، وحاولت 
بما  السياسية  العملية  تطويع  تــزال(  )ولا 
أطرافا  مستغلة  مصالحها،  ويوافق  يخدم 

داخلية مسكونة بهوس السلطة.
كــان 7 يــولــيــو/ تــمــوز 2012 يــومــا مشهودا 
ــديـــث، حـــيـــث تـــوجّـــه  ــحـ فــــي تــــاريــــخ لــيــبــيــا الـ
المــــواطــــنــــون فـــيـــه إلـــــى صـــنـــاديـــق الاقــــتــــراع 
بــعــد أكــثــر مـــن أربـــعـــة عــقــود مـــن »الــحــزبــيــة 
ب 

ّ
ــز إجــــهــــاض لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« و»مـــــــن تـــحـ

خــــان« و»الــتــمــثــيــل تــدجــيــل«، تــلــك المــقــولات 
التي حفظها الليبيون عن ظهر قلب، لأنها 
حيطت بهم، وحاصرتهم إلى الدرجة التي 

ُ
أ

نــادرا ما تخلو طريق رئيس داخــل مدنهم 
المقولات  بهذه  ذكّرهم 

ُ
ت من لافتات  وقــراهــم 

ــقـــولات »الـــكـــتـــاب الأخـــضـــر«  وغــيــرهــا مـــن مـ
ــرضــت عليهم دراســـتـــه، والامــتــحــان 

ُ
الـــذي ف

فــيــه، بـــل ومُــنــحــت فــيــه درجـــــات عــلــمــيــة من 
كلياتٍ تخصّصت في دراسته.

خاض الليبيون هذه التجربة بعيدا عن أي 
تــدخــات، ونــجــحــوا فــي انــتــخــاب أول جسم 
انتخاب  فــي  الــوطــنــي(،  )المــؤتــمــر  تشريعي 
شــهــدت بــنــزاهــتــه مــؤســســات دولــيــة كثيرة 
أشـــرفـــت عــلــيــه، واســتــبــشــر كـــثـــيـــرون خــيــرا 
بــنــجــاح انــتــفــاضــتــهــم، الأمـــر الـــذي أدى إلــى 

مالك ونوس

ظهر القطاع العام في بعض الدول العربية، 
ــة، لــكــي يضطلع  ــوريــ خــصــوصــا مــصــر وســ
اقتصادها،  ز 

ّ
ويعز الثروة  لها  بــدورٍ يحقق 

من جهة، ويكون ضامن استقلالها الحديث 
عــــن المـــســـتـــعـــمـــر، مــــن جـــهـــة أخــــــــرى. وجــــرى 
تعزيزه بقوانين، رفعت من مكانته وجعلت 
المـــســـاس بـــه أشـــبـــه بـــالمـــســـاس بـــالمـــقـــدّســـات، 
فــبــرز عــلــى شــكــل قـــاع تحمي هـــذه الــبــلــدان 
إعــادة  الـــدول الاستعمارية، ومــن  مــن تحكّم 
الاستعمار  مــا سمي  عبر  فــرض سيطرتها 
الــحــديــث الـــذي مــا إن خـــرج مــن الــبــاب جـــارّاً 
جــيــوشــه خــلــفــه، حــتــى حــــاول أن يــعــود من 
نـــافـــذة الاقـــتـــصـــاد. ولـــكـــن، مـــع الانـــفـــتـــاح في 
مصر، أواخر سبعينيات القرن الماضي، ومع 
اعتماد ما سمي اقتصاد السوق الاجتماعي 
الــقــرن الماضي  فــي ســوريــة، فــي تسعينيات 
ــة الـــقـــرن الـــجـــاري، بــــدأت هـــذه الــقــاع  ــدايـ وبـ

تتهاوى وتتهاوى معها منعة هذه الدول. 
يــجــري الـــكـــام هــــذه الأيـــــام عـــن تــدمــيــر أهــم 
قــلــعــة مـــن قـــاع الاقــتــصــاد المـــصـــري، شــركــة 
حـــلـــوان لــلــحــديــد والــصــلــب المـــصـــريـــة، الــتــي 
تــعــد مــن أضــخــم الــشــركــات فــي هـــذا المــجــال 
في المنطقة العربية. والشركة التي تأسست 
ســنــة 1954 كــانــت مــن أهـــم شــركــات القطاع 
ــتــــي نـــشـــطـــت فــــي مــجــال  الــــعــــام المــــصــــري الــ
استخراج خام الحديد من المناجم المصرية 
منه،  الصلب  الحديد  لتصنيع  ومعالجته 
وبــيــعــه فــي أســــواق مــصــر والمــنــطــقــة. وأعــلــن 
مجلس إدارتها عن تصفيتها، بعد اجتماع 
الشهر  العامة للشركة في 11 من  الجمعية 
ــر/ كــــانــــون الــــثــــانــــي(. وإذ  ــايــ ــنــ المــــاضــــي )يــ
أرجــع الإعـــام المــصــري سبب التصفية إلى 
السنوات  خــال  بها  منيت  الــتــي  الخسائر 
الأخيرة، إلا أن الحقيقة تقول إن عامل سوء 
الإدارة يعد من أهــم العوامل التي أدت إلى 
خساراتها تلك، بسبب ما يترتب عليه من 
فسادٍ أعاق تجديد آلاتها وأفرانها المتهالكة، 
وأدّى إلـــى ســـوء فـــي الــتــســويــق وســــوء في 
وراء  السر  ويبقى  فيها.  العاملة  اليد  إدارة 

نوع من الاستقرار والأمــان، ولكن ذلك كان 
حدثاً لم يرق لطلاب السلطة، وفي مقدمتهم 
ــواء المــتــقــاعــد خــلــيــفــة حــفــتــر الــــذي أعــلــن  ــلـ الـ
الانـــقـــاب عــلــى هـــذا المــؤتــمــر فــي 11 مــايــو/ 
الــلــجــوء  ــعـــارا اعـــتـــاد  أيـــــار 2014، رافـــعـــا شـ
إلــيــه، لــيــبــرّر هــذه الــرغــبــات، وهــو »مكافحة 
ــوان  ــ ــ ــتـــصـــدي لــتــغــلــغــل »الإخـ الإرهـــــــــاب« والـ

المسلمين«. 
ــان حــفــتــر  ــ ــارديـ ــ ــغـ ــ ــد عــــرّفــــت صــحــيــفــة الـ ــ وقــ
بــأنــه »عــمــيــل ســابــق لــلــمــخــابــرات المــركــزيــة 
الأمـــيـــركـــيـــة، ولـــديـــه الــجــنــســيــة الأمــيــركــيــة، 
ويتلقى الدعم من دول عربية وغربية، على 
الرغم من أدلة على ارتكابه جرائم حرب في 
جه 

ّ
فات طــرابــلــس،  فــي  انقلابه  فشل  ليبيا«. 

إلى بنغازي، وشكل قوة عسكرية لا يستهان 
بها تحت الشعار نفسه )مكافحة الإرهاب(، 
مستغلا الدعم الذي تلقاه من دول عدة في 
الــســيــطــرة عــلــى كــامــل الــهــال الــنــفــطــي، تلك 
في  مهما  رقــمــا  منه  الــتــي جعلت  السيطرة 
يزال  قــوة تفاوضية لا  أي تسوية، وأعطته 
فـــي مصالحه  فـــج  أنـــانـــي  بــشــكــل  يستغلها 
الشخصية، من خلال إقفاله المستمر حقول 
أكثر من مرة  النفط، وإيــقــاف تصديره، في 

وبأكثر من حجة. 
ــال الــــــــذي تـــســـبـــب فـــــي خـــســـائـــر  ــ ــفــ ــ ــذا الإقــ ــ ــ هـ
تجاوزت 180 مليار دولار منذ العام 2013، 
وجعل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي 
النفط  مداخيل  واقتربت   ،%270 الإجمالي 
في 2020 من الصفر )حسب إحاطة محافظ 
ــواب فــي  ــنــ ــام مــجــلــس الــ ــ ــزي أمــ ــركــ الـــبـــنـــك المــ

طرابلس(. 
هذا  وكتائبه،  لعب حفتر،  من  الرغم  وعلى 
ــدور الــســلــبــي المــشــبــوه، مـــن خـــال سعيه  ــ الـ
المــــحــــمــــوم، ومـــنـــذ الأيــــــــام الأولــــــــى لانـــطـــاق 
ــى الــحــكــم والــســيــطــرة على  الانـــتـــفـــاضـــة، إلــ
مقاليد الأمــــور، إلا أن هــنــاك عــوامــل أخــرى 
إلـــى عراقيل  إلــيــه،  كــثــيــرة أدّت، فــي مــا أدت 
التي  والتضحيات  الجهود  قوّضت  كثيرة، 
بُـــذلـــت مـــن أجــــل إنـــجـــاح هــــذه الانــتــفــاضــة، 
لــعــل أهــمــهــا الــطــريــقــة الــشــمــولــيــة الــتــي أدار 
ــة طـــــوال فـــتـــرة حــكــمــه،  ــدولــ ــقـــذافـــي الــ بــهــا الـ
وانــتــشــار الـــســـاح، بــالإضــافــة إلـــى طبيعة 
القذافي  القبلية، فقد حرص نظام  المجتمع 
ــةٍ لإنـــشـــاء هــيــاكــل  ــاولـ عــلــى تــجــنــب أي مـــحـ
الحديث، حيث تحوّلت كل  للدولة بالمعنى 
استخدمها  أداة  إلى  الحكومية  المؤسسات 
في كسب ولاء الأفراد والقبائل، من دون أن 
تكون لها استراتيجية أخــرى سوى خدمة 
الــنــظــام والــســيــر فــي فــلــكــه، ونــجــح فــي بناء 
ــةٍ تــتــمــحــور حـــول شــخــصــه، مستخدما  دولــ
عــــوائــــد الـــنـــفـــط فــــي الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الــعــامــل 
الأمـــنـــي لــقــمــع أي مــعــارضــة، بـــدلا مـــن بــنــاء 

هـــذه الــتــصــفــيــة، وهـــو اســتــكــمــال إضعافها 
للقطاع  بيعها  أي  خصخصتها،  أجــل  مــن 
الخاص الذي ينمو باضطراد على حساب 
الــقــطــاع الــعــام الـــذي بـــدأ يضعف فــي مصر 
عــامــة كبيرة،  مــع مسلسل تصفية شــركــات 
29 شــركــة ســتــجــري تصفيتها خــال  منها 
تمهيداً لخصخصتها.   ،2021  -  2020 عــام، 
ولا يمكن النظر إلى هذه الخصخصة سوى 
الدولي  النقد  لشروط صندوق  تنفيذ  أنها 
لــلــفــوز بــقــروضٍ درجـــت الــحــكــومــة المصرية 
في السنوات الأخيرة على استجرارها منه، 
بديلا عن زيــادة مداخيل البلاد عبر زيــادة 

الإنتاجين، الصناعي والزراعي. 
الــقــطــاع  وتــســتــنــد مــجــالــس إدارة شـــركـــات 
إلــى تخويلٍ منحها  العام في تخصيصها 
إيـــــاه قـــانـــون الــخــصــخــصــة رقــــم 203 الـــذي 
يمنحها حــق بيع أصــولــهــا. ويــهــدف رجــال 
ــواتٍ كــــهــــذه إلـــــى إخـــفـــاء  ــ ــطـ ــ الـــســـلـــطـــة مــــن خـ
ــروع الــــذي يــحــقــقــونــه من  الإثــــــراء غــيــر المـــشـ
الــخــصــخــصــة، إضـــافـــة إلـــى تــمــكــن شــركــات 
ــيــــاء عــلــى  ــتــ ــه مــــن الاســ ــ ــالاتــ ــ ــيـــش ورجــ الـــجـ
الشركات المصنفة خاسرة، وبالتالي ضمان 
النظام استمرار ولائهم له. ويجري ذلك كله 
مــن دون أدنــــى اهــتــمــام بــمــعــارضــة الشعب 
المصري لهذه الإجراءات التي تسلبه حقوقه 
فيها، أو من دون الاهتمام بما يترتب عليه 
من بطالة وفقر وتشرّد، إضافة إلى انعكاس 
ــا نـــتـــج عـــــن الاعــــتــــمــــاد عــلــى  ــمـ ـ

ُّ
ذلــــــك تـــضـــخ

الاســـتـــيـــراد لــتــغــطــيــة الــنــقــص الــــذي يسببه 
ل إنتاج هذه الشركات. 

ّ
تعط

فـــي هـــذا الــســيــاق، ولــكــن فـــي ســـوريـــة، ظهر 
اتـــجـــاه إلــــى تــقــلــيــل الاعـــتـــمـــاد عــلــى الإنــتــاج 
الــعــام عــمــاده،  القطاع  الـــذي كــان  الصناعي 
والاتجاه إلى استيراد سلع كثيرة منافسة 
لمثيلاتها الــتــي تــصــنــع فــي الـــبـــاد. وكــانــت 
ــــــروّج لمـــا سمته 

ُ
ت ــة  ــ ــذا الاتـــجـــاه رؤيـ وراء هــ

اقـــتـــصـــاد الـــســـوق الاجـــتـــمـــاعـــي، بــيــنــمــا هو 
ــى مبدأ 

ّ
فــي الــحــقــيــقــة اتــجــاه لــيــبــرالــي يــتــبــن

اقتصاد السوق الحر الرأسمالي، ويتناقض 
مــع اتــجــاه الــبــاد الـــذي ســمّــاه حــزب البعث 
الحاكم اتجاها اشتراكيا، في حين أنه كان 

دولة مؤسساتٍ يمكن أن تستمر في غيابه. 
ولافتٌ أن الجيش أيضا لم يسلم من مخطط 
الإفشال الممنهج، حيث اعتمد القذافي الذي 
التي  الخطط  عــن طريقه  الحكم  إلــى  وصــل 
ــعـــاف الــجــيــش وتــفــريــغــه من  إلــــى إضـ أدّت 
مـــحـــتـــواه، حــتــى لا يــصــبــح مـــصـــدر تــهــديــد 
ــحـــــاولات الانــــقــــاب  ــا بـــعـــد مـــ ــه، خـــصـــوصـ ــ لــ
الفاشلة التي تــورّط فيها كثيرون من قادة 
الـــجـــيـــش وأمــــــــراء كـــتـــائـــبـــه، وكــــــــوّن، عــوضــا 
ــة  ــك، كــتــائــب أمــنــيــة مــســلــحــة ومـــدرّبـ ــ عـــن ذلـ
ومساعدة  أبــنــائــه،  بقيادة  ومحكمة  جــيــدا، 
ــتـــي يــنــتــمــي  ــنــــاء قــبــيــلــتــي »الــــقــــذاذفــــة« الـ أبــ
عبدالله  يتزعمها  التي  و»المــقــارحــة«  إليها 

السنوسي، عديله وساعده الأيمن. 
ــلــــت لــهــا مــهــمــة واحــــــدة فـــقـــط، حــمــايــة  وأوكــ
الــنــظــام. واســتــنــاداً إلــى هــذه الحقائق التي 
لا تــقــتــصــر مــعــرفــتــهــا عــلــى الــلــيــبــيــن، فقد 
أدى ســقــوط الــقــذافــي ونــظــامــه إلـــى سقوط 
ــة بـــالـــكـــامـــل، ولــــم يــعــد هـــنـــاك وجـــود  ــدولــ الــ
أو  بــصــورة  أن تساهم،  يمكن  لأي مؤسسة 
بــل واختفت  تقديم خدماتها،  فــي  بــأخــرى، 
ــزة الأمــنــيــة الــتــي كــــان لــهــا أن تلعب  ــهـ الأجـ
ــن بــعــد انــهــيــار  دورا فـــي الــحــفــاظ عــلــى الأمــ
الــنــظــام، الأمـــر الـــذي سبب إخــفــاقــات كثيرة 
واجهت ثورة فبراير منذ أيامها الأولى، ولا 
تزال تداعياتها ماثلة، على الرغم من مرور 

سنوات عشر تلت تلك الانتفاضة.  
كما يُعد انتشار الأسلحة بكل أنواعها، بما 
آخــر، فشلت  الثقيلة، تحدّيا  الأسلحة  فيها 
معه،  التعامل  في  المتعاقبة  الحكومات  كل 
تــزال هــذه الأسلحة سيفا مسلطا على  ولا 
رقاب الليبيين، وساهمت في الحد من قدرة 
أمور  الــدولــة على بسط سيطرتها، وحسم 
تنفيذها.  في  والــحــزم  القوة  تتطلب  كثيرة 
وقد أجّج مخزون هذا السلاح أوار الصراع، 
وساهم في انعدام الأمن وانتشار الجريمة 
المسلحة، وأدى، في ما أدى إليه، إلى سلوك 
على  المنتصر  لمسلك  والقبائل  المــدن  بعض 
بعض القبائل والمدن الأخرى. وكان القذافي، 
فــي أيــامــه الأخــيــرة، قــد انتهج سياسة »أنــا 
ــان«، حــيــث فــتــحــت مــخــازن  ــوفـ ــطـ وبـــعـــدي الـ
السلاح أمام الجميع، المخازن التي احتوت 
أسلحة صرفت عليها المليارات، حيث كانت 
لــيــبــيــا قـــد ســجّــلــت إبــــان حــكــمــه مــســتــويــاتٍ 
 مــن الإنــفــاق الــعــســكــري، ســـواء من 

ً
قــيــاســيــة

حيث المبالغ المطلقة، أو من ناحية نسبة هذا 
الإنفاق في الناتج القومي المحلي، وعندما 
انهارت كتائبه، تركت خلفها مخازن مليئة 
دُمّـــر منها  بـــ 90 مخزنا،  قـــدّرت  بالأسلحة، 
فيما سيطرت  21 مخزنا،  الثورة  أثناء  في 
المــخــازن الأخــــرى، ولم  القبائل والمـــدن على 
تــســتــطــع كـــل الــحــكــومــات أن تــضــع الخطط 

أقرب ما يكون إلى رسمالية الدولة. وتزامن 
هـــذا الــتــوجــه مـــع اتـــبـــاع الــحــكــومــة سياسة 
ــم عـــن بــعــض الــســلــع الــتــمــويــنــيــة  ــع الـــدعـ رفــ
يتوضح  الاتجاه  أخذ هذا  ثم  والمحروقات. 
أكــثــر مــع ظــهــور عــائــم اقــتــصــاد الــخــدمــات، 
التي  التجارية  الشركات  تأسيس  بــدأ  حين 
تــســتــورد الــســلــع المــنــافــســة لــلــســلــع المحلية 
ــراد الـــســـيـــارات  ــيــ ــتــ ــات اســ الـــصـــنـــع، وشـــــركـــ
ــات الـــتـــأمـــن  ــ ــركـ ــ والمـــــصـــــارف الـــخـــاصـــة وشـ
الــخــاصــة وشـــركـــات الاتـــصـــالات ومــعــدّاتــهــا 
وغــيــرهــا مــن الــشــركــات الــتــجــاريــة. فــي هــذا 
الوقت، أخذ القطاع العام يذوي بعد تراجع 
الاهــتــمــام بــه والاتـــجـــاه إلـــى تــلــزيــم الأعــمــال 
ــحــرم 

ُ
الإنــشــائــيــة لــلــقــطــاع الـــخـــاص، بينما ت

ذات  الإنشائية  العام  القطاع  منها شركات 
الـــخـــبـــرة الـــتـــي تــضــم آلاف الـــعـــمـــال، والــتــي 
ــادة  ــــة وإشــ كــانــت لــهــا يـــد بــيــضــاء فـــي دراسـ
معظم مرافق البلاد الاقتصادية من سدود 
وطــــرقــــات ومـــصـــانـــع وجـــامـــعـــات ومـــــدارس 
ومشاف وغيرها، بخبرات سورية محضة.

كان راعي هذا التوجه نائب رئيس مجلس 
السابق، عبد  الــوزراء للشؤون الاقتصادية 
الله الدردري، الذي لم يكن يُخفي رغبته في 
إجراء )إصلاحات( هيكلية على الاقتصاد، 
تنسجم مــع وصــفــات الــبــنــك الـــدولـــي، على 
 لهذا 

ً
الــرغــم مــن أن ســوريــة لــم تــكــن مــديــنــة

الـــبـــنـــك، ولا يــــوجــــد مــــا يـــلـــزمـــهـــا بــتــطــبــيــق 
وصفاته التي دمرت اقتصادات دول كثيرة 
في العالم الثالث. وكان من هذه الوصفات 
ــــوردات  ــتـ ــ ــــسـ تـــخـــفـــيـــض الــــضــــريــــبــــة عــــلــــى المـ
وزيــــادة الاســتــيــراد عــلــى حــســاب الصناعة 
الوطنية، من دون أي تشريعٍ يلحظ حماية 
والــورش  المصانع  فتوقفت  الصناعة،  هــذه 
إلى  وتــحــوّل عمالها  الــعــمــل،  عــن  الصغيرة 
عــاطــلــن مــن الــعــمــل. كــذلــك تخفيض الــدعــم 
هذا  وانعكس  والمــحــروقــات،  الكهرباء  على 
سلباً على الــزراعــة، خصوصاً في محافظة 
الــحــســكــة بــســبــب ارتـــفـــاع تــكــالــيــف الإنــتــاج، 
ما أدّى إلى التوقف عن استثمار الأراضــي 
الــزراعــيــة فــي هــذه المنطقة الــتــي كــانــت تعد 
سلة غــذاء ســوريــة، خصوصاً من الحبوب، 

الناجعة للسيطرة على انتشار هذا السلاح، 
وإعــــــادة تــجــمــيــعــه لــــدى الــســلــطــة المــركــزيــة. 
المتتالية  الحكومات  محاولة  تسببت  وقــد 
اســـتـــرضـــاء المــلــيــشــيــات المــســلــحــة، وإعـــطـــاء 
ــادة فـــي عــدد  ــزيــ المــنــتــمــن إلــيــهــا رواتـــــــب، بــ
المسلحين المنخرطين في هذه المليشيات من 
عشرة آلاف في عام 2011 إلى 25 ألفا بحلول 
2020، حيث أصبحت هذه المليشيات إحدى 
أمــام  عائقا  تقف  التي  الرئيسية  المشكلات 
ــة، لــســبــب بسيط،  أي مــحــاولــة لــقــيــام الـــدولـ
وهـــو خــســارتــهــا )المــلــيــشــيــات( هـــذه المــزايــا 
التي تنوعت بين مرتبات سخية من الدولة 
وأموال طائلة أخرى تحصل عليها بابتزاز 

القطاعات المختلفة. 
وفــي السياق نفسه، لا يمكن إغفال طبيعة 
ساهمت،  والــتــي  القبلية،  الليبي  المجتمع 
فــي أحــيــان كــثــيــرة، فــي عــرقــلــة الانــتــقــال من 
الــفــوضــى إلــــى الــــدولــــة، مـــن خــــال مــحــاولــة 
ــذه الــقــبــائــل الــتــمــتــرس والاســـتـــقـــواء إمــا  هــ
تحالفاتٍ  بإنشاء  أو  قديمة  قبلية  بأحلاف 

إضــافــة إلــى هجرة المــزارعــن أراضــيــهــم إلى 
دمــشــق وحــلــب، وغــيــرهــمــا مــن المــحــافــظــات، 

بحثاً عن عملٍ مأجور.
ــذه الأيــــــــــام، عــلــى  ــ ــنـــهـــج هــ ــذا الـ ــ ويـــســـتـــمـــر هــ
الــرغــم مــن حــاجــة الــدولــة إلــى الــقــطــاع العام 
لانــتــشــالــهــا مـــن الأزمـــــات الــتــي تـــدمّـــر حــيــاة 
المــــواطــــن، ولــــضــــرورة اضــطــاعــه بــجــزء من 
التي تروّجها الحكومة  البناء  مهمة إعــادة 
الـــســـوريـــة، فــقــد صـــدر تــفــويــض مـــن رئــاســة 
لـــوزارة الصناعة  الــســوري  الــــوزراء  مجلس 
ــكــــون مــهــمــتــهــا »إعـــــــداد  لــتــشــكــيــل لـــجـــنـــة تــ

جـــديـــدة تــمــكّــنــهــا مـــن الــــدفــــاع عـــن نــفــســهــا، 
والــحــصــول عــلــى مـــزايـــا وحـــقـــوق وحــظــوة، 
لا يــمــكــن الـــحـــصـــول عــلــيــهــا إلا بــمــثــل هــذه 
الــتــحــالــفــات. ونــتــيــجــة الـــفـــراغ الأمــنــي الــذي 
تـــا الانــتــفــاضــة، دخــلــت قــبــائــل لــيــبــيــة عــدة 
ــــروب مـــع قــبــائــل أخـــرى،  فـــي مــواجــهــات وحـ
ــاريــــخ عـــدائـــي  خـــصـــوصـــا تـــلـــك الـــتـــي لـــهـــا تــ
بينها، الأمر الذي أدى إلى تفاقم المشكلات 
وشتت  والاجتماعية،  والسياسية  الأمنية 
جـــهـــود الــحــكــومــات المــتــتــالــيــة الـــتـــي وقــفــت 
الجميع، بل   عن إيجاد حل يرضي 

ً
عــاجــزة

ــوءاً، عــنــدمــا شــعــرت بعض  وازداد الأمـــر ســ
ــم يعد  ــمّـــش، ولــ ــا قـــد هـ ــ ــأن دورهــ الــقــبــائــل بــ
ــذي كــانــت تــحــظــى بـــه فــتــرة  لــديــهــا الــثــقــل الــ
القبلي معه،  القذافي نتيجة تحالفها  حكم 
ي مجموعات قبلية لسياسة 

ّ
ما أدّى إلى تبن

تــجــمــيــع الأمــــــــوال، وبـــــأي طـــريـــقـــة، مـــن أجــل 
شراء أسلحة ثقيلة وخفيفة، قد تمكّنها من 
كانت تحظى  الــذي  الكبير  الـــدور  استعادة 
به، وحتى يمكنها الدفاع عن نفسها إذا ما 
تعرّضت إلى أي استفزاز، باعتبار استمرار 
تــزال موالية  لا  التي  القبائل  تصنيفها من 
لـ »ثورة الفاتح من سبتمبر«، أو على الأقل 

ساعية إلى إفشال ثورة فبراير.
وعلى الرغم من أهمية كل العوامل السابقة 
ــلـــى مــــســــار الــــثــــورة  وتـــأثـــيـــرهـــا الـــســـلـــبـــي عـ
الاتفاق على مشروع وطني  أن  إلا  الليبية، 
المــشــتــرك، والعمل  العيش  قــائــم على  واحـــد 
على إقامة مصالحة شاملة من دون إقصاء 
الــتــســويــة  مـــن  ــــرف، واســـتـــقـــاء دروس  أي طـ
الــكــبــرى الــتــي أدت إلـــى اســتــقــال ليبيا في 
هـــذه  كــــل  ــلـــى  عـ الـــتـــغـــلـــب  1951، ســتــضــمــن 
العراقيل، خصوصا وأن في المجتمع الليبي 
والقيم  والنواميس  والأعـــراف  الكوابح  مــن 
الـــتـــي لا تـــــزال أقـــــوى مـــن الـــســـاح المــنــفــلــت، 
ــة،  ــدولـ ــعـــوّض ضــعــف الـ والــــــذي يــمــكــن أن يـ
ويساهم في عــودة الأمــور إلى نصابها في 

وقت قصير. 
وبــمــجــرّد مـــا يــتــحــسّــن أداء الــحــكــومــة، تلك 
الحكومة التي ينتظرها الليبيون هذه الأيام 
 فــي أن تختلف 

ٌ
بــفــارغ الــصــبــر، وكــلــهــم أمــــل

مــن حــيــث اســتــراتــيــجــيــاتــهــا عــن سابقاتها، 
لثورتهم مع  الــعــاشــرة  الــذكــرى  تتزامن  وأن 
يحلمون  الــتــي  الــطــمــوحــات  بــعــض  تحقيق 
بها. وتبقى ثورة فبراير حدثا فرض نفسه 
فـــي تـــاريـــخ لــيــبــيــا، رحــــب بـــه الــلــيــبــيــون أو 
أنــكــروه، حدثا يــرى بعضهم أنــه يُحتفل به 
لأنه أزاح ديكتاتورا، ويراه آخرون نكبة أدت 
إلى انزلاق البلاد إلى الفوضى، وخلفت آلاف 
السياسية،  والانقسامات  والجرحى  القتلى 

وأنه لا يستحق الاحتفال.
)كاتب ليبي(

الشركات  جميع  لحل  التشريعية  المشاريع 
المــدمّــرة كلياً، والمــتــوقــفــة عــن الــعــمــل، والتي 
لا تــحــقــق الــريــعــيــة الاقــتــصــاديــة والــجــدوى 
 يناقص كل 

ٌ
المطلوبة منها«. وهو تفويض

القطاع  أهمية  عن  تتحدّث  التي  الشعارات 
ــي بــقــوتــه، لمــا لــه مــن دور في 

ّ
الــعــام والــتــغــن

ــذا الــتــفــويــض، في  ــدولـــة. وصــــدر هـ مــنــعــة الـ
بــدايــة أغــســطــس/ آب 2020، مــع الــعــلــم أنــه 
الجلسة  اعتمدت  أسبوع من صـــدوره،  قبل 
الأســبــوعــيــة لمــجــلــس الــــــــوزراء خــطــة وزارة 
القطاع  دور  »تــعــزيــز  بـــ القاضية  الصناعة 
ــة الاقــــتــــصــــاديــــة،  ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ ــنــــاعــــي فـــــي الـ الــــصــ
وإعـــــــادة إقـــــاع جــمــيــع المـــنـــشـــآت المــتــوفــقــة، 
وزيــــــادة الإنـــتـــاج وتــنــويــعــه لــتــلــبــيــة حــاجــة 
 يضرب كل 

ٌ
تناقض المحلية«. وهــو  الــســوق 

التوقعات التي يضعها المراقب في اعتباره، 
الــســوريــة عن  حــن يسمع حــديــث الحكومة 
اســتــغــال جميع الإمــكــانــات المــتــاحــة لديها 
ــار. كــمــا أنــه  ــمــ ــادة الإعــ ــل مــرحــلــة إعــــ مـــن أجــ
 على استمرار السير في نهج تصفية 

ٌ
دليل

كانت ضحيته  الــذي  العام  القطاع  شركات 
ــبــــاد عـــشـــرات  ــمـــت اقـــتـــصـــاد الــ شــــركــــات دعـ
ــاء لــعــمــالــه في  ــ الــســنــن، وحــقــقــت فـــتـــرة رخـ

مراحل معينة.
أرجع كثيرون أسباب انــدلاع الاحتجاجات 
فـــي ســـوريـــة قــبــل عــشــر ســـنـــوات إلــــى الــفــقــر 
النيوليبرالية  الــســيــاســات  عــن  نــجــم  الــــذي 
ــادي عــبــد  ــتــــصــ الـــتـــي فـــرضـــهـــا الـــنـــائـــب الاقــ
الــــدردري، وأدت إلــى تــدهــور الاقتصاد  الله 
ــاد الفقر  الــســوري، وأدّت بــدورهــا إلــى ازديــ
والــتــفــاوت الــطــبــقــي والــبــطــالــة وغــيــرهــا من 
الأمراض الاجتماعية والاقتصادية. والأمر 
ذاتــه ينسحب على مصر التي عانى أهلها 
من المصاعب نفسها، وأدّت إلى اندلاع ثورة 
الثاني 2011. ومــن هنا،  كــانــون  يناير/   25
لمــضــي حكومات  بــالاســتــغــراب  المـــرء  يشعر 
ــيـــاســـات  هــــذيــــن الــــبــــلــــديــــن فـــــي اتـــــبـــــاع الـــسـ
ــا، مـــتـــنـــاســـن الـــقـــاعـــدة  ــ ــهـ ــ الاقـــتـــصـــاديـــة ذاتـ
المــدرســيــة: »المــقــدمــات الــخــاطــئــة تـــؤدي إلــى 

نتائج خاطئة«.
)كاتب سوري(

الثورة الليبية بين عوامل الفشل وجهود النجاح

تصفية الحديد والصلب في مصر... ونماذج سورية

يعُد انتشار الأسلحة 
بكل أنواعها، بما فيها 
الأسلحة الثقيلة، تحدياً 
فشلت كل الحكومات 

المتعاقبة في 
التعامل معه

لا يمكن إغفال 
طبيعة المجتمع 

الليبي القبلية، والتي 
ساهمت، في أحيان 

كثيرة، في عرقلة 
الانتقال من الفوضى 

إلى الدولة

تمكين شركات 
الجيش ورجالاته في 

مصر من الاستيلاء 
على الشركات 

المصنفة خاسرة، 
وبالتالي ضمان النظام 

استمرار ولائهم له

نهج تصفية شركات 
القطاع العام الذي 

كانت ضحيته شركات 
دعمت اقتصاد البلاد 
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موسكو ـ رامي القليوبي

بعد تــراجــع ملحوظ فــي عــدد الإصــابــات 
الــيــومــيــة بــفــيــروس كـــورونـــا فـــي روســيــا، 
والذي لم يتجاوز 20 ألف إصابة جديدة 
يومياً، وتخفيف الإجراءات الوقائية، يعود طلاب 
كـــبـــرى الــجــامــعــات الـــروســـيـــة إلــــى نـــظـــام الـــدراســـة 
الموافق  المقبل،  الإثنين  يوم  من  اعتباراً  حضورياً، 
ـــ8 فــبــرايــر/ شــبــاط 2021. أمـــر لاقـــى تــرحــيــبــا من  لـ
الطلاب، آملين بعودة جودة التعليم إلى ما كانت 
عليه قبل بداية الجائحة في مارس/ آذار من العام 

الماضي.  
ــرار وزارة الــتــعــلــيــم والـــعـــلـــوم الــروســيــة  ــ ــأتـــي قـ ويـ
إلزامياً لكل الجامعات الخاضعة لها باستثناء قلة 
خاضعة للحكومة الروسية مباشرة، مثل جامعة 
مــوســكــو وجــامــعــة ســانــت بــطــرســبــورغ والمــدرســة 
توصيتها  تمت  لكن  وغــيــرهــا.  للاقتصاد  العليا 

بالعودة إلى نظام التعليم حضورياً أيضاً. 
مع ذلك، شددت الوزارة على أنه يتعين على رؤساء 
الجامعات تجهيز المؤسسات التعليمية لاستقبال 
الطلاب مع الالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس 
كــــورونــــا، وتــقــلــيــص الـــتـــواصـــل بـــن الـــطـــاب قــدر 
الصحية،  الإجــــراءات  مــراعــاة  المستطاع، وضــمــان 
بما فيها ارتداء كمامات طبية والالتزام بالتباعد 
الاجتماعي وتوفير المعقمات وقياس درجة حرارة 

الحاضرين. وتم توجيه إدارات الجامعات لتكون 
مستعدة للعودة إلى نظام التعليم عن بعد في أي 

لحظة في حال تدهور وضع الوباء. 
في هذا الإطار، يشير رئيس اتحاد عموم روسيا 
الــطــاب سعداء  أن  إلــى  أولــيــغ تسابكو،  لــلــطــاب، 
ــم من  ــرغـ ــة حـــضـــوريـــا عــلــى الـ ــدراســ لاســتــئــنــاف الــ
اعــتــيــادهــم عــلــى نــظــام الــتــعــلــيــم عـــن بــعــد، مشيراً 
إلى أن وضع الطلاب الأجانب أســوأ من زملائهم 
ــلـــى دخــــول  ــة عـ ــفــــروضــ  الــــــــروس نــــظــــراً لـــلـــقـــيـــود المــ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »صــحــيــح  ــا. ويـــقـــول لـــ ــيـ روسـ
أن بــعــض الــطــاب قــد يــخــشــون نــقــل الــعــدوى إلــى 
ذويـــهـــم. لــكــن الــجــمــيــع تــعــبــوا، بــالــطــبــع، مــن نظام 
هــنــاك جامعات  أن  بــعــد، وخصوصاً  عــن  التعليم 
لم توفر المستوى الملائم من جودة التعليم خلال 

فترة الجائحة«. 
ـــق بـــالـــطـــاب 

ّ
ــك، يـــلـــفـــت إلـــــى مــشــكــلــة تـــتـــعـــل ــ ــ مــــع ذلـ

الـــذيـــن يـــدرســـون فـــي مــــدن غــيــر مــدنــهــم وبــعــيــدة، 
وقـــد يــحــتــاجــون إلـــى شـــراء تــذاكــر مرتفعة الكلفة 
للعودة، آملين أن ترد الجامعات قيمة تذاكر السفر 
لأبناء العائلات محدودة الدخل في حال اقتضت 

الضرورة ذلك.  
الــدراســة حضورياً في  الرغم من استئناف  وعلى 
الجامعات الروسية، إلا أن غالبية الطلاب الأجانب 
لــن يتمكنوا مــن الاســتــفــادة مــن هـــذه الــفــرصــة، إذ 
إن روســيــا لــم تــرفــع الــحــظــر عــن دخــــول الــوافــديــن 

مـــن غــالــبــيــة الــــــدول إلــــى الــــبــــاد. فـــي هــــذا الإطـــــار، 
والعلوم  التعليم  وزارة  تنظم  »لا  تسابكو:  يقول 
عملية الــدخــول إلـــى روســيــا. هــنــاك جــهــات أخــرى 
مسؤولة عن ذلك، وما زالت هناك قيود على سفر 
رعايا العديد من الدول إلى روسيا. وبالتالي، لن 
يتمكن الطلاب من هذه الــدول من الحضور حتى 
القيود في أسرع  إلغاء هــذه  القيود. وبهدف  رفــع 
وقــــت، أعــــرب رؤســــاء الــجــامــعــات عــن اســتــعــدادهــم 
ــطــــاب لمــتــابــعــة  ــام فــــي ســـكـــن الــ ــســ لــتــخــصــيــص أقــ
أحـــوال الــوافــديــن، وخــصــوصــا أن هــنــاك دولًا يعدّ 
وضع الوباء فيها أفضل من بعض أقاليم روسيا 

نفسها«. 
ــع الــــراهــــن قــد  ــة أمـــــد الــــوضــ ــالــ ر مــــن أن إطــ

ّ
ويــــحــــذ

تــؤدي إلــى تــراجــع مكانة روســيــا كوجهة للطلاب 
: »في حال لم يتغير الوضع بحلول 

ً
الوافدين، قائلا

الــربــيــع المــقــبــل، ولــم يــر الــطــاب المحتملون الجدد 
قضاء  بخطر  سيشعرون  فإنهم  لتحسنه،  بـــوادر 
السنة الــدراســيــة الأولـــى فــي بــلــدانــهــم، مــا سيؤثر 
سلباً على جودة التعليم. وقد يختارون بلداً آخر 

بدلًا من روسيا أو جامعة في بلدهم«.  
وعــلــى الــرغــم مــن مـــرور نــحــو عـــام كــامــل عــلــى بــدء 
لــم يــجــرِ حــتــى الآن إدراج  أنـــه  تفشي كـــورونـــا، إلا 
الطلاب ضمن الفئات المسموح لها دخول روسيا 

باستثناء الوافدين من عدد محدود من الدول. 
ــر الــتــعــلــيــم والــعــلــوم الـــروســـي، فــالــيــري  وكــــان وزيــ

فــالــكــوف، قــد صــــرح، فــي ديــســمــبــر/ كــانــون الأول 
الماضي، بأن نحو الثلث من أصل الـ300 ألف طالب 
الــروســيــة لا يستطيعون  الــجــامــعــات  أجــنــبــي فــي 

دخول روسيا.  
وفــــي هــــذه الأثــــنــــاء، تـــواصـــل الــســلــطــات الــروســيــة 
المستوى  على  كــورونــا  مكافحة  ــراءات  إجــ تخفيف 
الداخلي، بما فيها إعادة افتتاح المتاحف والمكتبات، 
وزيادة الحد الأقصى للمشاهدين في المسارح ودور 
العرض، ورفع القيود عن عمل المطاعم والملاهي في 

موسكو خلال ساعات الليل.  

مجتمع
أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الخميس، بأن مرض السرطان يعد المسبب الثاني للوفاة في 
فلسطين، بعد أمراض القلب. وقالت الــوزارة في بيان أصدرته: »إن مجموع حالات السرطان المبلغ 
عنها في الضفة الغربية بلغ 3174 حالة في العام 2019، بزيادة قدرها 2.2 في المائة عن عدد الحالات 
المبلغ عنها في عام 2018«. وتابعت: »بلغ عدد الحالات الجديدة المسجلة لدى الإنــاث 1664 حالة، 
بنسبة 52.4 في المائة من حالات السرطان الجديدة، وسجلت 1510 حالات بين الذكور، بنسبة 47.6 
)العربي الجديد( في المائة من مجموع الحالات المسجلة في العام 2019«. �

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية )ناسا(، يوم الأربعاء، أنها استحدثت منصب مستشار مناخي لها، 
بــايــدن. وسيتولى  الرئيس جو  إدارة  لها  التي حددتها  والبيئية  العلمية  الأهـــداف  بذلك   

ً
مترجمة

المنصب موقتاً في انتظار تعيين الأصيل عالم المناخ غافين شميت، الذي يترأس منذ 2014 معهد 
»هذا  إن  بالإنابة ستيف جورشيك  الوكالة  مدير  وقــال  للوكالة.  التابع  الفضاء  لــدراســات  غـــودارد 
المنصب سيوفر لمسؤولي ناسا إضاءة مهمة وتوصيات تتعلق بمجموعة واسعة من برامج العلوم 
)فرانس برس( والتكنولوجيا والبنية التحتية ذات الصلة بالمناخ في الوكالة«.   �

ناسا: استحداث منصب مستشار مناخيفلسطين: السرطان المسبب الثاني للوفاة

ــات فــي روســيــا منذ بدء  اقــتــرب عــدد الإصــاب
ملايين،   4 الـ  عتبة  من  كورونا  جائحة  تفشي 
كل  بعد  عالمياً  الرابعة  المرتبة  البلاد  لتحتل 
كما  والبرازيل.  والهند  المتحدة  الولايات  من 
شخص  ألف   74 من  أكثر  بحياة  كورونا  أودى 
حتى الآن، وسط آمال بأن يؤدي توسيع نطاق 
حملة التطعيم ضد الوباء إلى انخفاض عدد 

الإصابات والوفيات.

4 ملايين إصابة

ــاثــــة في  أعـــلـــن مــنــسّــق الـــشـــؤون الإنــســانــيــة والإغــ
حالات الطوارئ في الأمم المتحدة، مارك لوكوك، أن 
يزعزع  قد  إثيوبيا  في  تيغراي  إقليم  في  الصراع 
ــع فــي الــبــاد، مــحــذراً  الاســتــقــرار عــلــى نــطــاق أوسـ
من تفاقم الوضع الإنساني المتدهور في الشمال. 
وقال إن مئات الآلاف من سكان تيغراي لم يتلقوا 
ــم المــتــحــدة غــيــر قــــادرة على  مــســاعــدات، وإن الأمــ

الــقــدرة على   لأنــهــا لا تملك 
ً
المــوقــف كــامــا تقييم 

دخول الإقليم بحرية. أضاف أن تقارير وردت عن 
تزايد انعدام الأمن في أماكن أخرى، ما قد يرجع 
إلى الفراغ الناجم عن إعادة نشر القوات وإرسالها 
إلى تيغراي، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة قلقة من 
احتمال تــزعــزع الاســتــقــرار على نطاق أوســع في 
البلاد والمنطقة. وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي 

أحمد قــد أمــر بشن ضــربــات جوية وهــجــوم بري 
في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي على 
تيغراي،  لتحرير  الشعبية  الجبهة  الإقليم،  حكام 
ــا زال الـــقـــتـــال مــســتــمــراً.  لــتــحــديــهــم ســلــطــاتــه. ومــ
ويُعتقد أن الآلاف لقوا حتفهم في وقــت فــرّ 950 
الذي  الإقليم  القتال في  ألفاً من منازلهم منذ بدء 

يزيد عدد سكانه عن خمسة ملايين نسمة.

أبــي تسيطر على مــا بين  لــوكــوك إن حكومة  وقـــال 
60 في المائة و80 المائة من أراضــي تيغراي، لكنها 
)مجموعة  الأمــهــرة  على  كاملة  بسيطرة  تحظى  لا 
عرقية تعيش وسط مرتفعات إثيوبيا(. وأكد لوكوك 
ــادة الــحــمــايــة والمــســاعــدات  ــ أنـــه فـــي حـــال لـــم تــتــم زيـ

سريعاً، فإن الوضع الإنساني سيتدهور.
)رويترز(
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)محمود حجاج/ الأناضول(



ــوا إلـــيـــهـــا. واعــتــبــرت  ــلــ فـــي الــــــدول الـــتـــي رحّــ
قــاضــيــة الاســتــئــنــاف فــي الــقــضــايــا المتعلقة 
الــشــخــصــيــة والـــهـــجـــرة، سيلفيا  بــالــحــقــوق 
ه جرى عملياً خرق حقوق زيشان 

ّ
ألبانو، أن

ــــؤلاء  مــحــمــود، وغـــيـــره مـــن المــهــاجــريــن »وهـ
الدولية  الحماية  التماس  فــي  الحق  لديهم 
في إيطاليا )طلب اللجوء(، وعليه يتوجب، 
عـــلـــى الــــفــــور، اتــــخــــاذ الـــســـلـــطـــات الإيــطــالــيــة 
جــمــيــع الإجــــــــــراءات الــــازمــــة لمـــنـــح مــحــمــود 
دخولًا فورياً إلى أراضي الدولة الإيطالية«، 
 على وزارة الداخلية »دفع تكاليف 

ّ
معلنة أن

الــقــضــيــة لــلــمــســتــأنــف مـــحـــمـــود، بــالإضــافــة 
الثابتة«، وفقاً لنص  المــصــاريــف  إلــى ســداد 
قـــــرار المــحــكــمــة الـــــذي نــشــر عــلــى صفحتها 
الرسمية. ويعتبر القرار سابقة يبنى عليها 
فــــي عـــاقـــة إيـــطـــالـــيـــا بـــتـــرحـــيـــل المـــهـــاجـــريـــن 
نحو دول خــارج الاتــحــاد الأوروبــــي. ووفقاً 
 السفارة الإيطالية 

ّ
للصحافة الإيطالية، فإن

في سراييفو تواصلت مع زيشان محمود، 
لــتــرتــيــب أوراق ســفــر خــاصــة إلـــى إيــطــالــيــا، 
 
ّ
ومــتــابــعــة اســتــئــنــاف قــضــيــتــه، مــا يــعــنــي أن

في  يعيشون  أنفسهم  يــجــدون  ممن  المــئــات 
ظــــروف صــعــبــة عــلــى الـــحـــدود الــبــوســنــيــة - 
إيطاليا،  من  قسرياً  رحّلوا  ممن  الكرواتية، 
سيكون متاحاً لهم تقديم الاستئناف نفسه 

في رومــا. القرار المشار إليه، والــذي التزمت 
اليمين  أثـــار غضب  الإيــطــالــيــة،  الداخلية  بــه 
السابق  الداخلية  وزيــر  خصوصاً  المتشدد، 
الشمال، ماتيو سالفيني.  رابــطــة  عــن حــزب 
الاستئناف  محكمة  قــرار   

ّ
أن هــؤلاء  واعتبر 

الــقــرار  ويعتبر  للسخرية«.  ومثير  »جــنــون 
ضــربــة مــوجــعــة لليمين الإيــطــالــي المــتــشــدد، 
عدة  دول  مــع  الثنائية  لاتفاقاته  خصوصاً 
لترحيل المــهــاجــريــن إلــيــهــا، وهــو مــا يسري 
على اتفاقيات مع دول أخــرى خــارج حدود 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، ســعــى ويــســعــى اليمين 
ــالـــي إلــــى تــطــبــيــقــهــا مـــع دول جــنــوب  الإيـــطـ

حوض البحر الأبيض المتوسط.
وتشير منظمة مساعدة اللاجئين والمقيمين 
باسم  المــعــروفــة  إيطاليا،  فــي  الشرعيين  غير 
اتحاد التضامن الإيطالي »ICS«، إلى اتساع 
له  الـــذي يتعرض  الــجــســدي  التعذيب  نــطــاق 
المرحّلون إلى سلوفينيا وكرواتيا. ووصفت 
ه 

ّ
اللجوء بأن المنظمة ما يجري بحق طالبي 

»يــتــعــارض تماماً مــع مــبــادئ وقــيــم الاتــحــاد 
الأوروبي والمواثيق الدولية الموقعة عليها«. 
وفي هذا السياق، ذكّر مدير اتحاد التضامن 
الشمالية  الــحــدوديــة  فــي تريستي  الإيــطــالــي 
مــــع ســلــوفــيــنــيــا، جــيــانــفــرانــكــو شــيــافــونــي، 
ــيـــل  ــتـــرحـ ــالـ ــــات بـ ــفـ ــ ــالـ ــ ــــخـ ــاع نـــــطـــــاق المـ ــ ــسـ ــ ــاتـ ــ بـ

ناصر السهلي

ــادات أمــمــيــة،  ــقــ ــتــ بـــعـــد ســلــســلــة انــ
السامية  المفوضية  من  خصوصاً 
اللاجئين،  لــشــؤون  المتحدة  للأمم 
الاتــحــاد  لسياسة  الــدولــيــة،  الــعــفــو  ومنظمة 
الأوروبي في ترحيل طالبي اللجوء، ومنعهم 
من تقديم قضاياهم أمام السلطات المختصة، 
بما يخالف القوانين الدولية، أوقفت المحاكم 
الإيطالية أخيراً، بأوامر صريحة من محكمة 
الاستئناف »الترحيل غير القانوني لطالبي 
اللجوء إلى خارج حدود الاتحاد الأوروبي«. 
 ذلك لا يعني توقف الانتهاكات المتواصلة 

ّ
لكن

فـــي دول مــثــل ســلــوفــيــنــيــا وكـــرواتـــيـــا، حيث 
بالمهاجرين  جسدياً  التنكيل  عملياً  يــجــرى 
مـــع إجـــبـــارهـــم عــلــى الــعــبــور نــحــو الــبــوســنــة 
ــــي(، وفقاً  والــهــرســك )خـــارج الاتــحــاد الأوروبـ
غير  المحلية  وغيرها  المنظمات  تلك  لتوثيق 

الحكومية في البلقان.
الـــخـــطـــوة الــــجــــديــــدة الــــتــــي بـــررتـــهـــا مــحــاكــم 
الاســتــئــنــاف فـــي إيــطــالــيــا تـــقـــوم عــلــى »عـــدم 
ــريـــن لــلــعــنــف عــلــى  ــاجـ ــهـ تـــجـــاهـــل تـــعـــرض المـ
ــاد الأوروبـــــــي« فـــي إشـــــارة إلــى  حــــدود الاتـــحـ
حــيــاة الــبــؤس والــعــنــف بــحــق الــعــالــقــن على 
الــــحــــدود الــبــوســنــيــة - الــــكــــراوتــــيــــة. وكـــانـــت 
مــنــظــمــات حــقــوقــيــة عـــدة، ومــؤســســات تعنى 
ــئـــن، مــثــل مــجــلــســي الــلــجــوء  بـــشـــؤون الـــاجـ
الانتهاكات  وثــقــت  وأوســلــو،  كوبنهاغن  فــي 
التي يتعرض لها طالبو اللجوء، ومنهم من 
جــرى ترحيله من حــدود الاتــحــاد الأوروبـــي، 
»عنف  والمــؤســســات  المنظمات  تلك  وسجلت 
ــرب الــشــرطــة الــكــرواتــيــة لــطــالــبــي لــجــوء  وضــ
من دول آسيوية جرى ترحيلهم بشكل غير 
قــانــونــي، قــبــل أن يــقــدمــوا طــلــب الــلــجــوء في 
الأوروبــي  الاتحاد  إيطاليا وغيرها من دول 
المــــجــــاورة لمـــســـار الــبــلــقــان« وهــــو مـــا أشــــارت 
الهجرة  الدولية ومنظمة  العفو  إليه منظمة 

الدولية، كما منظمات حقوقية أوروبية. 
ــنـــظـــر مــنــذ  ــة تـ ــيــ ــالــ ــطــ ــم الإيــ ــاكــ ــحــ وكـــــانـــــت المــ
ــلــــول المــــاضــــي فــــي اســتــئــنــاف  ســبــتــمــبــر/ أيــ
تــقــدمــت بــه منظمة غــيــر حكومية فــي رومــا 
مــعــنــيــة بــاســتــقــبــال الــاجــئــن، إلـــى المــحــاكــم 
الإيطالية، بناء على شكوى تقدم بها طالب 
لـــجـــوء بــاكــســتــانــي يـــدعـــى زيـــشـــان مــحــمــود 
ــنـــدس( جـــــرى تــرحــيــلــه إلـــى  ــهـ ــا، مـ ــامــ )27 عــ
جــبــر تحت 

ُ
أ سلوفينيا ثــم كــرواتــيــا ومــنــهــا 

البوسنة  العنيف« للمغادرة نحو  »الضرب 
والهرسك. واعترفت تلك المحاكم في قرارها 
الــســلــطــات الإيــطــالــيــة حــرمــت الآلاف من   

ّ
أن

المهاجرين من حق طلب اللجوء في الاتحاد 
الأوروبــــــي وطــردتــهــم بــشــكــل غــيــر قــانــونــي، 
ــهــم سيتعرضون على الأرجــح 

ّ
أن مــع علمها 

الإنسانية  والتعذيب والمعاملة غير  للعنف 

مهاجرون 
في أوروبا

إيطاليا توقف 
الترحيل لكنّ 

العنف مستمر

بانتصار صغير  الحقوقية  المنظمات  أن تحتفي  يمكن 
الأوروبي،  الاتحاد  في  اللجوء  طالبي  خصوص  في 
مع  قضائي.  بأمر  الترحيل  أوقفت  التي  إيطاليا  سيما  لا 

ذلك، يستمر العنف والترحيل في سلوفينيا وكرواتيا

يعتبر قرار وقف الترحيل 
ضربة موجعة لليمين 

الإيطالي المتشدد

اتساع نطاق التعذيب 
الجسدي للمرحّلين إلى 

سلوفينيا وكرواتيا

1819
مجتمع

والــتــعــذيــب المــمــنــهــج الــــذي تــقــوم بــه شرطتا 
ــن قــصــة  ــى مــ ــطــ ســلــوفــيــنــيــا وكــــرواتــــيــــا. وأعــ
محمود وثلاثة من رفاقه، من بين 40 شخصاً 
جرى ترحيلهم بعد ساعات من وصولهم إلى 
»جرى  التعذيب:  عن  أمثلة  تريستي،  مدينة 
م 

ّ
فــي سلوفينيا ضــربــه ضــربــا مــبــرحــا، وسل

التي واصلت ضربه،  الكرواتية  الشرطة  إلى 
وأجبرته على خلع ملابسه، وأخــذت هاتفه، 
ثم ألقت به عند الحدود البوسنية ليواصل 
تجرى  وعملياً  جــبــلــي«.  منفذ  عبر  دخــولــهــا 
هـــذه المــمــارســة الــشــائــعــة، بــحــســب مــا تصف 
ــــدة، ومــــن بــيــنــهــا مــنــظــمــة الــعــفــو  مــنــظــمــات عـ

الخارجية  الــحــدود  »حماية  بحجة  الدولية، 
اللجوء  للاتحاد الأوروبـــي« أي طــرد طالبي 
خـــارج حـــدود الـــدول المنضوية فــي الاتــحــاد، 
وبـــالـــتـــالـــي تـــســـقـــط حــــقــــوق الـــشـــخـــص كــافــة 
بطلب اللجوء أو تقديم قضيته أمام المحاكم 

الوطنية.
أوروبــا،  في  الهجرة  لمنتقدي سياسة  ا 

ً
ووفق

 الإستراتيجية الإيطالية المتبعة منذ عام 
ّ
فإن

2018 تشير إلى »تزايد اللامبالاة الأوروبية 
تــجــاه الــقــيــم والــقــوانــن الــتــي يــزعــم الاتــحــاد 
ــه يــمــثــلــهــا«، بــحــســب ما  ــ ـ

ّ
الأوروبـــــــي نــفــســه أن

وثقت »شبكة مراقبة عنف الحدود« )منظمة 
ــبّــــرت عــن  ــتـــي عــ ــة غـــيـــر حـــكـــومـــيـــة( الـ ــ ــيـ ــ أوروبـ
قلقها من تزايد حالات العنف: »منذ الصيف 
المـــاضـــي انــضــمــت إيـــطـــالـــيـــا، أحــــد مــؤســســي 
الاتحاد الأوروبي، إلى سياسة الترحيل نحو 
الشرطة   

ّ
أن علمها  مع  وكرواتيا،  سلوفينيا 

بحق مجموعات  العنف  تــمــارس  الــكــرواتــيــة 
أفغانية وباكستانية على وجه الخصوص«.
ها بين مايو/ 

ّ
أن الحكومة الإيطالية  اعترفت 

أيــــار وســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول 2020 رحّـــلـــت نحو 
850 مهاجراً باتجاه سلوفينيا، وعلى الرغم 
اتفاقية »شينغن«  الأخيرة عضو في   

ّ
أن من 

 مسألة احترام طلبات اللجوء 
ّ
لكن لا يبدو أن

للمعايير  وفقاً  بها  تلتزم  أو  أولوياتها،  من 
الأوروبـــــيـــــة. مــفــوضــة الـــهـــجـــرة فـــي الاتـــحـــاد 
الأوروبي، إيلفا يوهانسون، اعترفت بوجود 
انتهاكات، حين صرحت نهاية العام الماضي 

ــه »لا يــمــكــنــنــا حـــمـــايـــة حــــــدود الاتـــحـــاد  ــ
ّ
ــأن بــ

الأوروبـــي من خــال انتهاك القيم الأوروبــيــة 
وحقوق الــنــاس«. وعلى الرغم من ذلــك تبدو 
ــــاح نــــظــــام الـــهـــجـــرة  الـــتـــصـــريـــحـــات عــــن إصـــ
والـــلـــجـــوء، والاتـــفـــاقـــيـــة الـــتـــي تـــوصـــل إلــيــهــا 
الأوروبـــيـــون لانــتــهــاج ســيــاســة تــضــامــن بين 
دول الأعضاء للتخفيف عن كاهل الدول التي 
يصلها أعداد كبيرة، لا تفيد بشيء في وقف 
ومثلما  البلقان.  فــي  المتواصلة  الانــتــهــاكــات 
أيد الاتحاد الأوروبــي الإجـــراءات اليونانية، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن تــوثــيــق مــنــظــمــات حــقــوقــيــة 
انـــتـــهـــاكـــات تــــطــــاول طـــالـــبـــي الـــلـــجـــوء، يــؤيــد 
الاتحاد في ما يبدو انتشار الجيش الإيطالي 
ــــدود ســلــوفــيــنــيــا والـــطـــرد التعسفي  عــلــى حـ
ــات  ــحـ ــريـ ــبــــي الـــــلـــــجـــــوء، بــــحــــســــب تـــصـ ــالــ لــــطــ
وعلى  تــريــســي.  فــي  شــيــافــونــي  جيانفرانكو 
الحدود المقابلة، في سلوفينيا، تقول مديرة 
تجمع المنظمات غير الحكومية السلوفينية، 
 »سلوفينيا 

ّ
إن بــيــرفــار ســتــيــرنــاد،  كــاتــاريــنــا 

تــنــتــهــك أيــضــا الاتــفــاقــيــات الــدولــيــة وقــانــون 
الاتحاد الأوروبــي عند إعادة المهاجرين إلى 
هم في كرواتيا 

ّ
كرواتيا، إذ من الموثق جيداً أن

الــعــنــف وســيــتــم ترحيلهم  مــعــرضــون لخطر 
من الاتحاد الأوروبي من دون الاستماع إلى 

طلباتهم الخاصة باللجوء«. 
السياسة الأوروبية في العموم تبدو مقلقة، 
حين يُسمح لخفر السواحل اليونانيين بثقب 
أخــرى  وإجــبــار  المطاطية،  المهاجرين  مــراكــب 

تركيا،  نحو  الــعــودة  على  ومكتظة  متهالكة 
وتـــقـــوم دول أعـــضـــاء فـــي الاتـــحـــاد بــانــتــهــاك 
واضح للمواثيق وغض الطرف عن عمليات 
 »دول الاتــحــاد 

ّ
ــإن ــــرب. كـــذلـــك، فــ تــعــذيــب وضـ

الأوروبي تتجه عملياً نحو تعليق الحق في 
طــلــب الــلــجــوء، بــمــنــع الأشـــخـــاص مــن دخــول 
الأراضــي المنضوية في النادي الأوروبــي، أو 
تـــرك الأمــــور تــســوء أكــثــر فــي المــخــيــمــات التي 
تضم آلافاً منهم في ظروف مروعة، وهو ما 
يعني الاستمرار في سياسة محاولة ردعهم 
ــــى أوروبـــــــــا« بــحــســب خــبــيــرة  عــــن المــــجــــيء إلـ
سياسة  تصف  التي  بيرنس،  هانا  الهجرة، 

»الفاشلة«. الهجرة واللجوء الأوروبية بـ

تحقيق

غزة ـ أمجد ياغي

ــم يُـــحـــالـــف الــحــظ  ــا، لـ ــامـ قــبــل نــحــو 13 عـ
وســـام فــرحــات )32 عــامــا( فــي الحصول 
غيرها  أو  العمل  وزارة  فــي  وظيفة  على 
الممولة  والمؤقتة  الشاغرة  الوظائف  من 
من الــدول المانحة. وإن كان يُــدرك الواقع 
ــادي الـــصـــعـــب وارتـــــفـــــاع نــســبــة  ــتــــصــ الاقــ
البطالة في قطاع غــزة، إلا أنه كان يأمل 
ه لجأ 

ّ
الــحــصــول على هــذه الــفــرصــة. لكن

ــم وصــنــاعــة  ــة الـــرسـ ــوايـ ــى مـــمـــارســـة هـ إلــ
التحف التي تستخدم للزينة في البيوت 
إلى  هــذه  وقــد تحولت هوايته  وغيرها، 

مصدر رزقه.
عـــام 2008، حــصــل فـــرحـــات عــلــى إجـــازة 
فـــي الــتــمــريــض مـــن جــامــعــة الأزهــــــر في 
التشكيلي  الفن  غــزة. كــان يحلم بدراسة 
وكان يهوى الرسم والفن التشكيلي منذ 
صـــغـــره. لــكــنــه درس الــتــمــريــض تــنــفــيــذاً 
ــرار الآلاف من  ــ ــه. وعـــلـــى غـ لــرغــبــة والــــدتــ
وزارة  سجلات  في  اسمه  درج 

ُ
أ الشباب، 

الــعــمــل فـــي غـــزة مـــن دون أن يُـــدعـــى إلــى 
إجراء مقابلة.

ته 
ّ
ــن شق ــ ثـــم بـــدأ مــمــارســة هــوايــتــه، وزيّـ

ــن الــتــحــف  ــ ــد مـ ــديــ ــعــ بـــنـــفـــســـه ووضــــــــع الــ
والــلــوحــات، لكن مــن خــال إعـــادة تدوير 
كل ما لم يعد صالحاً للاستعمال. يقول 
 ،

ً
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »مــنــذ كــنــت طــفــا

أحــب الرسم. وفــي المــدرســة، كانت حصة 
الرسم الأهم بالنسبة إلي. كنتُ أنتبه إلى 
كل تفصيل يقوله المدرس خلال الحصة، 
ــاركـــت فـــي الــكــثــيــر مـــن الأنــشــطــة  ــد شـ وقــ
ــم. وكـــانـــت  ــ ــــرســ ــن خــــــال الــ ــ المــــدرســــيــــة مـ
من  تخرجت  بعدما  لــي  ســنــداً  موهبتي 

الجامعة«.
ــازة  ــ عـــمـــل مــنــشــطــا لـــأطـــفـــال خـــــال الإجــ
ــالــــة غـــوث  الــصــيــفــيــة بـــالـــتـــعـــاون مــــع وكــ
ــــن الــفــلــســطــيــنــيــن  ــئـ ــ ــــاجـ وتــــشــــغــــيــــل الـ
»أونـــروا«، وذلــك على مــدار أربــع سنوات 
بنظام عقد لمــدة ثــاثــة أشــهــر فــي الــعــام. 
كان يدرب الأطفال على السباحة والرسم 
وتصميم الأشكال الفنية، بالإضافة إلى 

التفريغ النفسي من خلال اللعب.
فـــي مستشفى  فـــرحـــات  تـــطـــوع  كـــذلـــك، 
القدس وسط مدينة غزة التابع للهلال 
ــر الــفــلــســطــيــنــي خــــــال الـــحـــرب  ــ ــمـ ــ الأحـ
 ،2009 ـ   2008 الأولــــــــى  الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
مــســتــذكــراً تـــعـــرّض المــســتــشــفــى لحريق 
وإنــــــــزال جـــنـــود الــــقــــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
فــي المــنــطــقــة حــيــنــهــا. كـــان يــعــمــل ضمن 
بعد  عمله  واستمر  الصحية،  الطواقم 
 الحصول على وظيفة، من 

ً
الحرب آملا
دون جدوى.

ــربــــي الـــجـــديـــد«:  ــعــ يــــقــــول فــــرحــــات لـــــ »الــ
»تقدمت بطلب تشغيل إلى وزارة العمل 
ــــدد مـــن المــســتــشــفــيــات. لــكــن لــأســف،  وعـ
مــنــذ 13 عــامــا وحــتــى الــلــحــظــة، لـــم أجــد 
ــة. أســـمـــع كــثــيــراً عـــن مــشــاريــع  ــة فـــرصـ أيــ
أن  دون  مــن  للخريجين،  مؤقتة  تشغيل 
أجــد اسمي في أي قائمة. ما زلــت أتذكر 
طبيعة عملي. وإذا احتاج أهلي وأقاربي 

أو أصدقائي تنظيف الجروح أو غيرها 
التي يقوم بها الممرض عادة،  المهام  من 
لا أتـــــردد فـــي المـــســـاعـــدة. مـــا زال الــنــاس 
ــيّ كــمــمــرض، رغـــم أنــنــي بــتّ  يــنــظــرون إلــ

فناناً تشكيلياً«.
ــوام( فــانــوســا  ــ صــنــعَ لابــنــتــه ريــمــا )4 أعــ
خــشــبــيــا خــــال شــهــر رمــــضــــان، مــعــتــمــداً 
على أخشاب تالفة أعاد تدويرها. وفكر 
 من مشروعه. 

ً
أنــه يمكن أن يكسب دخــا

بــن  صــــنــــاعــــتــــه  وروّج  ــع  ــنــ صــ بـــــــدايـــــــة، 
أصــدقــائــه وأقـــاربـــه، موضحاً أن الإقــبــال 
الوقت  كان ضعيفاً لكنه كان محفزاً في 
نفسه. وخلال شهر رمضان من كل عام، 
اعتاد تصميم فوانيس صغيرة وكبيرة 
مـــن الأخـــشـــاب المــســتــعــمــلــة )المــشــاطــيــح(. 
وقبل عام، بدأ يصنع خلال أعياد الميلاد 
رجل ثلج من أخشاب وخيطان سميكة، 
بــالإضــافــة إلـــى أشــجــار مــيــاد خشبية، 
والإنــــــــارة  الـــزيـــنـــة  أدوات  مــــن  وغـــيـــرهـــا 

المرتبطة بهذا الشهر.
فــي وقـــت لاحـــق، راح يــتــوســع فــي إعـــادة 
التالفة،  وغــيــر  التالفة  الأخــشــاب  تــدويــر 
والـــكـــرتـــون والــــزجــــاج وغــيــرهــا ليصنع 
ــات.  ــلــــوحــ ــــحــــف والــ

ُ
ــت ــا والــ ــدايــ ــهــ مـــنـــهـــا الــ

وأحياناً، يرسم شعارات وأسماء عليها، 
عـــدا عــن الــبــراويــز وتــحــويــلــه الكثير من 

وأحياناً  جميلة  أشــكــال  إلــى  التفاصيل 
صناديق وغير ذلك. وما زاد من جمالها 
ــو الألــــــــــوان الــــتــــي كــــــان يــســتــخــدمــهــا.  ــ هـ
ــا يــصــنــعــه عـــبـــر صــفــحــتــه  كـــــان يــــــروج لمــ
ــواصــــل  ــتــ ــلــــى مــــــواقــــــع الــ الـــشـــخـــصـــيـــة عــ
الاجــتــمــاعــي. لــكــنــه قــبــل شــهــريــن، أطــلــق 
صــفــحــة خـــاصـــة لــعــمــلــه عـــلـــى فــيــســبــوك 

وإنستغرام باسم »كاستنا غالري«.
أستخدمها صديقة  التي  »المـــواد  يــقــول: 
أغـــراض تالفة لا  أو  للبيئة. هــنــاك مـــواد 
تخطر على بال أحد يمكن أن أصنع منها 
بــإضــافــات عليها لتصبح  هــديــة وأقــــوم 
تحفة فنية. ولا يــكــاد أحــد يــصــدق ذلــك. 
ــوارد المــتــاحــة لـــدي لإتــمــام ما  ــ أســتــغــل المـ
أريد صنعه. وأصبحت أستقبل الطلبات 
من الزبائن، وأصمم بعض الأشكال التي 

يطلبها الزبون«.
اســتــطــاع هـــذا المــشــروع أن يــحــسّــن دخــل 
الحالي، وهــو يتطلع  الوقت  فرحات في 
إلـــى أن يكبر مــشــروعــه مــن خـــال إعـــادة 
تدوير الكثير من المواد التالفة والابتكار 
وصناعة أمور جديدة، ثم افتتاح متجر 
لـــه. فــي الــوقــت الــحــالــي، يستقبل بعض 
زبائنه الرجال داخل منزله الذي يعكس 
حبه للفن والرسم وابتكار ما هو جديد 

مع الحرص على حماية البيئة.

وسام فرحات 
من ممرّض إلى فنان

يصنع أشياء كثيرة  )محمد الحجار(

في ورشته في المنزل )محمد الحجار(
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وجد الشاب الغزي 
وسام فرحات 

طريقه بعيداً عن 
مجال تخصصه في 

التمريض. فانعدام 
فرص العمل في 

قطاع غزة جعله 
يحاول الاستفادة من 
موهبته في الفنون 

التشكيلية، ونجح في 
لفت الأنظار

على الرغم من أنّ الناس 
يبحثون عن إرشادات 

نفسية تنشرها مواقع 
التواصل الاجتماعي 

بهدف التعاطي مع 
الضغوط المرتبطة 

بتفشّي فيروس كورونا 
والحجر المنزلي وما إلى 

ذلك، فإنّ العلاج النفسي 
عموماً ما زال موضوعاً 

إشكالياً

تونسيون يخفون علاجاتهم النفسية
ارتفاع كلفة 

العلاج النفسي يدفع 
إلى الاستغناء عنه

هذا العلاج في 
المجتمعات العربية ما زال 

غير مفهوم

تونس ـ مريم الناصري

ني أقصد طبيباً نفسياً 
ّ
»لا تعلم عائلتي أن

منذ ستة أشــهــر، حتى زوجــتــي لا علم لها 
فالأمر مخجل  نفسياً.  أتلقى علاجاً  ني 

ّ
بأن

السائدة  العقلية   
ّ
لأن بالمجنون،  نعَت 

ُ
أ وقــد 

في مجتمعنا ما زالت تربط الطب النفسي 
»العربي  بالعته«. هذا ما يقوله عبد الكريم لـ
الجديد«، مضيفاً: »تعرّضت وأحد العاملين 
معي في المصنع إلى حادثة شغل قبل سنة. 
أعمدة  سقوط   

ّ
لكن بسيطة  كانت  إصابتي 

حــديــديــة عــلــى رأس زمــيــلــي ومــشــهــد الـــدم 
محَ من ذهني طيلة 

ُ
ت لم  وخطورة الإصابة 

ثلاثة أشهر. 
الكلام  على  الــقــدرة  أفقدتني حتى  الصدمة 
لأكــثــر مــن يــومَــن«. ويــتــابــع »جـــرى عرضي 
عــلــى طــبــيــب نــفــســي مـــن قــبــل الــشــركــة الــتــي 
 الأمــر لم يكن بسيطاً، إذ لم 

ّ
أعمل بها، لكن

الــنــاس.   
ّ
يكن حــالــة مؤقتة بحسب مــا يــظــن

ــم أســـتـــطـــع نـــســـيـــان تـــلـــك الـــحـــادثـــة  ــ ــا لـ ــأنــ  فــ

التي أودت بحياة زميلي. وأنا اليوم أواصل 
علاجي«.

الحادثة  تلك  ــه »منذ 
ّ
أن الكريم  ويوضح عبد 

ــــاف من  ــتّ أخـ ــ بـــاتـــت تــــراودنــــي كـــوابـــيـــس، وبـ
سقوط شــيء ما على رأســي، حتى في خلال 
 ضــجــيــج صغير 

ّ
ســـيـــري عــلــى الـــطـــريـــق. كــــل

يشعرني بألم كبير في رأسي، لم أكن أشعر به 
من قبل. هذا كله دفعني إلى اللجوء للعلاج 
ـــــه يــقــصــد عــيــادة 

ّ
الـــنـــفـــســـي«. ويــشــيــر إلــــى أن

ــرّة واحـــدة فــي الأســبــوع  الطبيب النفسي »مـ
مــن دون علم أيّ مــن زمــائــي فــي العمل وأيّ 
من أفراد عائلتي بذلك، ومن دون أن يعلموا 

بتأثير تلك الحادثة على حالتي النفسية«.
على الرغم من ارتفاع نسبة قاصدي عيادات 
الــطــب النفسي فــي تــونــس، بحسب مــا تفيد 
جـــهـــات مــخــتــصــة، مــنــهــا مــســتــشــفــى الـــــرازي 
ــذي قــــدّر  ــ لــــأمــــراض الــنــفــســيــة والـــعـــقـــلـــيـــة، الــ
الــزيــادة بنحو 15 فــي المــائــة، مــا زالـــت زيــارة 
 لــدى 

ً
ــدّ أمـــــراً مــخــجــا ــ ــعَ ــ

ُ
الــطــبــيــب الــنــفــســي ت

كثيرين. فالمجتمع التونسي بمعظمه يحصر 

زيـــــــارة الــطــبــيــب الــنــفــســي فـــقـــط بــالمــصــابــن 
المرضى  الــذي يجعل بعض  الأمــر  بالجنون، 
إلى  التعرّض  مخافة  ســرّاً،  علاجهم  ون 

ّ
يتلق

الوصم أو السخرية.
عبد  النفسي  المتخصص  يقول  السياق،  في 
 
ّ
إن الــجــديــد«،  »العربي  لـ بــن محمد  الــرحــمــان 

لون 
ّ

والمتخصصين النفسيين بمعظمهم يفض
أن تكون مواعيد المرضى متباعدة في الوقت 
بعضهم  المرضى  يلتقي  أن  إمكانية  ب 

ّ
لتجن

بــعــضــا داخـــــل قـــاعـــة الانـــتـــظـــار فـــي الـــعـــيـــادة. 
في  بمعظمهم  المرضى  رغبة  يراعون  وبذلك 
كان  ولــو  النفسي، حتى  التكتم عن علاجهم 
بعضهم يعاني من مجرّد قلق عادي أو أزمة 

بسيطة لا تتطلب علاجاً مطوّلًا«. 
ــفــــاع كلفة   »ارتــ

ّ
مـــن جــهــة أخـــــرى، يـــوضـــح أن

الـــعـــاج الــنــفــســي وحـــاجـــة حـــــالات عـــــدّة إلــى 
جلسة واحــدة في الأســبــوع على أقــل تقدير، 
يــدفــعــان بــعــض المــرضــى إلـــى الاســتــغــنــاء عن 
ــدّه آخــــــرون مضيعة  ــعــ ــ هــــذا الــــعــــاج، فــيــمــا يُ
 من أشكال الترف فحسب«.  

ً
للوقت أو شكلا

ــه لجأ إلى 
ّ
أن يخبر سيف الدين )35 عاماً(، 

 طــبــيــب نــفــســي قــبــل أربـــعـــة أشـــهـــر تــقــريــبــا، 
»على أثر وفاة والدي ووالدتي في الأسبوع 
نـــفـــســـه. فـــقـــد ســـبّـــب لــــي ذلـــــك أزمــــــة نــفــســيــة 
جعلتني أشــعــر بــالــوحــدة وصـــرت أتــحــوّل 
 لا إخــوة 

ّ
إلــى إنــســان انــطــوائــي، لا سيّما أن

 البيت 
ّ
لديّ وأنا غير متزوّج«. يضيف »لأن

صـــار خــالــيــا مـــن عــائــلــتــي، صـــرت أفـــكّـــر في 
ـــه 

ّ
تــغــيــيــر مــكــان إقــامــتــي عــلــى الـــرغـــم مـــن أن

الطفولة«. ولا يخفي سيف  يحمل ذكريات 
النفسي »مــن دون  ى علاجه 

ّ
ــه يتلق

ّ
أن الدين 

معرفة أيّ كان، وأصرّ على تحديد مواعيد 
في أوقات لا تجمعني بأيّ مريض آخر في 
يــرانــي شخص  أن  الــعــيــادة نفسها، مخافة 
يعرفني، حتى لو كان ذلك الشخص يقصد 
الــطــبــيــب الــنــفــســي لــلــعــاج مــثــلــي«. ويــتــابــع 
 »كــثــيــريــن هـــم الـــذيـــن يــــرون فـــي المــريــض 

ّ
أن

النفسي مجرّد شخص فاقد عقله«.
مــــــن جــــهــــتــــه، يـــــقـــــول المــــتــــخــــصــــص فــــــي عــلــم 
»الـــعـــربـــي  ـــ ــاع ســــامــــي الـــيـــحـــيـــاوي لـ ــمــ ــتــ الاجــ
المجتمعات  في  النفسي  العلاج   

ّ
إن الجديد«، 

الــعــربــيــة بــصــورة عــامــة مــا زال غــيــر مفهوم، 
ــهــم 

ّ
ــذا يــخــفــي المــرضــى بمعظمهم واقــــع أن »لــ

يــقــصــدون عــيــادات الــطــب النفسي خــوفــا من 
النظرة التي كرّستها الموروثات الاجتماعية 

والوصم الاجتماعي ونعتهم بالمجانين«.

»الـــعـــاج الــنــفــســي لا يــقــل أهــمــيــة عــن الــعــاج 
 سبب بعض الأمراض 

ّ
الجسدي، خصوصاً أن

وما  النفسية  الضغوط  إلــى  يعود  الجسدية 
يعانيه الفرد في حياته اليومية أو ما يعانيه 
بــعــد تــعــرّضــه لــصــدمــات أو مــواقــف صعبة«. 
ويــتــحــدّث عــن »ضــغــوط الــعــمــل ومـــا تعانيه 
الــــبــــاد مــــن أزمــــــــات ســـيـــاســـيـــة واجــتــمــاعــيــة 
ــر عــلــى نفسية الأشــخــاص، 

ّ
واقــتــصــاديــة تــؤث

الــذيــن يعانون  بــدلــيــل ارتــفــاع نسبة الأفــــراد 
ــاع نــســبــة الانـــتـــحـــار  ــفــ مــــن الاكــــتــــئــــاب، أو ارتــ
فــي صــفــوف الأطــفــال والــشــبــاب«. ويــؤكــد بن 
 »الاســـتـــشـــارات الــنــفــســيــة تــســاعــد 

ّ
مــحــمــد أن

 إشكاليات حياتية يومية، وتساعد 
ّ

على حل
ب 

ّ
على تخطي ضغوط نفسية كثيرة، وتجن

وقــوع كـــوارث، خصوصاً وضــع حــدّ للحياة. 
 كثيرين يرفضون 

ّ
فــإن الرغم من ذلــك،  وعلى 

الطب النفسي ويعدّونه خاصاً بالعته ليس 
إلا، فــيــمــا يــضــطــر أشـــخـــاص إلـــى إخـــفـــاء أمــر 
علاجهم النفسي مخافة الوصم الاجتماعي«.
»الأطـــــــبـــــــاء   

ّ
أن إلـــــــــى  مــــحــــمــــد  بـــــــن  ــر  ــ ــيـ ــ ــشـ ــ ويـ

العلاج النفسي لا يقلّ 
أهمية عن العلاج الجسدي 

)Getty /الجديدي وسيم(
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حاسوب خارق لدراسة 
الظواهر الطبيعية

كـــشـــفـــت شــــركــــة HP الأمـــيـــركـــيـــة عــن 
 HPE Cray حاسوب خارق يحمل اسم
بــيــتــافــلــوب،   19.87 قــوتــه  تــبــلــغ   ،EX
ــادر نـــظـــريـــا عــلــى  ــ ــ مـــمـــا يـــعـــنـــي أنـــــه قـ
مــا يقرب مــن 20 كوادريليون  إجـــراء 
في  حسابية  عملية  تريليون(  )ألــف 

الثانية.
ويمكن استغلال هذه القدرات الكبيرة 
ــــي دراســـــــــة الــــظــــواهــــر الــطــبــيــعــيــة،  فـ

بــمــا فـــي ذلـــك تــغــيــر المـــنـــاخ والــطــقــس 
الــقــاســي وحـــرائـــق الــغــابــات وانــــدلاع 
العواصف جيومغناطيسية. ويُعول 
الــبــاحــثــون عــلــى الــحــاســوب الــخــارق 
لــتــســريــع وتـــيـــرة الأبــــحــــاث الــعــلــمــيــة 
ودراســــــــــــة الــــعــــاقــــة المـــحـــتـــمـــلـــة بــن 
السرطان، وكذلك  المورثات وأمــراض 
السحابية  الحوسبة  مــجــال  تطوير 
والمـــاحـــة الــجــويــة وتــطــويــر تقنيات 

التنبؤ بحالة الطقس.
تـــشـــغـــيـــل  ــم  ــ ــتـ ــ يـ أن  ــــب  ــقــ ــ ــرتــ ــ المــ ومـــــــــن 
الحاسوب الذي تتراوح قيمته بين 35 
و40 مليون دولار في مركز الحوسبة 
الــفــائــقــة فــي مــديــنــة شــايــان، حسبما 
أعلن المركز الوطني لأبحاث الغلاف 
أن  المــفــتــرض  ــن  ومــ  ،NCAR الـــجـــوي
يــصــنــف الــحــاســوب الــعــمــاق ضمن 
أسرع 25 حاسوباً عملاقاً في العالم.

ــى أن الـــعـــديـــد من  ــارة إلــ ــ ــ تـــجـــدر الإشـ
الأبـــحـــاث تــعــتــمــد بــشــكــل كــبــيــر على 
الحواسيب الخارقة لدراسة فيروس 
كورونا، إذ قام الباحثون في مختبر 
ــات  الــــولايــ ــي  فــ ــنـــي  الـــوطـ أوك ريــــــدج 
ــة بـــاســـتـــغـــال  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــدة الأمـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ
ــدرات الــهــائــلــة الـــتـــي يــتــمــيــز بها  ــقــ الــ
حــاســوب شــركــة آي بــي إم المــعــروف 
فعال  لقاح  لاكتشاف   Summit باسم 

لفيروس كورونا.

الحوسبة الضوئية 
لتطوير الذكاء 

الاصطناعي
مـــن المـــرتـــقـــب أن تــســاهــم الــحــوســبــة 
الــضــوئــيــة فــي تــطــويــر مــجــال الــذكــاء 
ــذه  ــاعــــي، حـــيـــث تـــعـــتـــمـــد هـ ــنــ ــطــ الاصــ
ــدلًا من  الــتــقــنــيــة عــلــى الــفــوتــونــات، بــ
الإلــــكــــتــــرونــــات، لــنــقــل الـــبـــيـــانـــات فــي 
قــــادرة على  المــعــالــجــات، مــا يجعلها 
ــبــــر مــــن المـــعـــلـــومـــات  ــيـــات أكــ ــقـــل كـــمـ نـ
 عن سرعتها الكبيرة؛ إذ تنتقل 

ً
فضلا

الـــفـــوتـــونـــات بــســرعــة الــــضــــوء، وهــي 
بذلك أسرع من الإلكترونات المنتقلة 
عبر النواقل النحاسية والمعدنية في 

شرائح المعالجة الحالية. 
ــي إنــــجــــاز عـــلـــمـــي جــــديــــد، تــمــكــن  ــ وفــ
الـــبـــاحـــثـــون مــــن جـــامـــعـــة ســويــنــبــرن 
ــــي أســــتــــرالــــيــــا مــن  لـــلـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا فـ
تــطــويــر مــعــالــج بــصــري جــديــد قـــادر 

تــريــلــيــونــات عملية  إنـــجـــاز 10  عــلــى 
بـــالـــثـــانـــيـــة. ويـــمـــكـــن أن يـــســـاهـــم هـــذا 
ــي إنـــجـــاز  ــن الابــــتــــكــــارات فــ ــوع مــ ــنــ الــ
ــاء  ــذكــ ــال الــ ــجــ ــــي مــ ــزات نـــوعـــيـــة فـ ــ ــفـ ــ قـ
ــم الآلــــــــــة، عــبــر  ــلــ ــعــ الاصــــطــــنــــاعــــي وتــ
العصبونية  الشبكات  أداء  تحسين 
الاصــطــنــاعــيــة وزيـــــادة قــدرتــهــا على 
اتـــخـــاذ قــــــرارات وتـــوقـــعـــات ذات دقــة 

عالية وسرعة مقبولة.
بـــ1000  أســرع  الجديد  المعالج  ويعد 
مــــرة مـــن أي مــعــالــج بــصــري ســابــق، 
أنظمة  قــدرتــه على تشغيل  أثــبــت  إذ 
عالية،  بكفاءة  الــوجــوه  إلــى  التعرف 
وهـــــــو أمـــــــر لـــــم تـــتـــمـــكـــن المـــعـــالـــجـــات 

البصرية الأخرى من تحقيقه.

حوسبة كمومية في سحابة مايكروسوفت

يـــطـــمـــح الـــبـــاحـــثـــون فــــي مــــجــــال الــــذكــــاء 
يمكنها  أدوات  تطوير  إلى  الاصطناعي 
الــكــشــف عـــن فـــيـــروس كـــورونـــا فـــي وقــت 
زمــنــي وجــيــز. وقـــد نــجــح الــبــاحــثــون في 
تشخيص  يــمــكــنــهــا  ذكـــيـــة  أداة  تــطــويــر 
كــورونــا في غضون  بفيروس  المصابين 
ساعة واحدة، من خلال تحليل العلامات 

الحيوية وبيانات اختبار الدم.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، طــــور بـــاحـــثـــون من 
جامعة أريزونا الأميركية تقنية جديدة 
تــعــتــمــد عـــلـــى الـــهـــاتـــف الــــذكــــي لــتــحــلــيــل 
عيّنات من اللعاب والكشف عن الإصابة 
في  النتائج  وتقديم  كــورونــا،  بفيروس 

مدة زمنية لا تتعدى 10 دقائق.
ــه تــم  ــ ــى أنــ ــ وأشــــــــار الــــفــــريــــق الــــبــــاحــــث إلــ
تطوير هذه التقنية في الأصــل كطريقة 
غــيــر مــكــلــفــة لــلــكــشــف عـــن نـــوروفـــيـــروس 
)فيروس شديد العدوى ينتشر على متن 
الــســفــن الــســيــاحــيــة(، ولــكــن تــم تعديلها 
المصابين  تشخيص  على  قـــادرة  لتكون 

بالفيروس التاجي.
ــتـــخـــدام  ــار يـــكـــفـــي اسـ ــبــ ــتــ ولإنـــــجـــــاز الاخــ
الــهــاتــف الـــذكـــي ومــجــهــر بــســيــط وورق 
مــطــلــي بــالــشــمــع. ويُـــعـــد هــــذا الاخــتــبــار 

ــــن الاخـــــتـــــبـــــارات الأخــــــــرى،  الأرخـــــــــص بـ
إذ لا تــبــلــغ كــلــفــة المــكــونــات أكــثــر مــن 45 
الــبــاحــثــون لاســتــخــدام  دولاراً. ويُــخــطــط 
ــذه الــطــريــقــة لاخـــتـــبـــار الـــطـــاب داخـــل  هــ
جامعة أريزونا، كما يرغبون في توزيع 
مجموعة مــن الأجــهــزة لإجـــراء الاختبار 
الجامعة،  العديد من الأمــاكــن داخــل  في 

عبر سحب عينات من اللعاب.

صنعة للهواتف الذكية على تطوير شواحن لاسلكية، وعلى الرغم 
ُ
تعمل الشركات الم

الشحن تتم عن  بــأن عملية  للمُستهلك  اللاسلكي« يوحي  »الشحن  أن مصطلح  من 
بعد، إلا أنه في الواقع، من الضروري وضع الهاتف على قاعدة لكي يُشحن. ويعتبر 
المعايير الأكثر استخداماً من طرف  )Qi(، من بين  اللاسلكي »تشي«  الشحن  معيار 

الشركات.
ويبدو أن حلم الشحن اللاسلكي على مستوى الحقل البعيد أصبح أقرب من أي وقت 
مضى، حيث أعلنت شركة شاومي عن نجاحها في تطوير شاحن لاسلكي قادر على 

شحن الهواتف الذكية على مسافة بضعة أمتار بقوة 5 واط.
ويمكن لتقنية الشحن اللاسلكي التي تحمل اسم Mi Air أن تعمل أيضاً مع الساعات 
الذكية وأجهزة اللياقة البدنية، حيث يمكنها شحن 5 أجهزة في الوقت نفسه بقوة 5 
واط لكل جهاز. وأكدت الشركة الصينية أن العوائق المادية لا تقلل من كفاءة الشحن.
ويتميز الشاحن اللاسلكي الجديد بحجم كبير نسبياً، إذ يحتوي على 5 هوائيات 
فــي حــن يقوم 144 هوائيا صغيرا  بــدقــة،  الــذكــي  الهاتف  قـــادرة على تحديد موقع 
بــدوره على هوائيات  الــذي يحتوي  الهاتف  بإرسال موجات ميليمترية دقيقة إلى 
المليمترية المنبعثة من منصة الشحن إلى طاقة  تقوم باستقبال وتحويل الموجات 

.Qi لا تحاكي معايير Mi Air كهربائية. وأكدت شاومي على أن تقنية
ــزال التقنية الــجــديــدة فــي مــرحــلــة الاخــتــبــار والــتــطــويــر، ولـــن تــتــوفــر ضــمــن أي  ولا تـ
منتجات تجارية هذا العام، كما رفضت شاومي أن تقدم تفاصيل حول موعد طرح 

التقنية في الأسواق العالمية.
البعيد بدأت  الحقل  اللاسلكي على مستوى  الشحن  أن تقنية  إلــى  وتجدر الإشــارة 
تثير اهتمام العديد من الشركات، حيث كشفت شركة Energous، وهي شركة ناشئة 
يقع مقرها في مدينة سان خوسيه الأميركية، عن تقنية WattUp التي تعتمد على 
91.44 سنتيمترا،  إلــى  على مسافة تصل  الذكية  الأجــهــزة  لشحن  الــراديــو  تـــرددات 

ويمكن استخدام التقنية لشحن عدة أجهزة في الوقت نفسه.

عالم الابتكار صناعات مستقبلية

الكشف عن كورونا بالهاتف الذكي

الشحن اللاسلكي عبر الهواء

هشام حدانة

ــل  بــــــفــــــضــــــل قـــــــــــدرتـــــــــــه عـــــــلـــــــى حــ
الــعــمــلــيــات الــتــي غــالــبــا مــا تكون 
لجهاز  بالنسبة  للغاية  مــعــقــدة 
الــكــمــبــيــوتــر الــتــقــلــيــدي، فـــإن مــجــال تطوير 
الــحــوســبــة الــكــمــومــيــة يــمــثــل تــحــديــا تقنياً 

جديداً وكبيراً. 
تــســتــثــمــر  عـــــديـــــدة  دول  تــــــــزال  لا  فـــبـــيـــنـــمـــا 
ــنـــت أخـــيـــراً  فــــي الــتــقــنــيــات الـــكـــمـــومـــيـــة، دشـ
لخدمة  التجريبي  الإصـــدار  مايكروسوفت 
 Azure Quantum الـــكـــمـــومـــيـــة  الـــحـــوســـبـــة 

للجمهور العام. 
إصـــــدارهـــــا   Azure Quantum وأطــــلــــقــــت 
التجريبي المغلق، منذ مايو الماضي، حيث 
كان مقتصراً على بعض الشركات المحددة 
لــلــوصــول إلـــيـــه، واخـــتـــبـــار إمــكــانــيــاتــه. أمــا 
الآن، فيمكن لأي شخص مهتم بالحوسبة 
يــــجــــربــــه. وذكـــــــــــرت شـــركـــة  أن  الــــكــــمــــومــــيــــة 
مــايــكــروســوفــت أنــهــا تــقــدم الــســاعــة الأولـــى 

أعلنت مايكروسوفت 
 Azure عن تدشين

Quantum، وهي خدمة 
الحوسبة الكمومية 

للجمهور في مرحلة 
تجريبية

مــجــانــا لــلــمــهــتــمــن، بــعــد ذلـــك تــتــقــاضــى ما 
الساعة لاكتشاف  يــوروات في  يعادل 8.43 
ــر الــتــطــبــيــقــات  ــويـ ــطـ ــام الـــكـــمـــومـــي وتـ ــظـ ــنـ الـ
الـــخـــاصـــة بــــه. ومــــن أجــــل إجــــــراء حــســابــات 
حقيقية، سيكلف ذلك ما بين 75 و759 يورو 
فــي الــســاعــة. كما تــوفــر الــشــركــة الــعــديــد من 
طريقة  لشرح  التعليمية  والــبــرامــج  المـــوارد 
الكمومية وتطوير  الحوسبة  العمل ولفهم 

التطبيقات الخاصة بها. 
ويمكن القول إن خدمة الحوسبة الكمومية 
في السحابة عبارة عن نظام رقمي حقيقي 
متكامل. فمن ناحية البرنامج، يشتمل نظام 
Azure Quantum على حزمة برامج للتطوير 
Quantum Development Kit (QDK( مع لغة 
الشركة  قامت  كما   .Q# الكمومية  البرمجة 
 ،)QIR( ا بدمج التمثيل الوسيط الكمي

ً
أيض

لــغــات البرمجة  وهــي واجــهــة مشتركة بــن 
 .LLVM الكمومية بناءً على اللغة الوسيطة
وإن شــركــة مــايــكــروســوفــت لـــم تــنــجــح بعد 
فــــي تــصــنــيــع جـــهـــاز كـــيـــوبـــت خـــــاص بــهــا، 
والـــــذي يــعــد لــبــنــة أســاســيــة فـــي الــحــوســبــة 
الحوسبة  فــي  للبايت  مكافئ  وهــو  الكمية 
الكلاسيكية. ولهذا السبب، يعتمد نظامها 
الـــتـــي  الأجــــــهــــــزة  عــــلــــى   Azure Quantum
 Honeywell تنتجها الشركات المصنعة مثل

 .IonQو Quantum Solutions
ــيــــســــمــــح هــــــــذا الــــــنــــــوع مــــــن الــــخــــدمــــات  وســ
بــتــطــويــر مــــجــــالات عــلــمــيــة مــخــتــلــفــة، مــثــل 
ــال الــتــشــفــيــر  ــ ــجـ ــ ــنــــاعــــي ومـ الـــــذكـــــاء الاصــــطــ
الكيميائية ومجال  المــواد  ونمذجة  الرقمي 

الجوية.  الأرصـــاد  حتى  أو  والصحة  الطب 
الكمومية  الــحــوســبــة  أن  بــالــذكــر  والــجــديــر 
ومن  الــكــم،  ميكانيكا  مفاهيم  على  تعتمد 
الأشــيــاء تصبح مدهشة:  فــإن  المنظور  هــذا 
المــثــال، يمكن  فــي هــذا المقياس، على سبيل 

أن تكون الأشــيــاء مــوجــودة في عــدة حالات 
ــذا المـــبـــدأ  ــ ــــت واحـــــــد. وبـــاســـتـــغـــال هـ فــــي وقـ
لــلــحــاســوب الكمومي  الــفــيــزيــائــي، ســتــكــون 
ــن الـــنـــمـــوذج  ــ ــيــــات أوســــــــع بـــكـــثـــيـــر مـ إمــــكــــانــ

الكلاسيكي.

أحمد ماء العينين

ــاعـــي فــــي تــنــظــيــم  ــنـ ــطـ ــاء الاصـ ــ ــذكـ ــ يـــســـاهـــم الـ
ــرور، مـــن خــــال تــحــلــيــل الــبــيــانــات  ــ ــ حـــركـــة المـ
المــــرويــــة والــتــنــبــؤ بــــأوقــــات الازدحـــــــــام. وفــي 
دراسة جديدة، تمكن باحثون في قسم علوم 
تكساس  جامعة  في  والحوسبة  الكمبيوتر 
إلكترونية  منظومة  تــطــويــر  مــن  الأمــيــركــيــة 
ذاتية التعلم يمكنها تنسيق حركة السيارات 
بــشــكــل أفـــضـــل عــنــد الــتــقــاطــعــات، مـــن خــال 
الفريق  ــار  المــــرور. وأشـ تنظيم عمل إشــــارات 
التقليدية  ــرور  ــ المـ ــارات  ــ إشــ أن  إلـــى  الــبــاحــث 
الأحمر  الضوئية من  الإشــارة  بتغيير  تقوم 

إلى الأخضر، حسب مجموعة من الإعدادات 
ومن  اليوم.  باختلاف ساعات  تختلف  التي 
المــمــكــن الاعــتــمــاد عــلــى الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
للتحكم في الإشارات الضوئية بشكل أفضل، 
عن طريق إعطاء الإشــارة الضوئية إمكانية 
اتخاذ سلسلة من القرارات بناء على خبرات 
سابقة في العالم الواقعي، بهدف تقليل وقت 
الانتظار. وأكدت باحثة في جامعة تكساس 
ومشاركة في الدراسة أن فريقها توصل إلى 
أن المنظومة الجديدة يمكنها الحد من فترة 
التأخير في رحلات السير داخل المدن بنسبة 
التقليدية  تصل إلى 19.4% مقارنة بالطرق 
ــيــــث تــعــمــل  فـــــي تـــنـــظـــيـــم حــــركــــة الــــســــيــــر، حــ

المــنــظــومــة عــلــى تــحــلــيــل مــخــتــلــف الــبــيــانــات 
الوقت  لتحديد  باستمرار  والتعلم  المــروريــة 
المـــــرور. وتــجــدر  المــنــاســب لتشغيل إشـــــارات 
الإشـــارة إلــى أن العديد مــن الأبــحــاث تسعى 
إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال 
حـــركـــة المـــــــرور، حــيــث يــعــمــل الـــبـــاحـــثـــون في 
جامعة ممفيس الأميركية، على تطوير نظام 
بالاعتماد  المـــرور  مراقبة حركة  يمكنه  ذكــي 
عــلــى إشـــــارات الــــواي فـــاي وتــقــنــيــات التعلم 
الــعــمــيــق. ويــتــمــيــز الــنــظــام الـــذي يحمل اســم 
حركة  مراقبة  على  بقدرته   DeepWiTraffic
بالطرقات،  المتعلقة  البيانات  وجمع  المـــرور 

من خلال تحديد عدد ونوع السيارات.

الذكاء الاصطناعي للحد من الاختناقات المرورية

)Getty( للحاسوب‬‭ الكمومي‬‭ إمكانيات‬‭ أوسع‬‭ بكثير‬‭ من‬‭ النموذج‬‭ الكلاسيكي

دراجات كهربائية تتوقف أو تتحرك بمفردها نحو الرصيف لمقابلة العميل، هذا هو المشهد 
الذي سيتمكن سكان مدينة أيداهو الأميركية، من مشاهدته في الأشهر المقبلة. ستختبر شركة 
المركبات  للتحكم عن بعد لدراجاتها، من خــال أسطول من  الفريد  النظام  Spin بالفعل هــذا 
إلى   ،Ford لشركة  تابعة  وهــي شركة   ،Spin وانضمت شركة  الــثــاث.  العجلات  ذات  الجديدة 
Segway لتصنيع دراجة كهربائية جديدة بالتعاون مع شركة Tortoise لتطوير نظام التحكم 
 200-Spin S عــن بُعد الــخــاص بها. وسيتم نشر أول أســطــول مكون مــن 300 دراجـــة مــن نــوع
في الربيع القادم. وستكون الخطوة الجديدة في اقتياد الدراجة تلقائياً للعميل عند الطلب. 
وسيحدث ذلك بنفس الطريقة، وكأن شخصاً ما يوصل له الدراجة من مسافة بعيدة إلى نقطة 
الثلاث، أكثر استقراراً  الدراجة Spin S-200 بعجلاتها  التقائه لاستخدامها. ومن الملاحظ أن 

على الطريق من دراجات السكوتر الكهربائية الكلاسيكية. 

دراجات تتوجه آلياً إلى العميل الذي طلبها

يتم التحكم فيها عن بعد..
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فيروس نيباه... 
جائحة من التضليل على الإنترنت

ميانمار تحجب »فيسبوك« 
مع تزايد المقاومة للانقلاب

القاهرة ـ العربي الجديد

ــن الــقــبــض على  ــا مـ ــومًـ ــوالـــي 75 يـ بــعــد حـ
الصحافي المصري حسين علي أحمد كريم 
من منزله في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 
تنكر  المــصــريــة  الــســلــطــات  تــــزال  لا   ،2020
وجـــوده لديها فــي أي مــن أقــســام الشرطة 
أو مقار الاحتجاز. تقدمت أسرته بشكوى 
إلى نقابة الصحافيين المصرية بتاريخ 21 
نوفمبر 2020، لكن لم تتحرك النقابة حتى 
الآن، بحسب الأسرة. وحسين ليس وحده، 
بل إنه واحد في كشف يحتوي على أسماء 
عـــشـــرات الــصــحــافــيــن والــصــحــافــيــات في 
هذا  المختلفة،  الاحــتــجــاز  ومــقــار  السجون 
 مصيره 

ّ
العام ومنذ سنوات، لكن الفارق أن

ــا، فــي انــتــظــار ظــهــوره في 
ً

لا يــــزال غــامــض
نيابة أمن الدولة كسابقيه.

فــفــي الــخــامــس مــن يــنــايــر/ كــانــون الثاني 
2021، اعتقلت قوات الأمن المصرية المصور 
الــصــحــافــي حــمــدي الــزعــيــم، بــعــد اقــتــحــام 
منزله، وظل رهن الاختفاء القسري لمدة 12 
يومًا، قبل أن يظهر في نيابة أمــن الدولة 
معه  التحقيق  ويــتــم  الــخــامــس،  بالتجمع 
على ذمــة القضية 955 لسنة 2020 حصر 

أمن دولة عليا.
العليا  الدولة  أمــن  نيابة  الظهور في  لكن 
لا ينهي مأساة الاختفاء القسري، فهناك 
مأساة أخرى تتجدد بتدوير الصحافيين 
على ذمة قضايا جديدة، لضمان استمرار 
 على 

ً
حبسهم لأطول فترة ممكنة، تحايل

بعامين  المقدرة  الاحتياطي  الحبس  فترة 
ــراً مــــع الــصــحــافــي  ــيــ ــــدث أخــ ــقـــط. كـــمـــا حـ فـ
المعتقل بسجن  عــبــدالــاه،  المــصــري ســيــد 
المــزرعــة، والـــذي يعاني منذ اعتقاله  طــرة 
ــبـــســـه لمـــــا يــــقــــرب مـــــن عــــام  واســـــتـــــمـــــرار حـ
أمنية منزله  قــوة  ونصف، بعدما داهمت 
بمدينة السويس يوم الٔاحد 22 سبتمبر/ 
وأدرج  القبض عليه  وألــقــت  أيــلــول 2019، 
على ذمة القضية 1338 لسنة 2019. وبعد 
دام لمدة 13 شهرًا، جرى استبدال  اعتقال 
الحبس الاحتياطى بالتدابير الاحترازية 
ــــاء ســبــيــلــه. وفـــي يـــوم 13 نــوفــمــبــر/  وإخـ
الــثــانــي 2020 تـــم تــرحــيــلــه لقسم  تــشــريــن 
عــتــاقــة تــمــهــيــدا لإنـــهـــاء إجــــــــراءات إخـــاء 
لمدة  القسري  للاختفاء  ليتعرض  سبيله، 
16 يــومًــا، قبل أن يظهر مــجــددا على ذمة 
 2020 لــســنــة   1106 بـــرقـــم  أخــــــرى  قــضــيــة 
التحقيقات،  ذمــة  على  يوما   15 ويحبس 
بــاتــهــامــات الانــضــمــام لــجــمــاعــه إرهــابــيــة، 
ويــتــم إيــداعــه ســجــن مــزرعــة طـــرة مــجــددًا. 
ويعاني في محبسه حاليًا من آلام مزمنة 
بالكلى وأعــصــاب الأطـــراف وعــرق النسا، 
إضافة إلى اكتئاب شديد بات ملازمًا له، 
 

ً
لابــتــعــاده عــن أبــنــائــه فــتــرة طــويــلــة، فضل

إخفائه  فترة  للتعذيب خلال  عن تعرضه 
قسريًا، حسب أسرته.

هذه المعاناة، تمامًا كالتي تعيشها أسرة 
الصحافي المصري عامر عبد المنعم، الذي 
ألقت قوات الأمن المصرية القبض عليه من 
منزله في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2020، 
واختفى قسريًا، قبل أن يظهر بعد بضعة 
أيــــام بــنــيــابــة أمــــن الـــدولـــة المـــصـــريـــة، الــتــي 

قــررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق 
»نــشــر أخــبــار كــاذبــة ومــشــاركــة  لاتــهــامــه بـــ
جماعة في تحقيق أهدافها«. وعبد المنعم 
عــلــى مــشــارف الــســتــن مــن عــمــره، مريض 
ــتـــرة نـــقـــاهـــة بــعــد  ــان فــــي فـ ــ بـــالـــســـكـــري، وكــ
ــة مــيــاه بــيــضــاء في  ــ عــمــلــيــة جــراحــيــة لإزالـ
كــلــتــا عينيه قــبــل الــقــبــض عــلــيــه مــبــاشــرة، 
وكــــان يــعــمــل لــســنــوات طــويــلــة فــي جــريــدة 

الصحافة  تــرك  لكنه  المــصــريــة«،  »الشعب« 
قبل عدة سنوات.

فــــــي آخــــــــر اســــتــــغــــاثــــة لــــهــــا نـــــشـــــرت عــبــر 
الكاتب  »والــــدي  ابنته  كتبت  »فــيــســبــوك«، 
الــصــحــافــي عــامــر عــبــد المــنــعــم اعــتــقــل وتــم 
تــرحــيــلــه لــســجــن لــيــمــان طـــرة بتهمة نشر 
أخـــبـــار كـــاذبـــة وتـــم الـــعـــرض عــلــى الــنــيــابــة 
وأخذ 15 يوما ثم تم التجديد له 15 يومًا 
إضافية في 3 يناير/كانون الثاني الماضي. 
وقـــد قــمــنــا بــزيــارتــه أخـــيـــرًا، وكــــان والـــدي 
بــحــالــة ســيــئــة لا يــقــدر حــتــى عــلــى الــكــام، 
حيث إنه يوجد بعنبر مساحته حوالي 50 
مترا مع 39 آخرين، نصفهم من المدخنين، 
علما  التنفسي.  أثــر سلبا على جهازه  ما 
أن والدي مريض سكر واحتمالية إصابته 
ــدا«. وتــابــعــت ابنته  بـــأي عـــدوى كــبــيــرة جــ
»نحن نتخوف على حياته، حيث إن إدارة 
الــســجــن تــرفــض دخــــول أي مـــن المــعــقــمــات 
الصحية وتكدس  رغــم حالته  والمــطــهــرات 
المــعــتــقــلــن فــــي الـــعـــنـــبـــر فــــي ظــــل جــائــحــة 
العدوى. نطالب  انتشار  كورونا وسهولة 
النقيب  رأســهــا  وعــلــى  الصحافيين  نقابة 
ضياء رشوان، بسرعة التدخل للإفراج عن 
للنائب  والــدي الصحافي مع تقديم بــاغ 
الـــعـــام وإرســــــال مــحــامــي الــنــقــابــة لمتابعة 
ــا، وإبـــــــاغ المــنــظــمــة المــصــريــة  ــابــ قــضــيــة بــ
أبي  للإفراج عن  للتدخل  الإنسان  لحقوق 

حفاظا على حياته«.
المــصــريــة ســولافــة مجدي،  الصحافية  أمــا 
والتحرش  للتعذيب  أخــيــرًا  تعرضت  فقد 
الجنسي فــي سجن الــنــســاء. إذ وثــقــت في 
ــه فــي  ــ ــر جـــلـــســـات تـــجـــديـــد حــبــســهــا، أنـ ــ آخـ
مــســاء يـــوم 29 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 
2020 جــــاءت لــزنــزانــتــهــا ثـــاث ســجــانــات 
بتعصيب  وقمن  العنبر،  خــارج  وأخذنها 
ــــى غـــرفـــة كـــان  عــيــنــيــهــا، واصــطــحــبــنــهــا إلـ
اللي  »أنــا  لها:  قــال  فيها شخص مجهول 
ــو ســمــعــتــي كـــامـــي،  ــن هـــنـــا لــ هـــخـــرجـــك مــ
وعـــايـــزك تــجــاوبــي عــلــى كــل الأســئــلــة اللي 
هــســألــهــا لـــيـــك«. وأكـــــدت ســـولافـــة أنــــه كــان 
يريد تجنيدها للعمل معه، عبر معاونته 
ــلــــب  بـــــإبـــــاغـــــه بـــــأســـــمـــــاء أشـــــــخـــــــاص وطــ
معلومات عنهم. وعندما رفضت طلباته، 
هددها بعدم رؤيــة ابنها مــرة أخــرى. كما 
أكــــدت ســـولافـــة أن هـــذا الــشــخــص تــحــرش 
بها. وقالت سولافة إنه أثناء ترحيلها من 
السجن لحضور الجلسة في اليوم نفسه، 
19 يناير/ كانون الثاني 2021، تم سحلها 
داخــل السجن والاعــتــداء عليها، بداية من 
السجانة  أجبرتها  تفتيشها، حيث  ادعــاء 
عــلــى خــلــع جــمــيــع مــابــســهــا بــمــا فـــي ذلــك 
الملابس الداخلية، في حين قام أمين شرطة 
التفتيش  غــرفــة  مــن  عــبــر جــرهــا  بسحلها 

حتى عربة الترحيلات. 

لا تزال السلطات تنكر 
وجود حسين علي أحمد 

كريم لديها

مــنــعــت الــحــكــومــة الــعــســكــريــة الــجــديــدة في 
ميانمار الوصول إلى فيسبوك، مع تصاعد 
ــــن، وســـط  ــنــ ــ المــــقــــاومــــة لانـــــقـــــاب يــــــوم الإثــ
دعـــــوات إلــــى الــعــصــيــان المـــدنـــي احــتــجــاجًــا 
المنتخبة  المدنية  بالحكومة  الإطــاحــة  على 

وزعيمتها أونغ سان سو تشي.
يحظى موقع فيسبوك بشعبية خاصة في 
ميانمار، وقد دأبت الحكومة المخلوعة على 
نــشــر إعــانــات عــامــة عــلــى مــوقــع الــتــواصــل 
إن  الإنترنت  وقــال مستخدمو  الاجتماعي. 
الاضــطــراب في الموقع بــدأ في وقــت متأخر 

من ليلة الأربعاء.
ــة الــــهــــاتــــف المـــحـــمـــول  ــ ــدمـ ــ وأكـــــــــد مـــــــــزود خـ
تــلــيــنــور مـــيـــانـــمـــار فــــي بــــيــــان، إن مــشــغــلــي 
خدمات الهاتف المحمول ومقدمي خدمات 
من  توجيهًا  تلقوا  ميانمار  فــي  الإنــتــرنــت 
ا. 

ً
مؤقت فيسبوك  لحظر  الاتــصــالات  وزارة 

ــرت تــلــيــنــور مــيــانــمــار، وهـــي جـــزء من  ــ وذكـ
مجموعة تلينور النرويجية، أنها ستمتثل 
لذلك، رغم القلق من أن الأمر يمثل انتهاكًا 

لحقوق الإنسان.
 
ّ
ــبـــوك الــــخــــمــــيــــس، أن ــيـــسـ وأعـــــلـــــن مــــوقــــع فـ
الــســلــطــات فـــي بـــورمـــا فــرضــت قـــيـــوداً على 
بعض خدماته في هذا البلد حيث استولى 
ــذه 

ّ
الــجــيــش عــلــى الــســلــطــة فـــي انـــقـــاب نــف

ــنــــن. وقـــــال مــتــحــدث بـــاســـم فــيــســبــوك:  الإثــ

»صــدرت أوامــر لمقدمي خدمات الاتصالات 
ا. نحث 

ً
مؤقت فيسبوك  ميانمار بحظر  في 

ــال حــتــى  ــ ــــصــ الـــســـلـــطـــات عـــلـــى إعـــــــــادة الاتــ
يتمكن الــنــاس فــي مــيــانــمــار مــن الــتــواصــل 
مــع عائلاتهم وأصــدقــائــهــم والــوصــول إلى 

المعلومات المهمة«.
ــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي  وتـــحـــظـــى مــنــصــة الــ
بشعبية واســعــة فــي بــورمــا، وهــي وسيلة 
كثيرين.  إلــى  بالنسبة  الأساسية  الاتــصــال 
ــوزارات والإدارات  ــ ــ الـ وكــثــيــراً مـــا تــســتــخــدم 

الحكومية موقع فيسبوك لنشر بياناتها.
الحكومية  المنظمة غير  لنتبلوكس،  ووفقاً 
الــتــي تــراقــب انــقــطــاع الإنــتــرنــت فــي جميع 
 مـــــــزوّدي الـــخـــدمـــة في 

ّ
أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، فـــــإن

إلى  الــوصــول  يقيّدون  أو  بــورمــا يحظرون 
فيسبوك والشركتين التابعتين له واتساب 

وإنستغرام.
تويتر  على  تغريدة  فــي  نتبلوكس  وقــالــت 
مــن  الآن  مـــقـــيّـــدة  فــيــســبــوك  »مـــنـــتـــجـــات   

ّ
إن

قــبــل الــعــديــد مــن مـــــزوّدي خــدمــة الإنــتــرنــت 
ــلــون بــأمــر 

ّ
فـــي بـــورمـــا، حــيــث يــلــتــزم المــشــغ

 شــركــة »أم بي 
ّ
حظر واضـــح«. وأضــافــت أن

الإنترنت  المـــزوّدة لخدمات  الحكومية  تــي« 
فـــرضـــت الإجـــــــــراءات الأكـــثـــر شـــــدّة لتقييد 

الولوج إلى هذه المواقع.
ودعـــــا الـــحـــزب الــســيــاســي الـــــذي أطـــيـــح به 

فـــي انـــقـــاب يـــوم الإثـــنـــن ونــشــطــاء آخـــرون 
فـــي مـــيـــانـــمـــار، إلــــى حــمــلــة عــصــيــان مــدنــي 
لمــعــارضــة الاســتــيــاء عــلــى الــســلــطــة. وجـــاء 
في طليعة هذه الحملة العاملون الطبيون، 
الذين أعلنوا أنهم لن يعملوا في الحكومة 
كبير  باحترام  يحظون  والذين  العسكرية، 
لعملهم خلال جائحة فيروس كورونا التي 
تفرض أعباء شديدة على النظام الصحي 

غير الملائم بشكل خطير في البلاد.
)أسوشييتد برس، فرانس برس(

عشرات الصحافيين في السجون ومقار الاحتجاز )أرشيف/الأناضول(

)فرانس برس(

لندن ـ العربي الجديد

تــداولــت مــواقــع إلكترونية ووســائــل إعـــام عربية وصــفــحــات وحــســابــات على 
مواقع التواصل الاجتماعي، منذ يوم السبت 30 يناير/ كانون الثاني الماضي، 
ادعــــاءات بظهور فــيــروس جديد فــي الــصــنّ يُــدعــى نيباه، وأحــاطــوه بهالة من 
»ذا  صحيفة  إلــى  خبر  بنسب  الضجة  وبـــدأت  والتضليل.  والعنصرية  الــرعــب 
غارديان« البريطانية يحذر من تفشي فيروس في الصين تصل معدلات وفاة 
المصابين به إلى 75 في المائة، ما يعني أن انتشاره قد يتحول إلى جائحة أخطر 
الكاذبة »مسبار« من  من كــورونــا. وتحقق موقع مكافحة الإشــاعــات والأخــبــار 
 جزءاً منه مضلل وينطوي على إثارة. ففيروس نيباه 

ّ
تفاصيل الادعاء، ووجد أن

ليس جديداً ولم يتم اكتشافه أخيراً، بل عُرف لأول مرة عام 1999 أثناء تفشي 
العالمية. ونشرت صحيفة  الخنازير، بحسب منظمة الصحة  المــرض بين مربي 
»ذا غارديان« البريطانية التقرير بالفعل، لكن أخصائية البيولوجيا الجزيئية 
والعلوم السرطانية والباحثة في المركز الوطني للأبحاث العلمية في تولوز في 
فرنسا، أصالة لمع، غرّدت بأن »هدف المقال هو إلقاء الضوء على غياب الأبحاث 
وتــكــرار الأخــطــاء التي ارتكبناها ســابــقــا«. وأوضــحــت أن الــهــدف مــن وراء نشر 
التقرير هو »أن نستبق أي جائحة مقبلة، ولم يتحدث المقال مطلقاً عن جائحة 

حالية كما حرّفت معظم الأخبار الأمر«. 
ــارت أغــلــب الــشــائــعــات إلــى أن الــفــيــروس صيني، مــا أثـــار غضباً وعــبــارات  وأشــ
عنصرية تجاه الصين، ووصمها بأنها مصدر متكرر للفيروسات، لكن التقارير 

تشير إلى أن نيباه تفشى في الماضي في الهند وبنغلادش. 
اكتشاف بؤر  بالفيروس في بنغلادش منذ عام 2001، ويتم  وظهرت إصابات 
لتفشيه بشكل دوري في منطقة شرق الهند، وفق تقرير نشرته منظمة الصحة 
العالمية عن الفيروس عام 2018. وتعد آسيا بؤرة للكثير من الأمــراض المعدية 
المناطق الاستوائية، وما  الحيوي في  التنوع  الناشئة لعدة أسباب، من بينها 

ينشأ عنه من مسببات الأمراض.

صحافيو مصر... إخفاء وتعذيب ومحاكمات عسكرية

أخبار

في  ظهورهم  قبل  بعضهم  يعيشه  الذي  القسري  الاختفاء  يقع  المصريين،  الصحافيين  تحاصر  التي  المرعبة  السيناريوهات  ضمن 
نيابات وضمّهم لقضايا، عدا عن التعذيب والمحاكمات العسكرية
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 نشُِرت ما لا يقل عن 885 ألفا 
و262 تدوينة صوتية )بودكاست( 

جديدة على الإنترنت عام 2020، 
أي نحو ثلاثة أضعاف ما نشُِر في 

العام السابق )318 ألفا و517(، 
وفقًا لشركة »تشارتبل« التي لاحظت 

أن نصف التدوينات بلغة غير 
الإنكليزية.

قضت محكمة روسية بسجن 
الصحافي سيرغي سميرنوف 

25 يوماً بعدما أدانته بـ»الانتهاك 
المتكرر لقانون الاحتجاجات«، 

لإعادة نشره تغريدة فكاهية 
تضمنت مكان وموعد الدعوة 

لاحتجاج متضامن مع المعارض 
أليكسي نافالني. 

 حظر الرئيس الأوكراني 
فولوديمير زيلينسكي ثلاث قنوات 

تلفزيونية، هي »112 أوكراينا« 
و»زيك تي في« و»نيوسن« 

المصنفة على أنها موالية لروسيا، 
بهدف »محاربة نفوذ الكرملين في 

البلاد«، في قرار لقي إدانة روسية 
وترحيباً أميركياً.

 توصلت الفيدرالية المغربية 
لناشري الصحف إلى اتفاق مع 

الحكومة، يقضي بمواصلة صرف 
رواتب العاملين في المؤسسات 
الصحافية كاملة للأشهر الثلاثة 

المقبلة، ضمن مقتضيات الدعم 
الاستثنائي المرتبط بمواجهة 

تداعيات جائحة كورونا.



الجسر »سينتهي  بإنشاء  أنــه  الجديدة« إلى 
المنظر الجمالي لأعظم منطقة تراثية في مصر 
الــجــديــدة، وكـــل الــبــنــايــات فــي )صـــاح الــديــن( 
في  »الحفر  أن  الكوبري«، مضيفة  سيغطيها 
ــوار بــنــايــات قــديــمــة، مــثــل بــنــايــات )صـــاح  جــ
الــديــن(، مــرعــب جـــداً، والــخــوف الآن مــن تكرار 

تجربة الزمالك وانهيار إحدى البنايات«.
وشــــددت المـــبـــادرة عــلــى أن المـــشـــروع »سيقتل 
ــدائـــق كــلــهــا المـــــوجـــــودة«، وهــو  الــــشــــارع والـــحـ

الــجــديــدة«. وتساءلت  »كــابــوس لسكان مصر 
ــنــــاك أي احـــتـــيـــاج  ــل فـــعـــا هــ ــ فــــي بـــيـــانـــهـــا »هــ
لكوبري هنا، أم أن الهدف أصبح تنفيذ عدد 
حاجة  لتحقيق  السنة  في  الكباري  من  معين 

معينة لا نفهمها كسكان؟«.
المصري  والمــهــنــدس  السياسي  الناشط  وقـــال 
والطرق  »الكباري  إن  ممدوح حمزة  المعروف 
المــفــتــوحــة وإلــغــاء الــحــدائــق وإعــــدام الأشــجــار 
تـــشـــويـــه مــتــعــمــد لـــلـــقـــاهـــرة بــعــقــلــيــة مــريــضــة 

القاهرة ـ العربي الجديد

أثار قرار الحكومة المصرية بإنشاء 
جسر )كوبري( جديد يمر بكنيسة 
الجديدة، قلق  في مصر  تاريخية، 
رأوا  الذين  المنطقة  وسكان  بالتراث  المهتمين 

في المشروع تشويهاً لطابعها التاريخي.
ــول الــجــســر الــجــديــد المـــزمـــع إقــامــتــه  ــراوح طــ يــ
مــا بــن 2 و3 كــيــلــومــتــرات، ويــبــدأ مــن »مــيــدان 
ــدان صـــاح  ــ ــيـ ــ »مـ ـــ ــ ــلــــيــــة«، مـــــــــروراً بـ ــيــ الإســــمــــاعــ
ــيــــك« و»شــــــــارع  ــلــ ــازيــ ــبــ ــة الــ ــســ ــيــ ــنــ ــديــــن« و»كــ الــ

الأهرام«، وصولًا إلى »نادي هليوبوليس«.
ــادرة تــــــراث مـــصـــر الـــجـــديـــدة«  ــ ــبـ ــ ــفــــت »مـ ووصــ
»الـــكـــارثـــيـــة«. وقــالــت  خــطــة إنـــشـــاء الـــجـــســـر بــــ
المـــبـــادرة، فــي بــيــان، إنـــه »مـــن المــؤكــد أن هناك 
الكوبري«، موضحة  حلولًا أخرى كثيرة غير 
أن المــتــرو أزيــل مــن »شـــارع صــاح الــديــن«، ما 
وفر مساحة خالية يمكن استغلالها عبر منع 
الأرض،  وإنشاء كراجات تحت  ركن السيارات 
ــام 2013. كـــــمـــــا  ــ ــو مـــقـــتـــرح قـــدمـــتـــه مـــنـــذ عــ ــ وهــ
اقـــــتـــــرحـــــت مــــنــــع مــــــواقــــــف المــــيــــكــــروبــــاصــــات 
ــال المـــخـــالـــفـــة الــتــي  ــحــ ــيـــة، وغـــلـــق المــ الـــعـــشـــوائـ
تسبب الازدحــام. ولفتت »مبادرة تراث مصر 

الدراسة تقدم فهماً 
لكيفية معاملة المصريين 

القدماء لموتاهم

هل أصبح الهدف تشييد 
عدد من الجسور سنوياً 
من دون الحاجة إليها؟

نالت أعمال »نتفليكس«
22 ترشيحاً ما يعكس ثقلها 

المتنامي 

2223
منوعات

هــو استسلام لضياع  السكوت  مــشــوهــة، وإن 
القاهرة والمـــدن الكبرى بــل ومــصــر«. وأضــاف 
يكفي. كيف  الــكــام  يعد  »لــم  »فيسبوك«:  عبر 
ســنــقــاوم غــبــاء وخــيــانــة الــتــخــطــيــط فـــي إزالـــة 
ومـــا  ــبــــاري  ــكــ الــ ــار وزرع  ــ ــجــ ــ والأشــ ــدائــــق  الــــحــ
أو  إرادة  لــــه  شــعــبــا  نـــكـــون  أن  إمـــــا  تـــحـــتـــهـــا؟ 
نـــكـــون عــبــيــداً يــســاقــون بــالــعــصــا مـــن أجــانــب 
يفرضون خطة إزالة وطن«. وأكد أن »الكباري 
ليست الــهــدف، الــهــدف هــو رغــبــة مريضة في 

تشويه القاهرة. الكباري هي وسيلة التشويه 
وفي الوقت نفسه أرباح هائلة حرام في بطن 

المقاولين المقربين«.
ــال عـــضـــو مــجــلــس الــــنــــواب ووكــــيــــل لــجــنــة  ــ وقــ
الإسكان في البرلمان المصري، المهندس طارق 
شــكــري، إنــه بـــدأ، منذ الأربــعــاء، اتــصــالاتــه مع 
»المسؤولين في الجهات والمستويات المختلفة 
والمختصين بإنشاء مشروع الكوبري الجديد 
فــي المنطقة الأثــريــة فــي مصر الــجــديــدة، بعد 

اعتراض ورفض أهالي المنطقة«.
وأشــــار شــكــري فــي تــصــريــحــات إعــامــيــة، إلــى 
المــروريــة تسهل حركة  أن »الكباري والمــحــاور 
المرور، لكن دائماً القرار في تقديري الشخصي 
هو توازن بين الاحتياج الحقيقي لبناء كوبري 
جــديــد فــي المــنــطــقــة الأثـــريـــة ومــــدى الاخــتــنــاق 
الــذي ينتج عنه انزعاج قاطني هذه  المــروري 
»موقفي  وأضـــاف:  شكلها«.  وتغيير  المنطقة 
هو التضامن الكامل مع مطالب سكان مصر 
ــارع  الــجــديــدة وقــاطــنــي )صــــاح الـــديـــن( و)شــ
الأهـــــرام( بــعــدم الاقــتــنــاع بــمــشــروع الــكــوبــري، 
ولا بد من الحفاظ على هذه المنطقة التراثية 

والتاريخية الفريدة من نوعها«.
الميرغني(  )شـــارع  مــن  »المنطقة  أن  ولــفــت إلــى 
حــتــى )كــنــيــســة الــبــازيــلــيــك( طـــورت مـــنـــذ أقــل 
مـــن ســنــة ولا تــعــانــي مـــن أي اخــتــنــاقــات ولا 
ــوّر، ولا بــد مــن المحافظة  ـ

ُ
مبرر لهدم كــل مــا ط

الأثرية  المنطقة  قاطني  لرغبات  والاستجابة 
فــي مــصــر الــجــديــدة«. وأضـــاف: »أنـــا مهندس 
ورؤيـــتـــي أن مــشــروع الــكــوبــري لــو وضـــع في 
مــيــزان تحقيق الــفــائــدة المــرجــوة أمـــام الضرر 

المحقق فهو ليس في الصالح العام«.
وكشف عضو مجلس النواب عن دائرة مصر 
أنه  السنباطي  نصر عمرو  ومدينة  الجديدة 
إلـــى مــســؤولــي المحافظة  تــقــدم بطلب رســمــي 
وقال  الكوبري.  بناء  مخطط  عن  للاستفسار 
فــي بــيــان: »كــونــي مــن أبــنــاء مــصــر الــجــديــدة، 
ــلـــم تــمــامــا مــــدى أهــمــيــة هــــذا المـــكـــان أثــريــا  أعـ
ــا يــمــثــلــه لأهـــلـــي من  وجــمــالــيــا وتــاريــخــيــا ومــ
سكان مصر الجديدة«. وأضاف »أود التأكيد 
الشأن،  هــذا  فــي  الواضحة  على وجهة نظري 
وتتمثل في أن مرور الكوبري في منطقة أثرية 
قرب )كنيسة البازيليك( يمثل ضرراً حضارياً 
كــبــيــراً عــلــى المــنــطــقــة«. و»كــنــيــســة الــبــازيــلــيــك« 
أو »كنيسة الــبــارون« أو »كــاتــدرائــيــة الــعــذراء 
ــريــــم« المـــشـــتـــركـــة فــــي مـــصـــر الــــجــــديــــدة، هــي  مــ
إدوارد  الـــبـــارون  أنــشــأهــا  كاثوليكية  كنيسة 
إمـــبـــان قـــرب قـــصـــره فـــي حـــي مــصــر الــجــديــدة 
الذي أسسه، ويعتقد أنه ربط بينهما عبر نفق 
خـــاص. وبــنــاء على طلب مــن الــبــارون إمــبــان، 
من  قصره  مــع  لتتماشى  الكنيسة  بناء  تقرر 
ماله الخاص وبعيداً عن شركة »واحات مصر 
الجديدة« في ذلك الوقت. صمّم وبنى الكنيسة 
عام  مارسيل  أليكساندر  الفرنسي  المعماري 
الـــطـــراز  رســـومـــاتـــهـــا عـــلـــى  ــعــــت  ووضــ  ،1910
وتعتبر صورة مصغرة  البيزنطي،  المعماري 

عن كاتدرائية آيا صوفيا في إسطنبول.
أقيمت مراسم وضع حجر الأساس عام 1911، 
بـــحـــضـــور مــلــكــة بــلــجــيــكــا وبـــعـــض الأســـاقـــفـــة 
والأمراء والأميرات والسفراء الأجانب، وداخل 
ــة وبـــعـــض  ــــت الــــحــــجــ ــعـ ــ ــــاس وضـ ــر الأســ ــ ــجــ ــ حــ
الــعــمــات المــصــريــة والأجــنــبــيــة. وبــحــلــول عــام 
1913، اكتملت أعمال البناء وتدشين الكنيسة 

وتكريسها على اسم مريم العذراء.
وكــــلــــمــــة »بـــــازيـــــلـــــيـــــك« مـــــن أصــــــــل يــــونــــانــــي، 
مـــعـــنـــاهـــا »مـــلـــكـــي الـــحـــكـــمـــة«، وكــــانــــت تــطــلــق 
عــنــد الـــيـــونـــان عــلــى الـــقـــصـــور المــلــكــيــة، وكـــان 
ــة أو  ــدالــ ــعــ ــلــ ــزاً لــ ــ ــركــ ــ ــــك« مــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــازيـ ــ ــبـ ــ مـــبـــنـــى »الـ
الــحــكــمــة. لاحــقــ اشــيــدت الــكــنــائــس فــي أوروبـــا 
أما  بالشكل نفسه، فكانت تسمى »بازيليك«، 
في الوقت الحاضر فلا تطلق إلا على الكنائس 
التي لها أهمية كبرى، مثل »بازيليكا القديس 

بطرس« في الفاتيكان ومدن أخرى.

إبراهيم علي

قبل أيــام، أعلنت إحدى المنصات الإلكترونية 
عــن فـــوز مسلسل »الــعــمــيــد«، كــتــابــة وإخــــراج 
بـــاســـم الــســلــكــا، بــجــائــزة أفـــضـــل عــمــل درامــــي 
لسنة 2020، في الوقت الذي لم تعد تجد فيه 
الفعاليات وحفلات الجوائز السنوية للأعمال 
والــســبــب هو  الــخــريــطــة،  عــلــى  مكانها  الفنية 

انتشار فيروس كورونا.
تــشــكــل الـــجـــوائـــز الــفــنــيــة فـــي لــبــنــان والــعــالــم 
العربي هاجساً لدى منظمي أو مؤسسي هذا 
الــنــوع مــن الــفــعــالــيــات. ودرجـــت فــي السنوات 
ــيــــرة مــــحــــاولات لــتــعــزيــز هــــذا الـــنـــوع من  الأخــ
ــنـــون الـــغـــنـــاء أو  ــتـــي تــتــخــذ مــــن فـ الأنـــشـــطـــة الـ
الــضــوء، تماماً  إلـــى  لــلــخــروج  مــبــرّراً  التمثيل 
كما هو حال جائزة »موركس دور« اللبنانية، 
التي طوت عامها العشرين وغابت في 2020 

بسبب كورونا.
وعــلــى الــرغــم مــمــا تــثــيــره »مــوركــس دور« من 
توزيع  أحقية  أو  المعايير  واســـع، حــول  جــدل 
يكلف  لــم  الــســنــوي،  ي 

ّ
الفن والتقييم  الــجــوائــز 

المصري،  التحنيط  في  اكتشافاً جديداً  تقدم 
المــصــريــن  مــعــامــلــة  لكيفية  فهمنا  ســيــوســع 

القدماء لموتاهم.
»نظراً إلى أن علماء الآثار لا يزالون يبحثون 
عــن الــغــرض مــن الــــدرع فــي الــتــحــنــيــط، توفر 
هـــذه الـــدراســـة ثـــروة مــن الــبــيــانــات الــجــديــدة. 
نــعــتــقــد أن الــــدراســــات الإشــعــاعــيــة الــســابــقــة 
للجثث المحنطة في متاحف أخرى، قد تكون 
أخــطــأت فــي التعرف إلــى درع الــراتــنــغ داخــل 
الأغلفة، وأن العديد منها قد يكون مصنوعاً 

من الطين«، كما توضح كارين سوادا.
لن تقوم هذه الدراسة فقط بإبلاغ الدراسات 
المــحــنــطــن،  لـــأفـــراد  المستقبلية  الإشــعــاعــيــة 
ولـــكـــنـــهـــا تــتــطــلــب إعــــــــادة فـــحـــص تــحــلــيــات 
التصوير المقطعي للجثث المحنطة السابقة.

امــرأة  أنــه  المالك، على  التابوت  ويحدد نقش 
تحمل اسم مروح Meruah. وعلى الرغم من أن 
الشخص المحنط خضع إلى فحص التصوير 
المقطعي في عام 1999، إلا أن المؤلفين أعادوا 
مــســح الــجــســم لــلــدراســة الــحــالــيــة باستخدام 

تقنية محدثة.
ــم مــــن أن فـــحـــوصـــات الـــجـــســـم لــم  ــرغــ عـــلـــى الــ
الخارجية  التناسلية  الأعــضــاء  عــن  تكشف 
لــلــجــثــة المـــحـــنـــطـــة، إذ تـــمـــت إزالـــــــة الأعـــضـــاء 
التحنيط،  عملية  أثناء  الداخلية  التناسلية 

محمد الحداد

عــثــر بـــاحـــثـــون عــلــى درع طــيــنــي نـــــادر بعد 
في  العشرين  لــأســرة  تعود  مومياء  تحليل 
مصر القديمة، وفقاً لدراسة جديدة في مجلة 
جــامــعــة  فـــي  بـــاحـــثـــون  ــا  أعـــدهـ  ،PLOS ONE
مـــاكـــواري الأســتــرالــيــة. ويعتقد المــؤلــفــون أن 
اكتشاف الدرع الطيني لجسد امرأة محنطة 
ــة جــديــدة  ــافـ ــل أغــلــفــة الــنــســيــج، هـــو إضـ ــ داخـ

لفهمنا للتحنيط في مصر القديمة.
الــدراســات التي أجريت على الجثث  أشــارت 
المــحــنــطــة، مـــن أواخـــــر المــمــلــكــة الــحــديــثــة إلــى 
قبل   945-1294( والعشرين  الحادية  الأســرة 
الميلاد( في بعض الأحيان، إلى وجود قشرة 
صلبة من الراتنغ تحمي الجسم داخل أغلفة، 
في  الملكية  لــلــمــومــيــاوات  بالنسبة  وخــاصــة 
تلك الفترة.  من هنا، اكتشف الباحثون درعاً 
طينياً نادراً يغطي مومياء بالغة في متحف 
»تــشــاو تــشــاك ويــنــغ« Chau Chak Wing في 
ســيــدنــي. يــرجــع تـــاريـــخ الــتــابــوت إلـــى قــرابــة 
العام 1000 قبل الميلاد. باستخدام التصوير 
المقطعي لــأســنــان والــهــيــكــل الــعــظــمــي، حــدد 
كــان شخصًا  المحنط  الشخص  أن  المــؤلــفــون 

ا، يراوح عمره بين 26 و35 عاماً.
ً
بالغ

بدأت المومياء رحلتها من مصر إلى سيدني 
الـــســـيـــر تــشــارلــز  فــــي عـــــام 1857، حــــن عـــــاد 
نيكولسون من رحلته من مصر التي اشترى 
فيها بالإضافة إلى المومياء التابوت المغطى 
بالطين، ولوح المومياء، كمجموعة تبرع بها 

إلى جامعة سيدني في عام 1860.
تقول كارين سوادا، الباحثة المتخصصة في 
الآثار المصرية القديمة في جامعة ماكواري، 
والباحثة الرئيسية في الدراسة، إن الدراسة 

الاستعانة  أنفسهم  الــجــائــزة  عــلــى  الــقــائــمــون 
بـــالمـــواقـــع أو المـــنـــصّـــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، لإبــقــاء 
التقليد السنوي فعالًا، كما فعل بعض منظمّي 
أو مؤسسات الجوائز الفنية. وهذا ما يؤكد أن 
الهدف من وراء كل هــذه الجوائز هو الأربــاح 
التي كان يحققها هؤلاء المنظمون عن طريق 
الإعـــانـــات والــرعــايــة الــتــجــاريــة، الــتــي تفرض 
النتائج  قــلــب  ــال، وأحــيــانــا  المــ بــســاح  نفسها 
وفـــق المــصــالــح الــتــي تــربــط أصــحــاب الــجــائــزة 

بالمؤسسات التجارية الداعمة للمهرجان.
ــاف«، الـــتـــي بـــدأت  ــيــ ــزة »بــ ــائـ ــابـــت أيـــضـــا جـ وغـ
بــمــنــافــســة شقيقتها »مــوركــس  قــبــل ســـنـــوات 
اعــتــمــدت على  نــفــســهــا، فيما  لــأســبــاب  دور« 
حـــفـــل ســـنـــوي يـــقـــام فــــي دبــــــي، ويـــحـــمـــل اســـم 
الثاني  تشرين  )نوفمبر/  »ضيافة«  مهرجان 
2020(. ووزعــت مجموعة جوائز لا بــأس بها 
النشاط  ذوي  من  ومعظمهم  المشاركين،  على 
التي  الــخــيــريــة،  الــتــجــاري والعملي والأعــمــال 

تفضل الضوء كهدف للشهرة.
فـــي الـــقـــاهـــرة، لـــم تــغــب الــفــعــالــيــات الــخــاصــة 
بالجوائز، كما هو الحال في بيروت، إذ أقيمت 
موعدها  فــي  السينمائية  المهرجانات  معظم 
المــحــدد، وخــرجــت بــعــض الــجــوائــز لأعــمــال لم 
تــثــر الاهـــتـــمـــام فـــي ظـــل تــغــلــيــب »الـــهـــوامـــش« 
ــاء طــيــلــة أيــــام المـــهـــرجـــان. هــذا  ــ ــــروض الأزيــ وعـ
ــف بــعــض المـــواقـــع الصحافية 

ُّ
إلـــى جــانــب تــلــق

والممثلين،  الفنانين  تصريحات  من  مجموعة 
مــن على الــســجــادة الــحــمــراء، وبثها لمــزيــد من 
الــجــدل حــول مشاركة هــؤلاء فــي المهرجانات، 
وآرائــهــم الــخــاصــة فــي مــواضــيــع مثل كــورونــا 

والأزياء وغيرها.
المغرب العربي حاله كما بيروت أيضاً، أقيمت 
بعض الفعاليات الخاصة على المواقع البديلة، 

وتــــبــــادل الـــفـــنـــانـــون والـــصـــحـــافـــة المــعــلــومــات 
ــزيـــن فــي  ــائـ ــفـ ــــول المـــرشـــحـــن والـ والـــنـــتـــائـــج حـ
استفتاءات جرى الإعلان عنها عبر تطبيقات 
الــتــواصــل الإلــكــتــرونــيــة، كمهرجان  وشــبــكــات 
الفيلم القصير والشريط الوثائقي في الرباط، 
 جــيــداً 

ً
الــــذي أقــيــم إلــكــتــرونــيــا، وشــهــد تــفــاعــا

لجهة الالــتــزام بــالأعــمــال، واخــتــيــار مجموعة 
مـــن الاخــتــصــاصــيــن فـــي مـــجـــالات الــســيــنــمــا 

والدراما والصحافة.
هكذا، تفقد الجوائز جزءاً من أهميتها بسبب 
ــا فـــي مــعــظــم الـــــدول الــعــربــيــة.  جــائــحــة كـــورونـ
اتجاهات كثيرة ستتغير قريباً  أن  والواضح 

ــذا الـــنـــوع مـــن الأنــشــطــة الــفــنــيــة  بعد  لــجــهــة هـ
تــراجــع الــفــيــروس المــتــوقــع خـــال عـــام، لتبقى 
أســئــلــة كــثــيــرة تـــدور فــي فــضــاء يتغير كثيراً، 
ــال الفنية  ــمـ أمــــام تـــراجـــع واضــــح لإنـــتـــاج الأعـ
التي تستحق الدخول في مثل هذا النوع من 

المسابقات، والفوز بالجائزة.

فإن الخصائص الجنسية الثانوية العظمية 
)عظام الورك والفك والجمجمة(، تشير بقوة 

إلى أن الشخص المحنط كان أنثى.
التحليل،  فــي  المستخدمة  التقنيات  حـــددت 
مثل التأريخ بالكربون المشع لعينات النسيج 
الجثة تعود  أن  الــكــتــان،  أغلفة  المــأخــوذة مــن 
إلى الفترة بين 1200 و1113 قبل الميلاد، في 
أواخــــر عــصــر الـــدولـــة الــحــديــثــة. وهــــذا يعني 
الــتــابــوت، مــا يشير إلى  أقـــدم مــن  أن الجسد 
عشر  التاسع  الــقــرن  فــي  المحليين  التجار  أن 
وضعوا جثة لا علاقة لها بالتابوت لبيعها 

كمجموعة كاملة.
ــطــــن، فـــقـــد أظـــهـــرت  أمـــــا عــــن طــبــيــعــة درع الــ
تــحــالــيــل قــشــرة الـــطـــن، الــتــي تــغــلــف الجسم 
الكتان،  مــن  بطبقات  مغطاة  وهــي  بالكامل، 
التحنيط  أنها وضعت بعد وقــت قصير من 
الجسم وضم  إعـــادة توحيد  بــهــدف  ــي،  الأولــ
أجزائه، بعدما حدث تلف نسبي في الجسم 

بعد فترة قصيرة من التحنيط.
بـــالإضـــافـــة إلــــى غــرضــه الــتــرمــيــمــي الــعــمــلــي، 
يــشــيــر المـــؤلـــفـــون إلــــى أن درع الـــطـــن أعــطــى 
أولــــئــــك الــــذيــــن يــعــتــنــون بـــالمـــتـــوفـــى الــفــرصــة 
لمــحــاكــاة المــمــارســات الــجــنــائــزيــة الــتــي كانت 
والمتمثلة  وقتها،  المصرية  النخبة  تمارسها 
مستوردة  راتنغية  بقشرة  الجسم  طــاء  فــي 
باهظة الثمن، لكن هــذه المــرة بــمــواد أرخــص 

ومتاحة محلياً.
على الرغم من أن استخدام درع الطين لم يتم 
توثيقه مسبقاً في الأدبيات المصرية القديمة، 
إلا أن المــؤلــفــن لاحــظــوا أنــه ليس مــن الممكن 
حــتــى الآن تــحــديــد مـــدى تـــكـــرار هـــذا الــعــاج 
ــــر  لـــلـــمـــومـــيـــاوات مــــن غـــيـــر الــنــخــبــة فــــي أواخـ

المملكة الحديثة لمصر القديمة.

حفلات توزيع الجوائز إلى العالم الافتراضيمومياوات مصرية بدروع من طين
لم تأخذ الجوائز 

التقييمية للأعمال الفنية 
مكانها في الضوء 

منذ عام، والسبب هو 
فيروس كورونا الذي 

ألغى معظم الفعاليات 
الخاصة بالجوائز

لجوائز  الترشيحات  قائمة  »مانك«  فيلم  تصدر 
»غــولــدن غــلــوب«، يـــوم الأربـــعـــاء المــاضــي، والــتــي 
اتسمت هذا العام بحضور نسائي قوي وعكست 

»نتفليكس« في القطاع. الثقل المتنامي لـ
ويغوص »مانك«، وهو فيلم بالأبيض والأسود 
ديفيد  المــخــرج  وتــوقــيــع  »نتفليكس«  إنــتــاج  مــن 
فينشر، في العصر الذهبي لهوليوود من خلال 
متابعة كاتب السيناريو هيرمان ج. مانكيفيتز، 
الذي يؤدي دوره غاري أولدمان، وإنجاز أورسن 
ويلز فيلم »سيتيزن كاين« الشهير. ونال العمل 
ستة ترشيحات متقدماً على فيلم آخر من إنتاج 
شيكاغو  ذي  أوف  تــرايــل  »ذي  هــو  »نتفليكس« 
سفن« لأرون سوركين، الذي احتل المرتبة الثانية 

مع خمسة ترشيحات.
وتشكل ترشيحات »غولدن غلوب« تقليدياً نقطة 
ــم الـــجـــوائـــز فــــي هـــولـــيـــوود الــتــي  الانــــطــــاق لمـــوسـ
بسبب  كبيرة  بدرجة  فيها  الإنتاج  لت عجلة 

ّ
تعط

الأزمــــة الــصــحــيــة. وصــــبّ غــيــاب الأســـمـــاء الكبيرة 
هــذا الــعــام، كما كــان متوقعا، فــي مصلحة الأفــام 
المنتجة من منصات البث التدفقي التي كانت من 
أبرز المستفيدين من تدابير الحجر المنزلي. ونالت 
في  ترشيحا،   22 المجموع  في  »نتفليكس«  أعمال 
مقابل 17 العام الماضي. وتلتها منافستها »أمازون 
برايم« مع سبعة ترشيحات، بينها ثلاثة لفيلمي 
و»بــــورات سابسيكوينت  مــيــامــي«  إن  نــايــت  »وان 

موفي فيلم«. كذلك احتل فيلم »ذا فاذر«، المقتبس 
ــر مــع  ــلــ ــن مـــســـرحـــيـــة لـــلـــفـــرنـــســـي فــــلــــوريــــان زيــ ــ مـ
جاو  لكلويه  و»نــومــادلانــد«  هوبكينز،  أنــتــونــي 
فينيل،  لإيــمــرالــد  وومــــان«  يــونــغ  و»بروميسينغ 
المــرتــبــة الــثــالــثــة مـــع أربـــعـــة تــرشــيــحــات. وتــمــايــز 
نسوي  فيلم  وهــو  ــن«،  وومــ يــونــغ  »بروميسينغ 
تـــدور أحـــداثـــه عــلــى خلفية حــركــة »مـــي تـــو«، مع 
ترشيحات في فئات أفضل فيلم درامــي وأفضل 
لكاري  ممثلة  وأفــضــل  وأفــضــل سيناريو  مخرج 
ــرة مـــع فــرانــســس  ــيـ مــولــيــغــان. وســتــتــنــافــس الأخـ
مــاكــدورمــانــد عــن »نــومــادلانــد« وفــايــولا ديفيس 
عن »ما رينيز بلاك باتم«. ورُشح الممثل تشادويك 
بوزمان، الذي توفي في الصيف الماضي، بعدما 
ذاع صيته عالميا بفضل دوره في »بلاك بانتر«، 
للفوز بجائزة أفضل ممثل، بفضل أدائه في »ما 
رينيز بلاك باتم«، الذي تدور أحداثه في شيكاغو 
قائمة  وضــمــت  العشرين.  الــقــرن  عشرينيات  فــي 

المرشحين لهذه الجائزة اسمين من العيار الثقيل 
وهما أنتوني هوبكينز وغاري أولدمان، إضافة 
إلى الممثل الفرنسي طاهر رحيم والبريطاني ريز 
أحمد. في العام الماضي، واجهت جوائز »غولدن 
غلوب«، التي يختار الفائزين بها 90 عضواً في 
رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود، انتقادات 
الترشيحات  فــي  النساء  تجاهلها  بسبب  قــويــة 
عن فئة »أفضل مخرج« للأفلام السينمائية. غير 
أن المخرجات كلويه جاو وإيمرالد فينل وريجينا 
الآيــة هذا  إن ميامي«( عكسن  نايت  )»وان  كينغ 
وترجيحهن  الــفــئــة  هـــذه  فــي  بترشيحهن  الــعــام 
تاليا كفة النساء، بمنافسة مع المخرجَين ديفيد 
الثامنة  الـــدورة  وآرون ســوركــن. وحــتــى  فينشر 
والــســبــعــن مـــن هــــذه الـــجـــوائـــز، نــجــحــت خمس 
مخرجات فقط في حجز موقع لهن في المنافسة 
على هذه الفئة البارزة. وتستحوذ جوائز »غولدن 
السينما  أوســـاط  فــي  كبير  اهتمام  غــلــوب« على 
الأميركية، إذ تشكّل مؤشراً رئيسياً للأفلام التي 
الأوسكار ولهوية  للفوز بجوائز  تحظى بفرص 
وفي  عليها.  يحصلوا  أن  يتوقع  الــذيــن  الممثلين 
قــائــمــة الــتــرشــيــحــات الــطــويــلــة لــجــوائــز »غــولــدن 
غلوب« على صعيد الأعمال التلفزيونية، هيمنت 
مقابل  فــي  تــرشــيــحــا   20 مــع  أيــضــا  »نتفليكس« 

سبعة لمنافستها »إتش بي أو«.
)فرانس برس(

جسر جديد يهدّد المعلم التاريخي

)Sky-High( من حفل موركس دور في دورة سابقة

يغوص فيلم 
»مانك« للمخرج 
ديفد فينشر في 
العصر الذهبي 
لهوليوود )ألبرتو 
)Getty /رودريغز

)Getty( تتطلب الدراسة إعادة فحص تحليلات التصوير المقطعي السابقة

قطع أشجار معمرة وحفريات في منطقة هليوبوليس التاريخية )محمد الشاهد/فرانس برس(

العامة وباتت  التي أكلت حدائقهم  بين سكان مصر الجديدة جراء الجسور  إحباط واستياء 
تهدد الآن معلماً تاريخياً هو »كنيسة البازيليك« التي شيدت عام 1910

كنيسة البازيليك

ترشيحات »غولدن غلوب«

فنون وكوكتيل
آثار

رصد

إضاءةابحاث

أصدر الرئيس عبد الفتاح 
السيسي نهاية العام 

الماضي قرارا ببناء 12 جسراً 
)كوبري( في مصر الجديدة، 

للحد من الاختناقات 
المرورية وتيسير الحركة 

داخل العاصمة المصرية 
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الــلــغــات. ومـــن هـــذه المــكــوّنــات المــهــمــة قــــرارُه، 
إلى  الكمالية  تركيا  مــغــادرة   ،1924  

َ
نــهــايــة

مصر التي عاش فيها آخر سنواته، وأبدع 
القاهرة ديوانه  فيها شعراً، حيث نشر في 
هــنــاك  ــمّ  ــ أتــ كـــمـــا   .)1933( »ظـــــــال«  الأخــــيــــر 
الــتــركــيــة، بتكليف من  إلـــى  الـــقـــرآن  تــرجــمــة 
أكسبه  ما  وهــو  الكبير«،  الوطني  »المجلس 
لــقــب »شـــاعـــر الإســــــام« فـــي مـــصـــر، مـــع أنــه 
كان من الجيل الأول لقسم اللغات الشرقية 
لاحقاً،  )ستصبح،  المصرية«  »الجامعة  في 
سّست في 1925، 

ُ
أ التي  القاهرة«(،  »جامعة 

غة التركية وآدابها.
ّ
حيث عمل فيه أستاذاً لل

بين ابن الفارض ومحمد عبده
ــي إســـطـــنـــبـــول عـــام  ــ ولــــــد مـــحـــمـــد عــــاكــــف فـ
1873، لأب قدم من قرية في غرب كوسوفو 
)شــوشــيــتــســا( لـــلـــدراســـة، قــبــل أن يــبــرز في 
ــلـــغـــات ويــصــبــح مـــن المـــدرّســـن  الـــعـــلـــوم والـ
المــعــروفــن فــي »مـــدرســـة الــفــاتــح« الشهيرة 
أن يهتمّ محمد  الطبيعي  مــن  هــنــاك. وكـــان 
طاهر ايبكلي )نسبة إلى مدينة إيبك، مركز 
م اللغات 

ّ
القضاء( بابنه وأن يقوده إلى تعل

الــشــرقــيــة )الــتــركــيــة والــعــربــيــة والــفــارســيــة( 
ــهـــا. فــي هـــذا الــجــوّ مــن الــرعــايــة بــدأت  وآدابـ
الــبــروز  فــي  الشعرية  عــاكــف  موهبة محمد 
 وفــــاة الأب 

ّ
خـــال دراســـتـــه الــثــانــويــة. ولــكــن

بشكل مفاجئ عام 1888 دفعت الشاب إلى 
الــزراعــة والبيطرة في  إلــى كلية  الانــتــســاب 
إسطنبول، حيث تخرج منها )1893( طبيباً 
بيطرياً، ليعمل ويتحمّل مسؤولية العائلة 

الصغيرة.
ــه بــعــمــلــه فــــي إســـطـــنـــبـــول،  ــالـ ــغـ ورغـــــــم انـــشـ
البلقان،  ولايــــات  فــي  التفتيشية  وجــولاتــه 
الــتــي ســمــحــت لــه بـــأن يلتقي بــأعــمــامــه في 
كــوســوفــو، إلا أن الـــجـــوّ الــفــكــري والــثــقــافــي 
الذي ميّز إسطنبول في نهاية القرن التاسع 
عشر - مع قدوم جمال الدين الأفغاني إليها 
الحميد  عبد  السلطان  مــن  بــدعــوة   ،)1892(
الــثــانــي لكي يستغل اســمــه فــي دعــوتــه إلى 
الــشــاب محمد  - جعل  الإســامــيــة  الجامعة 
عـــاكـــف يـــنـــجـــذب إلـــــى الـــنـــقـــاشـــات الــفــكــريــة 
ــرة فــي ذلـــك الـــوقـــت. نــقــاشــات تــتــنــاول  ــدائـ الـ
أسباب تأخر المسلمين وتقدّم غيرهم، ودور 
الدين في ذلك. هكذا، أبدى الشاب اهتماماً 
ترجم  الــذي  عبده،  محمد  الشيخ  فات 

ّ
بمؤل

لــه »الإســـــام بــن الــعــلــم والمــدنــيــة« )1901(، 
ردّاً على المــؤرّخ الفرنسي ووزير الخارجية 
آنذاك، غابرييل هانوتو، الذي أعاد أسباب 
ـــر المــســلــمــن إلــــى الإســـــام نــفــســه. وفــي 

ّ
تـــأخ

غضون ذلك توثقت علاقته مع حفيد محمد 
عــلــي بـــاشـــا، الأمـــيـــر ســعــيــد حــلــيــم )1863 - 
1921(، الذي انشغل بهذا النقاش وبالكتابة 
فيه بالتركية والفرنسية، التي ترجم منها 
»اعتناق  كتابه  التركية  إلــى  عــاكــف  محمد 

الإسلام«.
إلــى المعارضة   مــن عاكف وحليم 

ّ
كــل انضم 

ــاد والـــتـــرقـــي( واســتــبــشــرا  ــحــ )جــمــعــيــة الاتــ
كثيراً بالثورة الدستورية )1908(، باعتبار 
للمسلمين  الـــدســـتـــوري ســيــفــتــح  الــحــكــم  أن 
ــيـــر  ــقــــدم. وبـــفـــضـــل صــــداقــــة الأمـ ــتــ طــــريــــق الــ
حــلــيــم انــفــتــحــت أمــــام مــحــمــد عــاكــف روابـــط 
عجب بشاعرها ابن 

ُ
جديدة مع مصر، التي أ

الفارض وزارهــا عدة مــرات. هكذا، راح اسم 
الساحتين  فــي  بــقــوة  عــاكــف يصعد  محمد 
الأدبية والأكاديمية، لا سيّما بعد انضمامه 
أستاذاً  إسطنبول«،  »جامعة  إلى   1908 في 
لــــأدب الــعــثــمــانــي، ومــشــاركــتــه فـــي إصـــدار 
فيها  نشر  الــتــي  مستقيم«،  »صـــراط  مجلة 

محمد م. الأرناؤوط

ع 
ّ
تمت التي  المكانة  مــن  الــرغــم  على 

 1873( آرصـــوي  عاكف  بها محمّد 
- 1936(، في السنوات الأخيرة من 
عمر الدولة العثمانية، وفي حرب الاستقلال 
تأليفه  مــع  تــأجّــجــت  الــتــي   ،)1923  -  1919(
ــــرّه الـــبـــرلمـــان  ــ ــــذي أقـ »نـــشـــيـــد الاســــتــــقــــال« الــ
التركي في آذار/ مارس 1921، إلا أن الشاعر 
حظي بعد وصول حزب »العدالة والتنمية« 
إلى الحكم في 2002 باهتمام متزايد. هكذا، 
تحت، 

ُ
وافت الشعرية،  أعماله  طباعة  أعيدت 

في  اسمه  تحمل  كبيرة   
ٌ
جامعة  ،2006 عــام 

»المجلس  فــي  لها 
ّ
مث )الــتــي  بــــوردور  مدينة 

الوطني الكبير« عام 1920(، في جنوب غرب 
علنت هذه السنة مئوية »نشيد 

ُ
تركيا، كما أ

الاستقلال«، التي بدأت مع فعاليات عديدة 
تصل إلى ذروتها في آذار/ مارس القادم.

الــوقــت، يكتشف المعجبون بعاكف  في هــذا 
ــــي حــيــاتــه  ــاتٍ ومـــــــؤثـــــــراتٍ أخــــــــرى فـ ــ ــوّنـ ــ ــكـ ــ مـ
ـــقـــرأ في 

ُ
ــطــبــع وت

ُ
ــعـــاره، الــتــي مــا زالـــت ت وأشـ

التركية والــعــربــيــة والألــبــانــيــة وغــيــرهــا من 

جــاء محمد عــاكــف إلــى مصر فــي وقــت كانت 
فيه التيّاراتُ الفكرية والسياسية تبحث، بعد 
استقلال مصر في 1922، عن هوية للبلد، ما 
بين انتمائه إلى الشرق والإسلام، وإلى حوض 
ــة. وكـــانـــت تــجــربــة  الــبــحــر المــتــوســط والـــعـــروبـ
ــذاك قـــد زوّدت الــنــقــاشــات  ــ تــركــيــا الــجــديــدة آنـ
والاستقطابات ما بين تأييد التجربة الكمالية 
الفعل ضدها باسم الإســام.  واستنهاض رد 
ـــهِـــمَ مــحــمــد عــاكــف بــاعــتــبــاره من 

ُ
ومــــن هــنــا ف

المعارضين للتجربة الكمالية، وأصبح يُشتهر 
باسم »شاعر الإســـام«، مع أن شعره متنوع 
بتنوّع الظروف التي عاشها. وقد استقرّ هذا 
الــلــقــب وبــقــي يـــازمـــه فـــي مــصــر حــتــى يومنا 
هذا. وفي عام 1984، أصدر الأكاديمي المصري 
العزيز فهمي كتابه »شاعر  السلام عبد  عبد 
الإســام: محمد عاكف«، الذي ثبّت هذا اللقب 
عليه. ولذلك نجد أن المختارات الشعرية التي 
صدرت لمحمد عاكف في القاهرة عام 2017 قد 

حملت أيضاً هذا اللقب على غلافها.
ثيرت في القاهرة، خلال 

ُ
في هذا السياق أيضاً أ

 حـــول جــــواز أو 
ٌ
وجــــود محمد عــاكــف، مــعــركــة

عــدم جــواز ترجمة الــقــرآن، انقسم فيها علماءُ 
الأزهر بين مؤيّد ومعارض. كان محمد عاكف 
قد أنجز في ذلك الوقت ترجمته للقرآن، وعند 
شـــعـــوره بـــالمـــرض وقــــــراره الــســفــر إلـــى تــركــيــا، 
 لــــدى صــديــقــه، الــشــيــخ محمد 

ً
ــة ــانـ ــا أمـ ــهـ أودعـ

إحسان، وأوصاه بحرقها في حال لم يعد. وقد 
ــذت بعد وفاته 

ِّ
ــف

ُ
أثـــارت هــذه الــوصــيــة، الـــذي ن

للأسف، الكثير من الآراء حولها. وقد خصّص 
أكمل الدين إحسان أوغلي، في كتابه عن سيرة 

محمد عاكف 
مئة عامٍ على النشيد

يشكّل الاحتفال بمئويةّ »نشيد الاستقلال«، الذي كتبه الشاعر الألباني التركي )1873 - 
1946(، واعتمُد رسمياً عام 1921، فرصة ليكتشف المعجبون مكوّناتٍ أخرى في 

المتعاقبة  السلطات  وتعامل  لغة،  من  أكثر  وتقُرأ في  تطُبع  زالت  ما  التي  تجربته، 
معها، يقول الكثير عن تاريخ تركيا منذ نهاية القرن التاسع عشر إلى اليوم

لا ينتهي الصخب 
المتعلق بالشاعر، 

من انقسام الأزهر، 
إبان إقامته في 

مصر، حول وصيته 
بحرق ترجمته 

للقرآن، إلى اللغط 
في ما يخص 
أصوله الألبانية

سجالات حول أصول آرصوي الألبانية ووصيتّه بحرق ترجمته للقرآن

احتفاءٌ بشاعر تجاهله القوميوّن 
الأتراك واستقبلته مصر

أن تتركَ علامة

ترجم القرآن وكتب 
نشيد الاستقلال الذي 

يحُتفل بمئويتّه

يحظى باهتمام متزايد 
منذ وصول »العدالة 

والتنمية« للحكم

عاكف  محمد  عــاقــة  تنقطع  ــم  ل
في  تعملهّا  العربية.  باللغة  آرصــوي 
كنفها،  في  سنوات  وعاش  طفولته، 
في القاهرة، ولم يغادرها إلا مع رحيله، 
في  منها.  القرآن  لترجمة  إنجازه  بعد 
في  سيمّا  لا  آرصــوي،  حظي  المقابل، 
الشعرية،  بأعماله  مبكّر  باهتمام  مصر، 
وإن كان نسبياً، حيث نقل إبراهيم صبري 
مختارات من ديوانه، صدرت عام 1933. 
كما عادت منشورات »بروج« وأصدرت، 
عام 2017، مختارات جديدة من أعماله 

)الغلاف(، بترجمة عبد الرزاق أحمد.

حياة مع العربية

2425
ثقافة

ممدوح عزام

وابنه  أبٍ  عن  مكارثي،  كورماك  الأميركي  للكاتب  »الطريق«،  روايــة  تحكي 
يلتفت  مــهــدّم. لا  عالمٍ  آخــر في  إلــى  لين من مكانٍ 

ّ
متنق يسيران وحيدين، 

المعاصر  العالم  أنّ  د، عبر تجاهلها، على 
ّ
إلى الأسباب، وربّما يؤك الروائي 

لديه الكثير من الأسباب التي تفضي إلى الخراب، وهو يستخدم هذه الكلمة 
ترجم في النسخة العربية: الأرض الخراب. والمناخ الذي يسود 

ُ
بالذات، كما ت

الرواية، من جملة البداية إلى المقاطع التي تسبق النهاية، هو مناخ هذا الخراب 
الذي تسبّبت البشرية به لنفسها بنفسها. وهو يبدأ روايته من لحظة النهاية 
ماً، بعد 

ّ
ل فيه الشخصيّتان محط

ّ
التي عمّت المكان. وإذا كان العالم الذي تتنق

 ما نعرفه عن الحضارة اليوم، فإن 
ّ

أن تكون الحرب، أو الكوارث، قد أنهت كل
ع 

َ
التي ســوف توض البشرية  الــروح  بالسؤال عن مصير   

ٌ
الــروائــي مشغول

فــي امتحان الــقــدرة على الــصــمــود. كما أراد مــن خــال هــذا المــنــاخ المرعب 
البشر في  لــدى  الكبرى، مــدى قــوة الأخـــاق  القيم  أن يتفحّص مــدى ثبات 
اللحظات التي تبدو فيها القوانين والأعراف والعلاقات الإنسانية المعتادة قد 

اختفت تماماً من العالم حولنا.
تلك لحظات حاسمة، ويمكن للتجربة التي نواجهها اليوم في أجزاء كثيرة 
 لمــا يــحــدث للبشر فــي الأزمـــات الكبرى، 

ً
مــن عالمنا العربي أن تــكــون مــثــالا

 
ً
الغرائز وحشيّة أكثر  الأخــاق، وتظهر  القانون وسلطة  حين تغيب سلطة 

لدى قسم من البشر، بينما تتعزّز لدى آخرين قيَم الخير والعدالة. غير أن 
الوقائع والمشاهدة تجعلنا نسأل: لماذا يتغيّر بعض البشر وينقلبون أشراراً 
أو أنصاراً للشرّ والجريمة؟ وما هي الضوابط التي تحمي البشر من هذا 
، أم أنّ الأخلاق سابقة على القوانين 

َ
الانحطاط؟ هل يحمي القانونُ الأخلاق

ها؟
َ
وهي التي تشرّع طبيعت

 من الأب وابنه، ولدى الأشخاص 
ّ

يتفحّص مكارثي هاتين النزعتين لدى كل
الذين يلتقيان بهم في الطريق، في اللحظة التي يعود فيها الإنسان إلى ما 
يشبه الغابة. حيث ينقسم البشر بين مَن يجعل من الاستيلاء على ملكية 
الآخرين، واستباحة حقوقهم،  أمراً »طبيعياً« وواحداً من حقوقه، وبين مَن 
يدافع عن نفسه وعن الوجود الطيّب للبشر. سوف يصادف الأب وابنه كِلا 
النوعين من الناس في طريقهما للبحث عن طعام ومــأوى وأمــان، وسوف 
يقدّمان المساعدة أو يتعرّضان لمحاولات السرقة أو القتل. وبينما إرادة الأب 
 على حماية ابنه، وربما حماية المستقبل، وإبقائه على قيد الحياة، 

ٌ
متمركزة

ه 
ّ
العطف والمحبّة والشفقة. ولأن بقيَم  أن يتمسّك  الابــن حريصاً على  نرى 

 في سن الفتوّة، فإن الاستنتاج الذي يمكن أن نصل إليه هو أن النزعة 
ٌ

طفل
إلى الخير هي الدافع الجوهريّ الفطريّ الأصيل في النفس البشرية. 

يحتاج البشر في زمن الأرض الخراب إلى مَن يقدّم لهم الدليل تلو الآخر على 
أصالة هذه النزعة لديهم. وبهذا المعنى، فإنّ »الطريق«، عنوان رواية مكارثي، 
د على الجانب الطيّب والخيّر لدى الأكثرية من بني 

ّ
 عميقة تؤك

ً
يكتسب دلالة

 من يسلكه.
ُ

الإنسان؛ هذا الطريق ترسمه وتقرّر محتواه أخلاق
)روائي من سورية(

أيّ الطرق نختار

استعادة

فعاليات

الأول، »صــفــحــات«،  ديــوانــه  قــصــائــد  معظم 
الصادر عام 1911.

خطيب الاستقلال وشاعِره
مع بداية حرب الاستقلال بزعامة مصطفى 
كــــمــــال، اســـتـــقـــال مـــحـــمـــد عــــاكــــف مــــن عــمــلــه 
 
ً
الحكومي )بعدما أصبحت الحكومة رهينة

ـــوا إســطــنــبــول(، 
ّ
بــيــد الــحــلــفــاء الـــذيـــن احـــتـــل

متجولًا  وشاعراً  خطيباً  بالمعركة  والتحق 
الدفاع  الأتــراك للمشاركة في  يثير حماسة 
ــــالات الـــجـــديـــدة  ــتــ ــ ــم أمـــــــام الاحــ ــهـ ــنـ عــــن وطـ
)الـــبـــريـــطـــانـــيـــة والـــفـــرنـــســـيـــة والإيـــطـــالـــيـــة 
والــيــونــانــيــة(. وفـــي هـــذا الــســيــاق انتخبته 
ــــي »المـــجـــلـــس  ــدة بــــــــــوردور لــتــمــثــيــلــهــا فـ ــلــ بــ
الــذي افتتح في أنقرة في  الوطني الكبير«، 
نيسان/ إبريل 1920. وقد أقــرّ المجلس، في 
أحلك الظروف، قصيدة محمد عاكف لتكون 
مـــارس  آذار/   12 فـــي  ــقـــال«  ــتـ الاسـ »نــشــيــد 
د القصيدة في كل مكان بقصد 

َ
نش

ُ
1921، لت

ــعــــارك ضــد  ــــع مـــعـــنـــويـــات الأتــــــــراك فــــي المــ رفـ
ليع 

َ
كَض وشهرته  لمكانته  ونــظــراً  المحتلين. 

باللغات الشرقية وآدابها، فقد بادر بعض 

 
ً
ــان، فــصــا حــيــاة والــــــده، الــشــيــخ مــحــمــد إحـــسـ

حول العلاقة الوثيقة التي ربطت هذا الأخير 
بمحمد عاكف. وحسب ما انتهى إليه إحسان 
أوغــلــي، يبدو أن محمد عاكف لم يكن راضياً 
ه كان يخشى من أن 

ّ
تماماً عن ترجمته، كما أن

 هذه الترجمة من قِبل السلطة 
ُ

يجري استغلال
الــجــديــدة فـــي تــركــيــا، لاعــتــمــادهــا عــوضــا عن 
الأصل العربي، بعدما سبق للسلطة نفسها أن 

فرضت رفع الأذان بالتركية بدلًا من العربية.
الــلــذيــن عاشتهما  الأخــيــريــن  العقدين  ولــكــن 
تركيا، منذ وصول حزب »العدالة والتنمية« 
جديدة  متغيرات  حملا   ،)2002( الحكم  إلــى 
ــتـــرى الــــنــــور فــــي الـــســـابـــق. إذ كـــان  لــــم تـــكـــن لـ
تــشــيــيــع مــحــمــد عـــاكـــف فــــي 1936 قــــد جـــرى 
وســط تجاهل رسمي كــامــل، مــع أنــه كــان من 
»المـــجـــلـــس الــوطــنــي  ـــ الأعــــضــــاء المـــؤسّـــســـن لـ
ــف »نــشــيــد الاســتــقــال«، الــذي 

ِّ
الــكــبــيــر« ومــؤل

كان له دوره في حرب الاستقلال وبقي يُنشد 
الجديدة، إضافة  التغييرات  الآن. ومن  حتى 
ــادة طــبــع دواويـــنـــه وافــتــتــاح جامعة  ــ إلـــى إعـ
تحمل اسمه في بوردور، إلقاء عضو البرلمان 
التركي عن حزب »العدالة والتنمية«، خاقان 
 في 

ً
كُر، في شباط/ فبراير 2013، محاضرة

ُ
ش

»جامعة محمد عاكف« أشار فيها عرَضاً إلى 
ه »من أصل ألباني«. 

ّ
أن

... الأرناؤوط

أعــضــاء المجلس إلــى اقــتــراح تكليف محمد 
التركية،  اللغة  إلــى  الــقــرآن  بترجمة  عــاكــف 
على أن يجري ذلــك تحت إشـــراف »مديرية 
ت في ذلك الوقت 

ّ
الشؤون الدينية«، التي حل

مكان وزارة الأوقاف. 
 خــيــبــة مــحــمــد عـــاكـــف مـــن »الاتـــحـــاد 

ّ
ــن ــكـ ولـ

ــاع مــصــفــى  ــدفــ ــــي« ســـتـــتـــكـــرّر مــــع انــ
ّ
ــرق ــتــ والــ

إلــى إجـــراءات تغريبية  النصر،  كــمــال، بعد 
الجديدة  يــربــط تركيا  مــا  كــل  )قــطــع  فوقية 
ــي(، كــــــــان آخــــرهــــا  ــ ــانـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــعـ ــ ــا الـ ــيــــهــ  بــــمــــاضــ
 بـــمـــنـــع اعـــتـــمـــار الــــطــــربــــوش عــلــى 

ً
ـــا

ّ
مـــتـــمـــث

عــلــى  ثــــم   ،)1924( الــحــكــومــيــن  ــفـــن  المـــوظـ
عــمــوم الــشــعــب، وفـــرض اعــتــمــار الــقــبّــعــة أو 
 ذلــك تأثيرٌ 

ّ
لــكــل بـــدلًا مــنــه. وكـــان  البرنيطة 

ــرار عــاكــف مــغــادرة تــركــيــا إلـــى مصر.  فــي قـ
ــد، فـــي الــســفــيــنــة الــتــي  ــ وقـــد صــــادف أن وُجـ
ــتــه إلــى الإســكــنــدريــة فــي تشرين الأول/ 

ّ
أقــل

أكتوبر 1924، وجود الشيخ  محمد إحسان 
والــســيــاســي  ــف 

ّ
المــثــق والـــد   ،)1961  -  1902(

 أكمل الدين إحسان أوغلي، الذي أصدر في
 2018 كــتــابــه عـــن الـــعـــاقـــة الــوثــيــقــة الــتــي 

جمعته بعاكف في مصر )1924 - 1936(.

 
ً
ــي مـــصـــر مــنــشــغــا ــ بـــقـــي مـــحـــمـــد عــــاكــــف فـ

بترجمة القرآن والتدريس وإصــدار ديوانه 
ــر، وذلــــك حــتــى نــهــايــة حــيــاتــه، حيث  ــيـ الأخـ
شعر بالمرض يشتدّ عليه في صيف 1936، 
هناك  ى 

ّ
ليتوف إسطنبول  إلــى  العودة  فقرّر 

ــانـــون الأول/  ــدة أشـــهـــر فــقــط )27 كـ بــعــد عــ
ديسمبر 1936(.

تــرك عاكف، في أوســاط المثقفين في مصر، 
ما يُذكّر بتواضعه وسِعة ثقافته في الآداب 
ام )1894 - 

ّ
الشرقية. وكــان عبد  الوهاب عــز

كلية  مــن  يتخرّج  أول مصري  1959(، وهــو 
ــات الــشــرقــيــة فـــي »جـــامـــعـــة لــنــدن«  ــ ــدراسـ ــ الـ
ويتخصّص في الأدب الفارسي، قد عاد إلى 
القاهرة في 1927 ليتعرّف إلى محمد عاكف 
المصريين.  المثقفين  من  الكثير  إلــى  ويعرّفه 
ام، بتواضع، بأنه 

ّ
ويعترف عبد الوهاب عز

تـــعـــرّف إلــــى الــشــاعــر الــكــبــيــر مــحــمــد إقــبــال 
)1877 - 1938(، من خلال علاقته مع محمد 
ــغــف بـــه وتـــرجـــم لـــه لاحـــقـــا عــدة 

ُ
عـــاكـــف، فــش

ــــن، ونــشــر عــنــه أوّل دراســــة جـــادة في  دووايـ
اللغة العربية.

)كاتب وأكاديمي كوسوفي سوري(

إطلالة

تصويب

مصطفى قصقصي

على مأدُبة أفلاطون، في انتظار 
ــان أغـــاتـــون الــشــاعــر  ســـقـــراط كـ
وضعيّة  متخذاً  ه 

َ
جلست يــعــدّل 

ــاء الـــفـــارغ لــكــي يــمــتــلــئ بما  ــ الإنـ
م.

ّ
عل

ُ
يَنسَكِب من حكمة الم

لــكــن ســـقـــراط لـــم يــكــن إبــريــقــا 
بل  الآخرين  في  الحكمة  يصبّ 
عاشقاً غريقاً في حبّ الحقيقة. 
ــــص ســــــاخــــــراً مــن 

ّ
ــل ــمــ ــتــ  كــــــــان يــ

ــأنــــف ــتــ  طـــــلـــــب أغــــــــاتــــــــون ويــــســ
ــن الـــحـــبّ  ــــرة عــ ــيّ  أســـئـــلـــتـــه المــــحــ
ــم ســقــراط 

ّ
والــجــمــال. كـــان المــعــل

ــق عطشاً 
ّ
نــبــعــا فــلــســفــيّــا يــتــدف

وماكينة شوق للحقيقة لا ينفد 
وقودُها. 

 
ُ
ــحَــبّــة

َ
الم هــي، كما  الــتــي  الحقيقة 

بنتُ  الأفــاطــونــيّ،  تعريفها  في 
ية 

ّ
المتأت الرّغبة  وليدة  أي  قر، 

َ
الف

عن الإحساس بالنقصان.
 
ً
الأرض سائلا في  يمشي  كــان 

 ويــبــثّ فــي تلاميذه 
ً
ومــتــســائــا

 والحقيقة.
ّ

الشوق للحق

ما يعني أن تكون 
ّ
أن تكون معل

 الشوق.
َ

رسول
تترك  ان  يعني  ماً 

ّ
تكون معل أن 

!
ً
علامة

أن تحفرَ أثراً، وأن ترسمَ وشماً 
لا يمّحي في الكينونة.

المعرفة  اشتهاء  هو  الوشم  ذلك 
كمرادف لاشتهاء الحياة.

)شاعر واختصاصي نفسي 
عِيادي من فلسطين(

العرض عودة إلى صدارة الاهتمام الرسـمي اليوم،  مساء  يقدّم،  العاصمة،  تونس  في  الحمراء«  »مسرح  خشبة  على 
يستدعي  التليلي.  رضا  لوحاته  صمّم  الذي  عدنا  الكوريغرافي  العمل  من  الأوّل 
كل  أدائه  في  ويشارك  بوزيد،  سيدي  لمدينة  اليومية  الحياة  من  مشاهد   العرض 
طارق بوعلاقي، ومحمد علي بن ناجي، وحسان رابحي، وغازي الشابي،  من: 

وسيف فرج.

بمدريد  العربي«  »البيت  في  افتتح  الذي  المعرض  عنوان  التيار  ضدّ  فتحي:  حسن 
يجمع  المقبل.  أيار/مايو  من  عشر  السادس  حتى  ويتواصل  الماضي  الشهر  نهاية 
ونماذج  الصورة(   ،1989-1900( المصري  المعماري  لمشاريع  تصميمات  المعرض 
الجديدة  القرنة  مشروع  خاصةً  المعماريةّ،  مفرداته  تبرز  ــوراً  وص  مجسّمة 

في الأقصر.

الرابعة من مساء غدٍ الأحد، منتدى افتراضياً  الوطنية«، عند  تعقد »مكتبة قطر 
ليومين.  يتواصل  والــذي  الثقافية،  والمواد  بالآثار  القانوني  غير  الاتجار  حول 
يتحدّث في المنتدى الباحثان صامويل أندرو هاردي وفيرونيكا كوستاريلي، حول 
مفهوم السلعة الأثريةّ غير القانونية، والجهات المتورطّة في تهريب الآثار والاتجار 

بها، وواقع سورية والعراق كنموذجين تطبيقيين.

لليوم الثالث، تُعرض عند السادسة من مساء اليوم الجمعة، في مسرح »ستوديو 
إعداد  من  )الملصق(،  أخرى  مرّة  أخفقت  لقد  أمي!  مسرحية  بالقاهرة،  ذات« 
وإخراج محمود سيد محمود. يتكئ العرض على نص للفيلسوف البريطاني برتراند 

راسل، وقصيدة »غزالة الموت الأسود« للشاعر الإسباني فيدريكو غارسيا لوركا.
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جزء من 
تمثال لمحمّد 

عاكف آرصوي 
في أنقرة

محمد 
عاكف

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



سينما

محمد بنعزيز

ليم، مَلك الهند، لبَيْدَبا، 
َ

قال دَبش
السينمائي:  النقد  فلاسفة  رأس 
 بــفــيــلــمٍ، لــنــرى 

ً
ــربْ لـــي مــثــا ــ »اضــ

مما صُنع«. فوراً، طفق الفيلسوف يتحدّث 
بإطنابٍ عن السينما، التي صوّرت المجتمع، 
وعبّرت عن قضاياه الوجودية والوجدانية، 
العباقرة.  والمخرجين  الصورة  فلسفة  وعن 
ــه 

ّ
كـــان يــتــحــدّث عـــن الــســيــنــمــا بــرمّــتــهــا، كــأن

 بفيلمٍ 
ً
 يضرب مثلا

ْ
ها، من غير أن

ّ
يعرفها كل

واحد.
المــتــحــدّث يــتــحــرّر فــي عموميات   

ّ
ــاذا؟ لأن لمــ

بأسئلة  نفسه  يُــرهــق  الــواســعــة، ولا  ــادة  المــ
ة. تعرض 

ّ
دْ الدق

َ
وأمثلة مُحدّدة، فهو لم يعت

نديم جرجوره

تحضر العائلة في أفلامٍ وثائقية عربية عدّة. 
يجهد مخرجون ومخرجات في نبش مستور 
ــادة ترميم  ــ يـــريـــدون إعـ ــب.  أو مــخــفــيّ أو مــغــيَّ
عــاقــة بــأحــد أفـــرادهـــا، أو فــي فــهــم ســيــرة بلدٍ 
واجتماعٍ وذاكرة، عبر أبٍ أو أمّ أو عمّ، وهؤلاء 
أكــثــر الــحــاضــريــن فــي أفـــامٍ كــهــذه. للحميميّ 
المخرجات  المخرجين/  فبعض  أســاســيّ،   

ٌ
ركــن

يبوح بــذاتٍ إزاء علاقة مرتبكة أو ملتبسة أو 
غامضة أو سوية بالعائلة، أو بأحد أفرادها، 

ه على مكانٍ له.
ّ
والعام يعثر في هذا كل

ــا، يـــأتـــي مـــخـــرج/ مــخــرجــة مـــن خـــارج  ــيـــانـ أحـ
ثير 

ُ
 في مسألةٍ ت

ٌ
العائلة لأسبابٍ، أبرزها كامن

ه على اشتغالٍ سينمائيّ، يمزج 
ّ
شغفه، وتحث

البصري،  قوله  ومفردات  وانفعالاته  تأمّلاته 
بــحــكــايــات وتــفــاصــيــل وخــفــايــا. المــصــريــة أمــل 
رمسيس تبرع في هذا، بتحقيقها »تأتون من 
سافونا  ستيفانو  الإيــطــالــي   .)2018( بعيد« 
 ،)2018( الــســمــونــي«  آل  ــريـــق  »طـ فـــي  ــم،  يـــرسـ
صـــــورة ســيــنــمــائــيــة عـــن مـــجـــزرة إســرائــيــلــيــة 
الجرم  قاً 

ّ
مُوث ة، 

ّ
غــز في  السمّوني   عائلة 

ّ
بحق

مها 
ّ
كتوثيقه فعل حياة موؤودة لعائلة يُحط

الجرم الإسرائيلي.
في  تــمــامــا.   

ٌ
مختلفة العبد  لينا  الفلسطينية 

ــمّـــى« )2019(،  مُـــسـ إلــــى أجــــل غــيــر  »إبـــراهـــيـــم 
المنزل  يُــغــادر  أبٍ  معرفةِ  على  البحث  ينصبّ 
والحياة قبل نشوء علاقة بينها وبينه. تحضر 
وكــفــاح منبثقان من   

ٌ
نــضــال فــلــأب  فلسطين، 

قــنــاعــة وحــمــاســة. تــحــضــر صـــراعـــات داخــلــيــة 
 العائلة الأكبر في متتاليات توثيقية، 

ُ
وأركــان

ــرة.  ــافــة وآســ
ّ
تــرتــكــز عــلــى لــغــة ســيــنــمــائــيــة شــف

العقلانيّ يصنع توازناً،   
ّ
لكن الحميميّ طــاغٍ، 

وقائع  ومعرفة  الحكاية،  مــن  جـــزءٌ  فالانفعال 
تتجرّد   

ْ
أن )المــعــرفــة(  بها  يُــفــتــرض  وتفاصيل 

في  نفسه يحضر  الحميميّ  انــفــعــال.   
ّ

كـــل مــن 

السينما زمــنــا مــشــدوداً ومــتــوتــراً، لا يليق 
التحدّث والكتابة عنه بحشوٍ وإطناب.

ـــشـــبـــه هـــذه 
ُ
ــقــــالات عــــن الــســيــنــمــا ت ـــنـــشـــر مــ

ُ
ت

يُــذكــر لا نوع  الــفــقــرة: »إذا غــمَــرْنــا فيلماً )لا 
الــلــقــطــة ولا مــحــتــواهــا ولا عـــنـــوان الــفــيــلــم( 
العلوي  على شكل مكعّب، مساحة سطحه 
والسفلي )س( وارتفاعه )ع(، في أيّ سائل 
إلــى عمق  بكثافة )ث(، وكــان مقدار غوصه 
السطح  ــرة على 

ّ
المــؤث فالقوّة  وبالتالي  )ل(، 

سمّى الطفو الفيلمي«.
ُ
السفلي ت

 
ّ
ــلــيــم والــجــمــهــور بــالــضــجــر، لأن

َ
شــعــر دَبــش

 الـــنـــقـــد الــســيــنــمــائــي، فــــي مـــقـــالـــة أو 
َ
ــمّـــة مـــهـ

 فيلمٍ، على أمل 
ُ

مداخلة من 20 دقيقة، تحليل
ه. لتحقيق ذلك، لا بُدّ 

ّ
استيفاء الموضوع حق

من التركيز على ما تعرضه الشاشة. يقول 
جان كوكتو: »السينما كتابة حديثة، حبرُها 
هذا  مع   

ٌ
تفاعل السينمائي  النقد  الــضــوء«. 

فاً 
َّ
 فنياً مؤل

ً
الحبر. يعرض حبر الضوء عملا

ن من أجزاء عدّة«  ، أي »مُتكوِّ
ٌ

ف
َّ
ومُركّباً. مؤل

)»موسوعة لالاند«، ص. 190(. فيه عناصر 
ــــي؟ ســنــســتــعــيــرهــا مــــن جـــوائـــز  عـــــــدّة. مــــا هـ
د الحِرف السينمائية،  »أوسكار«، التي تحدِّ
اع الفيلم: السيناريو، 

ّ
وتكافئ المبدعين، صن

أصلي ومُقتبس. التمثيل، أساسي وثانوي. 
أو  تقليدي  الإخــــراج،  ومكياجه.  الممثل  زيّ 

حركي. التصوير. الإضاءة، وموقع الكاميرا. 
المــونــتــاج، تــراكــمــي أم تــركــيــبــي. المــوســيــقــى. 

رات الصوتية والبصرية.
ّ
المؤث

 الــفــيــلــم ليس 
ّ
مـــن هـــذه الـــجـــوائـــز، يــظــهــر أن

ــــه مـــن بــصــري 
ّ
ــرّدة. إن قــضــيــة فــلــســفــيــة مــــجــ

 من 
ْ
ملموس أولًا، يُمكن تأويله فلسفياً، لكن

ملتقى  ــه 
ّ
إن الفنية.  ماهيّته  القفز على  دون 

ــذا يــجــعــل نـــقـــدَ الــفــيــلــم أكــثــر  ــدّة. هــ ــ فـــنـــون عــ
تعقيداً.

ــيــــة  ــالــ ــة الــــجــــمــ ــ ــرفــ ــ ــعــ ــ ــدُ مــــحــــاكــــمــــة المــ ــ ــقــ ــ ــنــ ــ ــ ال
والـــشـــعـــوريـــة بــمــقــيــاس المـــعـــرفـــة المــنــطــقــيــة 
 يعرف 

ْ
العقلية. يُفترض بالناقد الروائي أن

السينمائي  وبالناقد  الــروايــة،  كتب 
ُ
ت كيف 

تمتزج  مكوّنات  هــذه  الأفـــام.  صنع 
ُ
ت كيف 

فيما بينها ولا تتجاور ولا يربطها حرف 
ــل ويفكّك 

ّ
يــقــرأ ويــحــل نـــصٌّ  الفيلم  الــعــطــف. 

»ليست فقط صورتكم« )2019(، للفرنسية آن 
باك والإسرائيلي درور دايــان، بدءاً من الجُرم 
 إبراهيم الكيلاني )54 عاماً( 

ّ
الإسرائيلي بحق

وزوجته تغريد )45 عاماً( وأولادهما الـ5، ريم 
)12 عـــامـــا( وســـوســـن )11 عـــامـــا( ويـــاســـن )9 
أعـــوام( ويــاســر )8 أعـــوام( وإلــيــاس )4 أعـــوام(، 
إثر غارة جوية )21 يوليو/ تموز 2014( على 
ة(، مدينة 

ّ
بيت لاهيا )شمال جباليا، قطاع غز

والمركّب.  المجمّع  يُبعثر   
ٌ

فعل هذا  التحليل. 
دمج 

ُ
ت متباينة،  عناصر  مــن  مُــركّــب  الفيلم 

فـــي عــمــل فــنــي واحـــــد، يُـــضـــاعَـــف تــأثــيــرهــا، 
المركّبة،  الأعــداد  الرياضيون عن  يقول  كما 
)»موسوعة  تكاثري  قــانــون  يحكمها  التي 
الفيلم:  مــكــوّنــات  كــذلــك   .)189 لالانــــد«، ص. 
ــف قــوّتــهــا 

ّ
ــد والمــتــفــاعــل يُــكــث

ّ
تــركــيــبــهــا المــعــق

الدلالية والعاطفية. يُمكن لصوتٍ أو لحركة 
 يمنحها 

ْ
كاميرا، يرافق نظرة شخصية، أن

: فـــي »الـــراهـــبـــة« 
ً
ــا ــثـ ــر. مـ ــبـ ـــراً أكـ ــ دلالات وأثـ

ــرابٌ على   غــ
ّ
ــاردي، يــحــط ــ لــكــورن هـ  )2018(

د معنى ثالث من العنصرين. 
ّ
صليب. يتول

ق اســتــعــارة »واحـــد زائـــد واحــد 
ّ
هــنــا، تتحق

 مــضــاد: لو 
ٌ

. مــثــل
ّ
تــســاوي ثــاثــة« فــي الـــفـــن

 على هلال 
ّ
ر فيلمٌ مغربي غراباً، يحط صــوَّ

فوق مسجد، لأثار جدلًا.
 السينما دفعة 

ّ
بــدلًا مــن مناقشة كــل هــكــذا، 

بُــدّ مــن التركيز على مثلٍ محدّد  واحـــدة، لا 
ــدّد يُــنــاقــش جــانــبــا  ــحـ ــؤال المـ ــسـ مـــن فــيــلــمٍ. الـ
فـــرعـــيـــا، كــمــنــاقــشــة الإخـــــــــراج أو الــتــمــثــيــل 
أو الـــســـرد أو الـــزمـــكـــان. هــــذا يُــشــبــه المــنــهــج 
الاستقصائي في علم الاجتماع. هذا شرّحه 
السوسيولوجي المغربي عبد الله حمودي، 
ــــؤال المــنــهــج في  فـــي مــحــاضــرة بــعــنــوان »سـ
راهنيتنا« )المؤتمر السنوي السابع للعلوم 
مــارس/  الــدوحــة،  والإنسانية،  الاجتماعية 
آذار 2019(، أكّد فيها ضــرورة الانطلاق من 
أفكار  لاستخلاص  مــحــدّدة،  وأمثلة  أسئلة 
ــن الــعــمــومــيــات في  ــذا أفـــضـــل مـ ـــش. هــ

َ
تـــنـــاق

 
ٌ
 رابـــط

ٌ
مـــادة مستفيضة. هـــذا المــنــهــج خــيــط

النقد  ــدّة، منها  الكتابة فــي مــجــالات عـ بــن 
السينمائي.

العروي:  الله  عبد  بقول  حمودي  استشهد 
 فتساؤلاتنا ستبقى 

ّ
بُــدّ من منهجٍ، وإل »لا 

يُنتج مادة جديدة،  أيديولوجياً، لا  خطاباً 
ولا معرفة«.

ل التصنيف تدبيرَ ركام  ف. يُسهِّ
ّ
المنهج يصن

المــعــلــومــات. لــذلــك، طــالــب حــمــودي بمنهجٍ 
م  ــار نـــظـــري(، ويــقــدِّ ــ يُــنــتــج »بـــاراديـــغـــم« )إطـ
ـــر 

ّ
مــفــاهــيــم ومــصــطــلــحــات مـــتـــراصـــة، ويـــوف

مــســافــة نــقــديــة فــي المــاحــظــة والتشخيص 
والــتــوصــيــف والــتــنــظــيــر والاســـتـــنـــتـــاج، في 
الــتــعــامــل مــع مــا هــو حــمــيــمــيّ. عــلــى صعيد 
الإطــــــار الـــنـــظـــريّ، المــنــهــج طــريــقــة لــتــجــاوز 
لا  فــقــاعــات  فــي  الــكــام وتضخيمه  فخفخة 
يهيمن  المــنــهــج،  يغيب  حــن  فيها.  محتوى 
»الــذوق سمة عامّة  والـــذوق:  »بريكولاج«  الـ
)»موسوعة  الــفــرد«  لــدى  الفنية  للتقديرات 
لالانــد«، ص. 469(. المنهج ليس سمة عامّة. 

ه سمة خصوصية نخبوية.
ّ
إن

على صعيد المصطلحات، هل يُمكن التفكير 
من دون مفاهيم؟ كلا. لذلك، لا بُدّ من قاموس 
بـــصـــري مـــعـــاصـــر، ومــعــجــم يـــدعـــم الـــوحـــدة 
الداخلية للمقاربة والكتابة بلغة حديثة، لا 
أثر فيها لرائحة الفقه ومعجم الشعر القديم 
قبيل  من  المسكوكة،  وتعابيره  واستعاراته 
الرذيلة.  يــمــارس  الفيلم  بطل   

ّ
أن لا مشاحة 

هــذا تعبير مــائــم، حــن يصدر عــن فقيه لا 
عن ناقد. المنهج ضروريّ لكتابة نقد دقيق، 
بل  القدح  بمعنى  ليس  النقد  معرفة.  يُثمر 

بمعنى تعرية الفرضيات الدفينة.

ــل الــحــمــيــمــيّ أيــضــا فـــي عــاقــة 
ّ
الــعــائــلــة. يــتــمــث

رمــزي  رمــســيــس/  عــامــا( وشقيقها   24( ليلى 
)26 عــامــا( بــوالــدهــمــا إبــراهــيــم، الــــذي يلتقي 
زوجته الألمانية في »سيغن« في أثناء دراسته 
إلى  وعــودتــه  عنها،  انفصاله  قبل  الــهــنــدســة، 
ة، وزواجه تغريد، وإنجابه منها أولادهما 

ّ
غز

ـــ5. الــحــمــيــمــيّ يــحــضــر فـــي رحــلــة الشقيقين  ــ الـ
 وجريمة 

ّ
الألمانيين في ذاكرة شعب وبلد محتل

ــن يُـــحـــاكَـــم مـــرتـــكـــبـــوهـــا، وفـــــي مــحــاولــتــهــمــا  لــ
الفلسطينية،  عائلتهما  مــع  مباشراً   

ً
تــواصــا

 
ّ
مــن دون جـــدوى: »أحـــاول الــذهــاب إليكم، لكن
 على إسرائيل«، تقول ليلى 

ّ
هذا صعبٌ. الحق

لعمّها صالح عبر »سكايب«، رغم وجودها في 
 على 

ّ
ة الغربيّة. يجيبها العمّ: »بل الحق

ّ
الضف

العالم«. جملة تختصر مأساة، ورحلة تكشف 
 يؤكّد حضور الذاكرة 

ٌ
 في الحياة، وبحث

ً
رغبة

ي ليلى خبر 
ّ
في انفعال وتأمّل. البداية مع تلق

مقتل والدها، والصدمة للأم/ الزوجة الألمانية 
الألمانيين.  الشقيقين  قــاسٍ، والأسئلة تحاصر 
طغيان الانفعال على »ليست فقط صورتكم«ـ 
»مهرجان القدس  شارك في الــدورة الأولــى لـ

ُ
الم

 
ْ
لــلــســيــنــمــا الـــعـــربـــيـــة«، الـــتـــي يُـــفـــتـــرض بــهــا أن

 
ْ
إن فــبــرايــر/ شــبــاط 2021،  بــن 20 و24  ــقــام 

ُ
ت

ـ يحول  العام بسبب كورونا  د الإقفال  يُمدَّ لم 
مــفــرداتٍ  يمتلك  سينمائيّ  فيلمٍ  تحقيق  دون 
ــقـــصـــود، فــغــلــبــة   هـــــذا مـ

ّ
ــل. لـــعـــل ــمــ بـــصـــريـــة أجــ

شهادة  والوثائقيّ  ومُلحّة،  مطلوبة  الحكاية 
 إنساني عن مواجهة 

ٌ
على فعلٍ جرميّ، وبحث

 الفعل ومحاكمته، إزاء صمت العالم، بالإضافة 
إلــى توثيقه حكاية وانــفــعــالًا وســيــرة. توثيق 
علاقة  تفاصيل  ويتابع  بالعام،  الذاتي  يمزج 
جديدة بين شابين ألمانيين وأبٍ تقتله جرائم 
ه إسرائيل، وذاكرة تعجز 

ّ
إسرائيل، وبلدٍ تحتل

إســـرائـــيـــل عـــن إخــضــاعــهــا لـــتـــزويـــرٍ وتــغــيــيــب. 
عها عن تحقيقٍ في الجريمة 

ّ
انتقاد ألمانيا لتمن

ه أيضاً.
ّ
يتساوى مع هذا كل

كورن هاردي: للغراب على الصليب دلالات تتطلبّ نقداً )أكسل/ باور ـ غريفن/ فيلم ماجيك(

)Getty /في أثناء جنازة آل الكيلاني في بيت لاهيا، 22 يوليو 2014 )سامح رحمي/ نور فوتو/ كوربيس
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مهمّة النقد تحليلُ 
فيلم على أمل استيفاء 

الموضوع حقّه

رحلة تكشف رغبةً 
في الحياة وبحث يؤكّد 

حضور الذاكرة

علاقة الناقد بالنقد 
السينمائي تستمر في إثارة 
نقاشٍ عن الكتابة والتحليل 

والوعي والنتاج، وعن 
تفكيك العمل والتوقّف 

عند تفاصيل فيه

كيف ننتج معرفة ممنهجة بفيلم؟

التوثيق عاديّ فالحكاية أقسى وأهمّ

النقد السينمائي بين الذوق والمنهج

وثائقي عن مقتل الكيلاني الفلسطيني

¶  In The dusk لشاروناس بارتاس 
 ،)Sutemose( ّفيلم ليتواني :)الصورة(

يستعيد المرحلة اللاحقة مباشرة 
لانتهاء الحرب العالمية الثانية، تحديداً 

عام 1948، والبلد )ليتوانيا( لا يزال 
راً وناسه يعيشون بؤساً. الحكاية  مدمَّ

تروي سيرة مناضلٍ ينضمّ إلى 
صفوف المقاومة الشعبية للاحتلال 

 الصراع بين 
ّ
السوفييتي. ورغم أن

الطرفين غير متساوٍ، تبقى المقاومة 
أمل هؤلاء الناس في عيشٍ أفضل، 

وحياة أهدأ، ومستقبلٍ أكثر أمناً.

¶ »حنة ورد« لمراد مصطفى، تمثيل 
حليمة وورد )الصورة(، ومارينا 

فكتور وهاجر محمود: في 22 دقيقة، 
يختزل مصطفى )كاتب الفيلم أيضاً( 

واقعاً مصرياً، ويجهد في تفكيك 
بعض معالمه، من خلال قصة حليمة، 

ة، والتي تتعرّض 
ّ
التي تصنع الحن

لأسوأ أنواع العنف العنصري، لفظاً 
 مادياً )لاحقاً(، رغم 

ً
( وفعلا

ً
 قليلا

ْ
)وإن

المظاهر الأولى الكثيرة التي تقول 
تسامحاً وحبّاً وانفتاحاً.

¶ Malcolm And Marie لسام ليفنسن، 
تمثيل زندايا )الصورة(، وجون ديفيد 

واشنطن: يعود مخرجٌ وصديقته 
إلى منزلهما، بعد المشاركة في حفلة 
إطلاق فيلمه الأخير، وهو متأكدٌ من 
أن جديده هذا سيعرف نجاحاً نقدياً 

وتجارياً. لكن تلك الليلة مختلفة تماماً: 
فيها، تنكشف أمور كثيرة مرتبطة 
بعلاقة المخرج بصديقته، وبعض 

تلك الأمور يتحدّى العواطف الخاصة 
بكل واحد منهما إزاء الآخر، ما يطرح 

عليهما تساؤلات جمّة عن مستقبل 
العلاقة، وعن مستقبلهما أيضاً.

¶ »أرواح صغيرة«، وثائقي لدينا 
ناصر )الصورة(: يوميات لاجئين 

سوريين في مخيّم الزعتري الأردني، 
من خلال مرافقة الكاميرا للأشقاء 
الثلاثة، مروى )11 عاماً(، وآية )9 

أعوام(، ومحمود )5 أعوام(. يوميات 
ق خبريات 

ِّ
تكشف تفاصيل وتوث

وتلتقط ملامح وجوه وضحكاتها 
ياتها، في 

ّ
وشرودها وتأمّلاتها وتمن

زمن حربٍ وتهجير وعنفٍ في سورية، 
ورغم هذا يرغب هؤلاء الأشقاء في 

العودة إلى بلدهم.

¶ Penguin Bloom لغلدين ايفين، 
تمثيل نعومي واتس )الصورة(، 

وأندرو لينكولن وجاكي ويفر: 
سيناريو )شون غرانت وهاري 

 من قصّة حقيقية 
ّ

كريبس( مستل
)كتاب بالعنوان نفسه لكاميرون 

بلوم وبرادلي تريفور(، عاشت 
تفاصيلها سام بلووم، امرأة وأم 

ياً 
ّ
وكائن حيوي، تتبدّل أمورها كل

بعد تعرّضها لحادثٍ كاد يودي 
 نجاتها منه مرهونة 

ّ
بحياتها، لكن

بعجزها عن المشي مجدّداً.

أفلام جديدة

Friday 5 February 2021
الجمعة 5 فبراير/ شباط 2021 م  23  جمادى الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2349  السنة السابعة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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رياضة

تعرّض النجم البلجيكي إيدين هازارد، لاعب خط 
وسط ريال مدريد، لإصابة عضلية جديدة، وفقاً 

لما أظهرته الفحوصات التي أجراها، بعد شعوره 
بمتاعب في الساق اليسرى خلال المران الأخير. 

وأوضح النادي المدريدي عبر بيان »أظهرت 
الفحوصات التي أجراها الجهاز الطبي في ريال 
مدريد تشخيص إيدين هازارد بإصابة عضلية 

في الجزء الأمامي من الساق اليسرى، اللاعب 
البلجيكي يأمل في التحسن«.

يثق البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فريق 
توتنهام هوتسبر، في عودة مهاجم وهداف 

الفريق هاري كين الأسبوع المقبل بعد غيابه خلال 
الأيام الماضية بسبب إصابة في الكاحل. وقال 

مورينيو: »لقطة الإصابة أفزعتنا بعض الشيء 
في البداية، ولكننا متفائلون الآن بشكل أكبر. 

سنلعب الأسبوع المقبل أمام إيفرتون، وبعدها 
بأيام أمام مانشستر سيتي. أعتقد أنه سيعود 

خلال إحدى هاتين المباراتين«.

كشف فريق برشلونة عن طبيعة الإصابة التي 
تعرض لها ظهير أيمن الفريق سيرجي روبيرتو 

خلال مباراة غرناطة في الدور ربع النهائي من 
بطولة كأس الملك على ملعب )لوس كارمينيس(، 

وأجبرته على مغادرة اللقاء. وأكد النادي 
»الكتالوني« عبر حسابه على شبكة »تويتر«، »أن 

اللاعب يعاني من آلام في عضلة الفخذ الأمامية 
اليمنى وسيخضع لمزيد من الفحوصات لتحديد 

مدى حجم الإصابة ومدة الغياب المنتظرة«.

إصابة جديدة 
لهازارد في عضلات 

الساق اليسرى

مورينيو يثق 
في عودة كين للفريق 

الأسبوع المقبل

سيرجي روبيرتو يعاني 
من إصابة في عضلة 

الفخذ الأمامية

اعتذر يوشيرو 
موري رئيس 
أولمبياد 
طوكيو 2020 
عن تصريحاته 
المسيئة وغير 
اللائقة والتي 
تتعارض مع 
القيم الأولمبية 
بحق النساء. 
وأثار رئيس 
اللجنة المنظمة 
لأولمبياد 
طوكيو حالة 
من الغضب، 
بسبب تصريحاته 
بشأن تحدث 
سيدات، هنّ من 
بين الأعضاء في 
اللجنة الأولمبية 
اليابانية، 
كثيراً خلال 
الاجتماعات. 
وأكد موري أنه 
لن يستقيل من 
منصبه، رغم 
الضغط الكبير 
الذي تعرض له 
من الجماهير.

)Getty( تعرض موري رئيس اللجنة التنظيمية لأولمبياد طوكيو لهجوم كبير

موري يعتذر للنساء
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عمّان ـ العربي الجديد

الأردنـــيـــة  الأنــــديــــة  إدارات  عـــاشـــت 
المشاركة في الدوري الممتاز ظروفاً 
صــعــبــة لــلــغــايــة، بــعــدمــا عــانــت من 
المــاضــي،  المــوســم  فــي  مالية خطيرة  مصاعب 
وتواصل الاستعداد للموسم الجديد بصناديق 
مالية خاوية، نتيجة الخسائر الكبرى والديون 
التي باتت تثقل كاهلها، بسبب أزمة فيروس 
كورونا. وأعلن نادي الجزيرة العريق، أنه بات 
الحالية  الإغــاق بسبب قضيته  يواجه خطر 
مع رئيسه الأسبق سمير منصور، ومطالبته 
بسداد الأموال التي أنفقها على الفريق سابقاً. 
ومـــع تــلــك الــقــضــيــة ونــهــايــة المــوســم تــجــاوزت 

2829
رياضة

تقرير

مليون  الــجــزيــرة  نـــادي  المترتبة على  الــديــون 
ــراء المــســتــحــقــات الـــجـــديـــدة لــاعــبــي  ــ ــار جـ ــنـ ديـ

ومدربي فريق كرة القدم.
وقال نائب رئيس اللجنة المؤقتة في النادي، 
محمود الكيلاني، إن المديونية جاءت نتيجة 
والمــدربــن  للاعبين  جــديــدة  مالية  مستحقات 
القدم خــال منافسات  كــرة  في صفوف فريق 
دوري المحترفين، الذي أسدل الستار عليه في 
الماضي،  الثاني  يناير/كانون  منتصف شهر 

وحل فيه الفريق ثانياً.
وبين الكيلاني، في تصريح نقلته وكالة الأنباء 
الأردنــيــة، أن نــادي الجزيرة نجح في تسديد 
297 ألف دينار فقط من قيمة الدين العام، ورغم 
ذلك ما يزال الفريق بحاجة إلى مساعدته في 

تسديد ديونه وإنقاذه من هذا المأزق الصعب.
من جهته، كشف النادي الفيصلي عن تعرّضه 
لــخــســائــر مــالــيــة وصــلــت إلـــى 500 ألـــف ديــنــار 
خلال الموسم الكروي الماضي، بسبب تداعيات 
جائحة كورونا، بعدما أوضح أمين صندوق 
الفريق، سامر الحوراني، أن الخسائر توزعت 
الــدعــم المقدم  مــا بــن ريــع الجماهير، وغــيــاب 
مــن الــرعــاة فــي اتــحــاد كــرة الــقــدم، إضــافــة إلى 
الفيصلي  منشآت  عمل  وتراجع  الخصومات 
الــخــاصــة. وقـــال الــحــورانــي إن هـــذه الــخــســارة 
لم تكن ضمن حسابات النادي، كونها جاءت 
بسبب تداعيات جائحة كورونا التي ضربت 
مــخــتــلــف مــنــاحــي الــحــيــاة، بــمــا فــيــهــا الــقــطــاع 
الرياضي، مشيراً إلى إنفاق ما يزيد عن مليون 
دينار على فريق كرة القدم في الموسم الماضي، 
توزعت ما بين عقود لاعبين محليين وأجانب، 

وعقود أجهزة فنية، ومصاريف للفريق.
وأضــاف أن الفيصلي يعتبر من أكثر الأندية 
ــقــــدم، وذلـــــك بحثا  إنـــفـــاقـــا عــلــى فـــريـــق كــــرة الــ
الــتــي تليق بــعــراقــة وتــاريــخ هذا  عــن النتائج 

الصرح الرياضي الكبير، لافتا إلى أن ظروفا 
استثنائية أثرت على نتائج الفريق في الموسم 

الأخير، ما تسبب في تراجع النتائج.
وأكـــد الــحــورانــي أن الــفــريــق عــاقــد الــعــزم على 
العودة بقوة في الموسم الجديد 2021، بحثا عن 
الألقاب والبطولات المحلية والآسيوية، مشيراً 
إلى أنه تم الاتفاق مع المــدرب السوري حسام 
السيد لتدريب الفريق، وبانتظار وصوله إلى 

عمّان في الأيام القليلة المقبلة.
بـــدوره، كشف نــادي الرمثا عن إنفاق حوالي 
نصف مليون دينار على فريق كرة القدم خلال 
الموسم الكروي 2020، الذي أسدل الستار عليه 

قدّم اتحاد الكرة 
استراتيجية الاستدامة 

للأندية الأردنية

لم تتم تأجيل أي مباراة 
في هذه الجولة بسبب 

فيروس »كورونا

 أمين سر نادي 
ّ

منتصف الشهر الماضي. وبي
الرمثا والناطق الإعلامي، محمد أبو عاقولة، 
أُنــفــق على تعاقدات مــع لاعبين  أن هــذا المبلغ 
محليين وأجـــانـــب ومـــدربـــن، وكـــل مــا يتعلق 
بــفــريــق الـــكـــرة الــــذي احــتــل المـــركـــز الــثــالــث في 

الدوري خلف الوحدات والجزيرة.
وقال: »لقد خسرنا ريع الحضور الجماهيري، 
ولكن في نفس الوقت أتاحت جائحة كورونا 
مستحقات  مــن  نسبة  تخفيض  حــق  لــلــنــادي 
الــاعــبــن، مـــا ســاهــم فـــي تــخــفــيــض الــنــفــقــات. 
 أمين السر أن الإدارة تواصل تحضيراتها 

ّ
وبي

لإعداد ميزانية للموسم المقبل، الذي يبحث فيه 
الرمثا عن البطولات«.

ــاد الأردنــــــي لــكــرة الـــقـــدم قـــد عقد  وكــــان الاتـــحـ
اجــتــمــاعــا بــرئــاســة الأمـــيـــر عــلــي بـــن الــحــســن، 
ــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لــــاتــــحــــاد، مــع  ــئـ ــيـ ــهـ رئــــيــــس الـ
تقنية  عــبــر  المــحــتــرفــن،  دوري  أنــديــة  ممثلي 
لعرض ومناقشة  بُعد«،  »عن  المرئي  الاتصال 
استراتيجية الاستدامة والتمكين المالي لأندية 
الموسم  في  تطبيقها  سيبدأ  التي  المحترفين، 

غــــداة خــســارة فــي الــلــحــظــات الأخـــيـــرة أمــام 
بروكلين نتس، عاد بول جورج بحافز أكبر 
لقيادة فريقه لوس أنجليس كليبرز )121 – 
99( في مواجهة فريق كليفلاند كافالييرز 
فـــي الـــــــدوري الأمـــيـــركـــي لــلــمــحــتــرفــن بــكــرة 
السلة، وتجنب الدخول في سلسلة خسارات 

متتالية للمرة الأولى الموسم الحالي.
وأحرز جورج ثماني ثلاثيات )رقمه الأعلى 
ــم( فـــي طــريــقــه إلــــى تــســجــيــل 36  هــــذا المـــوسـ
في  الــوحــيــد  الــفــريــق  كليبرز  ليبقى  نــقــطــة، 
الدوري الذي لم يخسر مباراتين متتاليتين. 
 فــقــد ســقــط ثــانــي تــرتــيــب المــنــطــقــة الــغــربــيــة 
 فـــجـــر الأربـــــعـــــاء أمــــــام مــضــيــفــه نـــتـــس، ولـــم 
يتمكن من الصمود في وجه الثلاثي كيفن 
دورانــت، جيمس هــاردن، وكايري إيرفينغ، 
 لــيُــمــنــى بــهــزيــمــتــه الــثــانــيــة فـــي 12 مـــبـــاراة 

.)120-124(
ويــعــتــبــر جــــورج الــخــســارة والــلــعــب السيئ 

إنهاء هذه الرحلة بنتيجة رائعة. لم نرغب 
في خسارة ثانية على التوالي«.

وكان كليبرز متعباً من تغلبه على كافالييرز، 
إذ أنهى مباراته السادسة في رحلته خارج 
أرضه بفوز أمام جماهير محدودة من ألفي 
شخص جــراء فــيــروس كــورونــا على ملعب 
»روكيت مورتاج فيلدهاوس« في كليفلاند.
ــنـــارد 24 نــقــطــة،  ــيـ ــل زمـــيـــلـــه كــــواهــــي لـ وســـجـ
ــاك 10 نقاط  ــاف الــكــرواتــي إيــفــيــكــا زوبــ وأضــ
و16 مرتدة لصالح كليبرز الذي أنهى رحلته 
خارج أرضه بأربعة انتصارات وفوزين، وكان 
من  الخارحية  مبارياته  مــشــوار  بــدأ  كليبرز 
دون جورج وليونارد اللذين استُبعدا بسبب 

البروتوكولات الصحية لفيروس »كورونا«.

»تريبل دابل« لأنتيتوكونمبو
من جهة كليفلاند، سجل كولين سكستون 
16 من 27 نقطة في الشوط الأول لكليفلاند 
وســاهــم داريــــوس غــارلانــد فــي 23 لــم تمنع 
فريقه من الخسارة، وقــال غــارلانــد: »سجل 
بول جورج ثلاثيات أكثر من فريقنا كله. لا 
أعتقد أننا سنفوز بمباريات كثيرة بمجرد 
التسجيل من مدى النقطتين«، وسجل جورج 
ثامن ثلاثية له قبل 5:09 دقائق من انتهاء 
المباراة. وعن هذا الفوز قال المدرب تيرون لو: 
»نحن نتحسن. لدينا بعض الأشياء التي لا 
يزال يتعين علينا تحسينها. لا تزال أمامنا 

طريق طويلة لنقطعها«.
ولـــعـــب كــلــيــبــرز مـــن دون خـــدمـــات بــاتــريــك 
ــاريــــات  ــبــ ــل المــ ــ ــن كـ ــ بـــيـــفـــرلـــي، الـــــــذي غــــــاب عـ
الــركــبــة. وفي  فــي  الخارجية بسبب إصــابــة 
مــيــلــووكــي، حــقــق أفـــضـــل لاعــــب فـــي الــــدوي 
ــلـــة فــي  ــركــــي لــلــمــحــتــرفــن بــــكــــرة الـــسـ ــيــ الأمــ
المـــوســـمـــن المـــاضـــيـــن الـــيـــونـــانـــي يــانــيــس 
أنتيتوكونمبو »تريبل دابــل« من 21 نقطة 
ليقود  تــمــريــرات حاسمة،  مــرتــدة و10  و14 
ميلووكي بــاكــس إلــى فــوز عــريــض )130 – 

110( على إنديانا بايسرز.
وسجل النجم يانيس أنتيتوكونمبو سبعاً 
مــن ثــمــانــي تــســديــدات خـــال الــلــعــب وسبع 
رميات حرة من أصل ثمانٍ أيضاً، مساهماً 
في توسيع الفارق مع بايسرز ليصل إلى 34 
نقطة قبل بداية الربع الأخير الذي لم يلعب 

فيه اليوناني بعد ضمان الفوز.
 33 سابونيس  دومــانــتــاس  تسجيل  ورغـــم 
نقطة لبايسايرز، هي الأعلى له هذا الموسم، 
إضـــافـــة إلــــى 12 مـــرتـــدة، لـــم يــمــنــع إنــديــانــا 
غريزليز  ممفيس  عــلــى  فـــوزه  مــن  المنتشي 
المـــبـــاراة  مـــن حــســم  الـــثـــاثـــاء،   )116 –  134(
وتسجيل 21 رمية ثلاثية. من جهة أخرى، 

ســـجـــل لـــوكـــا دونــتــشــيــتــش وكــريــســتــابــس 
بورزينغيس وتيم هارداواي مجتمعين 73 
فــي وضــع حــد لسلسلة من  نقطة للإسهام 
ست هزائم متتالية لدالاس مافريكس، بفوز 
أتلانتا هوكس، وسجل  على   )116  –  122(
»دابل دابل«  دونتشيتش 27 نقطة وحقق الـ
ــع ثــمــانــي مــتــابــعــات و14  الــــحــــادي عــشــر مـ
تمريرة حاسمة، أما بورزينغيس فأحرز 24 
نقطة و11 مرتدة، بينما خرج هارداواي من 

مقاعد البدلاء ليسجل 22 نقطة.

فوز نيو أورليانز بيليكانز
وفي نيو أورليانز، سجل زايون ويليامسون 
ــز  ــانــ ــيــ 28 نـــقـــطـــة لـــيـــقـــود فــــريــــق نـــيـــو أورلــ
 بـــيـــلـــيـــكـــانـــز لـــلـــفـــوز عـــلـــى فـــيـــنـــيـــكـــس صــنــز 
)123 – 101(، إضافة إلى 7 مرتدات و6 تمريرات 
أخــرى، حقق فريق  حاسمة. وفــي مباريات 
غريزليز  ممفيس  على  مهماً  فــوزاً   بايسرز 
)134 – 116(، وتفوق فريق واشنطن ويزاردز 
 عـــلـــى مـــنـــافـــســـه بــــورتــــانــــد تــــريــــل بــــايــــزرز 

.)121 – 132(
فــي المــقــابــل، فــاز فــريــق شيكاغو بــولــز على 
في   )103  –  107( نيكس  نيويورك  منافسه 
مــبــاراة مــثــيــرة، وتــفــوق أوكــاهــومــا سيتي 
ثــانــدر على هيوستن روكــتــس )104 – 87(، 
على  أنطونيو سبيرز  ســان  فــريــق  وتــفــوق 
 ،)108  –  111( تــيــمــبــروولــفــز  مــيــنــيــســوتــا 
فــريــق بوسطن سلتيكس  تــعــرض  وأخــيــراً، 

لخسارة أمام منافسه ساكرامنتو كينغز.
ــيـــة  ــيـــركـ ــمـــل مــــبــــاريــــات الـــســـلـــة الأمـ ــكـ ــتـ وتُـــسـ
ــــة دالاس  ــــديـ ــرة بـــــن أنـ ــظـ ــتـ ــنـ مُـ بــــمــــواجــــهــــات 
مافريكس وغولدن ستايت ووريورز، في حين 
يلعب فريق أتلانتا هاوكس ضد فريق يوتا 
جــاز، بينما يستضيف الفريق الــذي يسعى 
للمنافسة على اللقب هذا الموسم فيلاديلفيا 
76 ضد فريق بورتلاند تريل بلايزرز، بينما 
يــلــعــب فــريــق مــمــفــيــس غــريــزلــيــز ضـــد فــريــق 
هيوستن روكتس، وأخيراً يلعب فريق لوس 

أنجليس لايكرز مع منافسه دينفر ناغتس.
ــاراة فــي  ــبــ ــه لــــم تـــتـــم تـــأجـــيـــل أي مــ ــ  يُــــذكــــر أنـ
 هــذه الجولة بسبب فــيــروس »كــورونــا«، إذ 
تُــظــهــر الــفــحــوصــات أي نــتــائــج موجبة  لـــم 
الأندية  لــدى لاعبي جميع  الفيروس  حيال 
المـــشـــاركـــة فــــي بـــطـــولـــة الــــــــدوري الأمـــيـــركـــي 
 لكرة السلة. مع الإشــارة إلــى أنــه تم تأجيل 
23 مباراة منذ بداية الموسم الحالي 2020-
الُمــتــفــق  الــطــبــي  لــلــبــروتــوكــول   2021، وفـــقـــا 
عــلــيــه بـــن الاتـــحـــاد الأمـــيـــركـــي لــكــرة الــســلــة 

والسلطات الصحية.
)فرانس برس(

السلة الأميركية: كليبرز يعُوض سقوطه أمام نتس
استعاد فريق لوس 

أنجليس كليبرز توازنه في 
بطولة الدوري الأميركي 

لكرة السلة وذلك بعد 
تحقيق فوز مهم 

على منافسه كليفلاند 
كافالييرز، في مباراة سجل 

فيها نجمه الأول بول 
جورج 36 نقطة وهو 

رقم قياسي خاص 
هذا الموسم

)Getty( يعاني نادي الفيصلي الأردني من الديون المالية الكبيرة

)Getty( فوز مهم لكليبرز في منافسات السلة الأميركية

يواجه فريق الجزيرة الأردني العريق خطر الإغلاق بسبب 
قضيته مع رئيسه السابق والديون الكبيرة المترتبة على 

الفريق بسبب مستحقات اللاعبين والمدربين

المقبل 2021. وثمّن الأمير علي التعاون الكبير 
لأندية المحترفين مع الاتحاد، لتخطي مختلف 
الــتــحــديــات الــتــي فــرضــتــهــا جــائــحــة كـــورونـــا، 
الوقت ذاته  الموسم 2020، مؤكداً في  وإنجاح 
عــلــى الــتــطــلــعــات المــشــتــركــة لــتــطــويــر منظومة 
كــرة الــقــدم الأردنــيــة، والارتــقــاء بها إلــى أعلى 

المستويات.
الأردنية  بأنديتنا  »نفتخر  الأمير علي:  وقــال 
ــهـــرت بــصــابــتــهــا وتــاحــمــهــا،  ــة، وقــــد أظـ ــافـ كـ
الــبــنــيــان الـــقـــوي لمــنــظــومــة كـــرة الـــقـــدم محلياً. 
نتطلع في الموسم المقبل إلى المزيد من الاهتمام 
والتمكين للمواهب الأردنية، وتعزيز حضور 
ــذيــــن نــعــتــز بـــهـــم، واتــــســــاع رقــعــة  ــبـــاب الــ الـــشـ

مشاركتهم في فرقهم«.
في المقابل، قدم اتحاد الكرة عرضاً مستفيضاً 
لاســتــراتــيــجــيــة الاســتــدامــة والــتــمــكــن المــالــي، 
الــظــروف  ظــل  فــي  ملحّة  باعتبارها ضـــرورة 
الــراهــنــة، مــع اتــســاع تــأثــيــر الــضــائــقــة المالية 
السلبي على الأندية وبمختلف  وانعكاسها 
ــــدف الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة إلـــى  ــهـ ــ الـــــــدرجـــــــات. وتـ
مــســاعــدة الأنــديــة فــي الــخــروج مــن الضائقة 
المالية وتحقيق الاستدامة المالية على المدى 
الــطــويــل، مــن خـــال تشجيعها عــلــى الإنــفــاق 
الرشيدة  المالية  الحاكمية  المسؤول وتطبيق 
الاستراتيجية  تضع  كما  الشفافية،  وزيـــادة 
حداً للتضخم في قيمة التعاقدات مع اللاعبين 
الالتزامات  والمدربين، لضمان تنفيذ وســداد 

المالية للدائنين.
وتضع استراتيجية الاستدامة والتمكين المالي 
أطر وضوابط وتعليمات الإنفاق المالي، بناءً 
على دراسة شاملة حددت مسببات الضائقة 
المــالــيــة للعديد مــن الأنــديــة وســبــل تــجــاوزهــا، 
للوصول إلى مرحلة التوازن والاستقرار المالي 

خلال السنوات القادمة.
لــاتــحــاد، سمر نصار،  الــعــام  وكشفت الأمـــن 
التي  للاستراتيجية،  العريضة  الخطوط  عن 
تأخذ بعين الاعتبار تطوير الأنظمة المالية لدى 
اللاعبين  تعاقدات  مع  التعامل  وآلية  الأنــديــة 
ــزة الــفــنــيــة والإداريـــــــــة،  ــ ــهـ ــ ــتـــرفـــن، والأجـ والمـــحـ
ومختلف أوجه الإنفاق، واقترانها بالإيرادات 

الثابتة والمتغيرة.
ــار »مـــســـبـــبـــات الأزمـــــــة المـــالـــيـــة،  وتـــابـــعـــت نـــصـ
تلخصت في التعاقدات الضخمة بقيمة تفوق 
ــرادات  إيـــــرادات الأنـــديـــة، مــــروراً بــانــخــفــاض إيــ
الأندية، وغياب ضوابط تعاقدات الأندية، إلى 
جانب كثرة تغيير الأجهزة الفنية، وصولًا إلى 
ضعف الأنظمة والإجراءات المالية الداخلية«.

والتمكين  الاســتــدامــة  استراتيجية  وتتضمن 
المالي، خطة عمل في السنوات الأربع الأولى، 
التعليمات  مــن  خــالــهــا سلسلة  مــن  وتــطــبــق 
ــي، لــتــحــقــيــق  ــ ــجـ ــ ــدريـ ــ ــل تـ ــكـ والــــــضــــــوابــــــط، بـــشـ
الاستقرار والتوازن المالي لجميع الأندية، من 
خلال خفض معدلات الإنفاق، وتقليص حجم 

الديون المتراكمة بحلول عام 2024.
كما عرضت نصار أبرز الإجراءات والتعليمات 
ــاقــــدات مــــع الـــاعـــبـــن  ــعــ ــتــ ــة الــ ــيــ ــة لآلــ ــمـ ــاظـ ــنـ الـ
والمدربين، وما يتضمن ذلك من إعداد اللاعبين 
المسجلين في كشوفات كل فريق، والضوابط 
الــخــاصــة بــالــتــعــاقــد مــع المــحــتــرفــن الأجــانــب 

والمدربين على حد سواء.

حدد اتحاد كرة القدم الأردني، أجندة 
ينطلق  الذي   ،2021 الموسم  بطولات 
الحالي  فــبــرايــر/شــبــاط   23 مــن   اعــتــبــارا 
أرسل  بعدما  الــدرع،  بطولة  خلال  من 
المشاركة  ــة  ــدي الأن لجميع  تعميما 
الأندية  جميع  الاتــحــاد  وأبلغ  فيها. 
والتحرير،  القيد  ــرات  وفــت بمواعيد 
بطولاته،  مختلف  انطلاق  ومواعيد 
المحترفين،  دوري  ــا  ــه رأس  وعــلــى 
أبريل/نيسان  شهر  في  سينطلق  الــذي 

القادم 2021.

أجندة الدوري

فرصة للتعرف إلى نفسه وتحسين مهاراته، 
وقـــال الــاعــب الـــذي سجل ثماني مــن أصل 
تسع تــســديــدات ثلاثية فــي هــذا الإطــــار، إن 
»الليلة الماضية كانت استعداداً رائعاً لهذه 
الليلة. لقد قمت بعمل سيئ في تسديداتي، 
قلت لنفسي إذا سنحت لي الفرصة نفسها، 

هذه المرة سأسجلها«.
وأضـــاف الــاعــب فــي حــديــثــه: »قـــام زملائي 
في الفريق بعمل رائع في البحث عني. لقد 
هيأوا لي كل شيء وفسحوا لي المجال. أردنا 

أزمة الأندية 
الأردنية

خسائر مالية وديون كبيرة
عظيمة  »ريمونتادا«  برشلونة  فريق  حقق 
أنقذته من خروج مُدو من الدور ربع النهائي 
لمسابقة كأس إسبانيا في كرة القدم بقلبه 
الطاولة على مضيفه غرناطة محولًا تأخره 
بهدفين نظيفين إلى فوز )5 - 3( بعد التمديد، 
ليلحق بليفانتي الفائز على فياريال بهدف 

نظيف بعد التمديد أيضاً.
ــريـــق بـــرشـــلـــونـــة ولــيــفــانــتــي إلـــى  وانــــضــــم فـ
إشبيلية الذي كان قد حجز بطاقته بفوزه 
ــة الــثــانــيــة  عــلــى مــضــيــفــه ألمــيــريــا مـــن الـــدرجـ
المــبــاراة الأولــى،  بهدف نظيف، الثلاثاء. في 
دور نصف  لبلوغ  طريقه  فــي  غرناطة  كــان 
نهائي الكأس بعد تقدمه حتى الدقيقة 88 
بهدفين نظيفين سجلهما البرازيلي كينيدي 
)د.33(، والمخضرم روبرتو سولدادو )د.47(، 
»الكتالوني« هدفين  النادي  يسجل  أن  قبل 
بـــواســـطـــة حـــــارس مـــرمـــى أصـــحـــاب الأرض 
آرون إسكونديل من خطأ في مرماه )د.88(، 
فـــارضـــا   ،)2+90( ألـــبـــا  جــــــــوردي  والمـــــدافـــــع 
الاحــتــكــام بشوطين إضــافــيــن كــانــت فيهما 
الكلمة للضيوف الذين سجلوا ثلاثة أهداف.

وفــــرض حــــارس غــرنــاطــة آرون إســكــونــديــل 
نفسه نجماً بتصديه لحوالي 14 كرة خطيرة 
على المرمى، في وقت برز النجم الأرجنتيني 
ليونيل ميسي بتحركاته التي أربكت دفاع 
مرر  أنــه  إلا  عــدم تسجيله،  وبــرغــم  الخصم 
كرتين حاسمتين للمهاجم الفرنسي أنطوان 

غريزمان وجوردي ألبا.
البديل  المهاجم  سجل  الثانية،  المــبــاراة  فــي 
روجـــر مــارتــي هــدف الــفــوز للمضيف فريق 
ليفانتي في الدقيقة الأولــى من الوقت بدل 
الثاني. وكان  الضائع في الشوط الإضافي 
فــيــاريــال الــطــرف الأخــطــر فــي الــشــوط الأول 
ولاحـــت أمـــام لاعبيه العديد مــن الــفــرص لم 
يحسنوا اســتــغــالــهــا، أخــطــرهــا رأســيــة من 
المــدافــع بــاو تــوريــس داخــل المنطقة، تصدى 

لها الحارس داني كارديناس )د.4(، وأخرى 
من القائد راوول ألبيول مرت بجانب القائم 
»مـــانـــو«  ــل  ــويـ ــانـ مـ ــن  مــ وتــــســــديــــدة  )د.33(، 
تـــريـــغـــيـــروس مــــن خـــــــارج المـــنـــطـــقـــة صــدهــا 

كارديناس )د.40(. 
وتابع فياريال خطورته في الشوط الثاني 
بفضل تــســديــدة مــن روبـــن بينيا مــن داخــل 
المنطقة )د.63(، رد عليها ليفانتي بتسديدة 
من خارج المنطقة من ميكايل مالسا )د.65(، 
لــتــبــقــى الــنــتــيــجــة عــلــى حــالــهــا بـــالـــرغـــم من 
مــحــاولات الــفــريــقــن هــز الــشــبــاك فــي الــوقــت 
ــــى شــوطــن  ــي. ثــــم لـــجـــأ الـــفـــريـــقـــان إلـ ــلــ الأصــ
المساعد«  الفيديو  »حكم  ليتدخل  إضافيين 
)في ايه آر( ويُلغي هدفا لفياريال في الدقيقة 
112، وبعد ذلك خطف ليفانتي هدف التأهل 
موراليس  لويس  خوسيه  مــن  تمريرة  بعد 
تــابــعــهــا مـــارتـــي بــقــدمــه الــيــســرى مـــن داخـــل 
المنطقة إلى الزاوية اليسرى العليا )1+120(. 

كأس ألمانيا: اكتمال عقد 
ربع النهائي

ــع الــنــهــائــي لمــســابــقــة  ــــدور ربــ اكــتــمــل عــقــد الــ
الــقــدم بتأهل لايبزيغ  كــأس ألمانيا فــي كــرة 
مونشنغلادباخ  وبوروسيا  وفولفسبورغ 
ويان ريغنسبورغ من الدرجة الثانية، وذلك 
عندما أكــرم الأول وفــادة ضيفه بوخوم من 
الـــدرجـــة الــثــانــيــة بــربــاعــيــة نــظــيــفــة، وتغلب 

الثاني بصعوبة على ضيفه شالكه بهدف 
نظيف، والثالث على مضيفه شتوتغارت )2 
- 1(، والرابع على ضيفه كولن )4 - 3( بركلات 
الترجيح )الوقتان الأصلي والإضافي 2-2( 

في الدور ثمن النهائي.
فــي المـــبـــاراة الأولــــى حــســم لايــبــزيــغ وصيف 
»الــبــونــدســلــيــغــا« تــأهــلــه فـــي الـــشـــوط الأول 
بهدفي المالي أمادو حيدارا )د.10(، وقائده 
من   1+45( مــارســيــل سابيتسر  الــنــمــســاوي 
ركـــلـــة جـــــــزاء(، قــبــل أن يــضــيــف الــدنــمــاركــي 
الثاني  الــشــوط  فــي  ثنائية  بولسن  يــوســف 

)66 و76(.
الثانية، سجل الهولندي فوت  وفي المباراة 
 40 الدقيقة  في  الوحيد  الهدف  فيخورست 
وقاد فريقه لتأهل تاريخي مُهم ومُستحق، 
شتوتغارت  بكر  الثالثة  المــبــاراة  فــي  بينما 
الديموقراطي  الكونغولي  عبر  بالتسجيل 
الثانية،  الدقيقة  سيلاس وإمانجيتوكا في 
لكن بوروسيا مونشنغلادباخ قلب الطاولة 
بتسجيله هدفين للفرنسيين ماركوس تورام 

)د.45+1(، والحسان بليا )د.50(.
وفي المباراة الرابعة، فجر يان ريغنسبورغ 
كولن  بإقصائه  الثقيل  العيار  من  مفاجأة 
بــركــات الــتــرجــيــح، وفـــي الــتــفــاصــيــل تقدم 
)د.4(،  يــاكــوبــس  لإسماعيل  بهدفين  كــولــن 
يـــان  ورد  )د.22(،  ديـــنـــيـــس  والـــنـــيـــجـــيـــري 
ريـــغـــنـــســـبـــورغ بـــهـــدفـــن لـــلـــكـــنـــدي ســكــوت 

بعد  )د.43(.  جــــورج  ويــــان   ،)35( كــيــنــيــدي 
الترجيح  إلــى ركــات  الفريقان  ذلــك احتكم 
ولحقت  ريغنسبورغ.  ليان  ابتسمت  التي 
الأندية الأربعة بفرق بوروسيا دورتموند 
ــيـــردر بــريــمــن وروت-فــــايــــس ايــســن من  وفـ
الدرجة الرابعة وهولشتاين كيل من الدرجة 
الثانية والتي حجزت بطاقتها. وفجر روت-

فايس ايسن مفاجأة مدوية عندما أقصى 
باير ليفركوزن خامس البوندسليغا )1-2 
بعد التمديد(، في وقت واصل هولشتيان 
كيل الــذي كان قد جرد بايرن ميونيخ من 
الــلــقــب فـــي 13 مـــن شــهــر كـــانـــون الــثــانــي/ 
يناير الماضي، مغامرته في المسابقة بفوزه 
عــلــى دارمــشــتــادت 98 مــن الــدرجــة الثانية 
)7-6 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين 
وتــغــلــب  ــذا،  ــ هــ  .)1-1 ــــي  ــافـ ــ الأصــــلــــي والإضـ
بــوروســيــا دورتــمــونــد عــلــى بـــادربـــورن من 
الدرجة الثانية )3 - 2(، وفيردر بريمن على 
غرويتر فورث من الدرجة الثانية )2 - صفر(.

كأس إيطاليا: أتلانتا يفرض التعادل 
على حامل اللقب

على  السلبي  التعادل  أتلانتا  فريق  فــرض 
مــضــيــفــه نــابــولــي حــامــل الــلــقــب فـــي ذهـــاب 
الدور نصف النهائي لمسابقة كأس إيطاليا 
فــي كــرة الــقــدم. وكـــان فــريــق أتــانــتــا الأقــرب 
النهائية على غرار  المباراة  لوضع قدم في 
المــبــاراة الأولـــى في  الـــذي حسم  يوفنتوس 
ذهاب دور الأربعة أمام مضيفه إنتر ميلان 
الفرص  إلــى  بالنظر  1(، وذلــك   -  2( بالفوز 
وسيطرتهم  مهاجميه  أمـــام  سنحت  الــتــي 
ــاراة. وفــــــرض حــــارس  ــ ــبــ ــ ــريـــات المــ عـــلـــى مـــجـ
أوسبينا  دافيد  الكولومبي  الدولي  المرمى 
للعديد  بتصديه  المــبــاراة  فــي  نجماً  نفسه 
من الهجمات لفريق أتلانتا الذي جعل من 
مسابقة الكأس المحلية هدفاً له هذا الموسم 
لــتــتــويــج حــقــبــتــه الـــرائـــعـــة مـــع مـــدربـــه جــان 
بييرو غاسبيريني الذي يشرف على إدارته 
الفنية منذ عام 2016. وكان نابولي البادئ 
لورينزو  لقائده  قوية  بتسديدة  بالتهديد 
إنسينيي من خارج المنطقة في الدقيقة 7 قبل 
أن يفرض أتلانتا سيطرته وينقذ أوسبينا 
مرماه من هــدف مبكر بتصديه لركلة حرة 
جانبية انبرى لها الدولي الكولومبي لويس 
موريال )11(، ثم أبعد بقدمه انفرادا لماتيو 

بيسينا وتسديدة ريمو فرولر )22(. 
لتهديد   43 الدقيقة  حتى  نــابــولــي  وانــتــظــر 
مرمى جانلويجي غوليني بتسديدة لدييغو 
ديمي بجوار المرمى، ثم تابع أوسبينا تألقه 
لموريال  تسديدة  وأبعد  الثاني  الشوط  في 
)د.47(، ورأسية لمواطن الأخير الدولي دوفان 

ساباتا )د.61(.
)فرانس برس(

»ريمونتادا« عظيمة لبرشلونة... 
وتأهل لايبزيغ في ألمانيا

ضمن فريق برشلونة 
العبور إلى نصف نهائي 

كأس ملك إسبانيا بعد 
صناعته لانقلاب عظيم 

ضد فريق غرناطة 
في مباراة مجنونة 
ومثيرة، في وقت 

تأهلت لايبزيغ في كأس 
ألمانيا وتعادل أتلانتا 

ونابولي في كأس إيطاليا

)Getty( 3-5 برشلونة قلب تأخره من هدفين إلى فوز
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رياض الترك

ــام تـــحـــدث الإســـبـــانـــي بيب  ــ قــبــل أيـ
غــــــــــوارديــــــــــولا عـــــــن مـــــــــــدرب فــــريــــق 
برايتون ألبيون، الإنكليزي غراهام 
بــوتــيــر، ووصــفــه بــأنــه أفــضــل مـــدرب إنكليزي 
حالياً. ومنذ تلك التصريحات وبوتير يُحلق 
عــالــيــا فـــي ســـمـــاء »الــبــريــمــيــرلــيــغ« مـــن خــال 
انــــتــــصــــارات عـــالمـــيـــة لــــم يـــكـــن يــتــوقــعــهــا أحــــد، 
الأولـــى ضــد توتنهام والــثــانــي ضــد ليفربول 

في ظرف أسبوع فقط.
برايتون  ظهر  يناير  الثاني/  كــانــون   16 منذ 
ــيــــادة المـــــــــدرب الـــشـــاب  ــقــ بـــنـــســـخـــة مــخــتــلــفــة بــ
غــراهــام بــوتــيــر، 5 مــبــاريــات دون خــســارة في 
جــمــيــع المــســابــقــات، 4 مــبــاريــات دون خــســارة 
الـــدوري، 4 انتصارات وتــعــادل في جميع  في 
المـــســـابـــقـــات، تـــأهـــل إلــــى الــــــدور الـــخـــامـــس من 
أسابيع  الإنكليزي. هي  الاتحاد  كأس  بطولة 
مثالية لبوتير الذي لم تتعرف عليه الجماهير 

إلا بعد إسقاط مورينيو وكلوب.

البداية مع الكرة
ــة بــــشــــهــــادة فــي  ــعـ ــامـ ــر مــــن الـــجـ ــيـ ــوتـ تــــخــــرج بـ
اخــتــصــاص »الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة«، عــمــل في 
جــامــعــة هـــول الــبــريــطــانــيــة فـــي مــنــصــب مــديــر 

غراهام بوتير
قاهر ليفربول

هو مدرب إنكليزي شاب بدأ يكتسب شهرة كبيرة في منافسات »البريميرليغ« 
بسبب طريقة لعبه وأخر فوزين حققهما على كل من توتنهام وليفربول. 
عن قصة غراهام بوتير الذي شق طريقه من ملاعب السويد إلى ملاعب 

»البريميرليغ« بطريقة مميزة ولافتة، وسيكون له مستقبل واعد

3031
رياضة

تقرير

القدم ثم مدير تقني في منتخب  تطوير كــرة 
غــانــا لــلــســيــدات. هـــذا وأنــهــى بــوتــيــر دراســتــه 
ــاء  ــ ــذكـ ــ ــتــــصــــاص الــــقــــيــــادة والـ ــــي اخــ ــيـــا فـ ــلـ الـــعـ
التدريب  عامل  إلــى  يتحول  أن  قبل  العاطفي 

في كرة القدم.
دخـــل بــوتــيــر عــالــم الــتــدريــب مــن بــوابــة فريق 
أوسترساند السويدي في عام 2011، بقي مع 
الفريق 7 سنوات وحقق إنجازات مهمة هناك، 
القاع  مــن  السويدي  الفريق  أنــه حمل  ويكفي 
إلى بطولة الدوري الأوروبي ومواجهة فريق 

أرسنال في الدور الـ32 من البطولة.
اشــتــهــر بــوتــيــر بــقــدرتــه الــكــبــيــرة عــلــى تــدريــب 
اللاعبين وتطويرهم ذهنياً نظراً لاختصاصه 
الـــجـــامـــعـــي الــــــــذي ســـــاعـــــده كـــثـــيـــراً فـــــي مــنــح 
لاعــبــيــه الــثــقــة لــكــي يــقــدمــوا أفــضــل مــا لديهم، 
وهــــي الأمـــــور الـــتـــي عــجــلــت فـــي تــعــاقــد فــريــق 
أوستيرساند مع المدرب الشاب بوتير آنذاك. 

بــعــمــر الـــــ36 ســنــة، اســتــلــم بــوتــيــر أول وظيفة 
إلى  الــذي سقط  السويدي  الفريق  كمدرب مع 
الدرجة الرابعة آنــذاك، وحصل على كل الدعم 
من رئيس النادي الذي كان يبحث عن مدرب 
شاب يُغير له الأمــور ويُطور قــدرات اللاعبين 

ذهنياً وفنياً.
في عام 2010، وقع بوتير عقداً لثلاث سنوات 
مـــع فـــريـــق أوســـتـــرســـانـــد الـــســـويـــدي، لــيــقــوده 
الــدرجــة الرابعة إلــى الثانية ويُــمــدد عقده  من 
الكبير.  التدريبي  النجاح  بعد   2013 عــام  في 
فريق  الأول، ضمن  أكــتــوبــر/ تشرين   27 وفــي 
أوسترساند التأهل إلى الدرجة الممتازة لأول 

مرة في تاريخ النادي.  
لم يتأخر بوتير كثيراً لتحقيق إنجاز يُسجل 
باسمه، وذلك عندما تُوج في عام 2015، بلقب 
كأس السويد عندما تفوق في المباراة النهائية 
إلى  ليتأهل   ،)1  –  4( نوبكوبينغ  فــريــق  على 
بــطــولــة »الــــــــدوري الأوروبـــــــــي« لأول مــــرة في 
لــم ينجح فــي تحقيقه أي  تــاريــخــه ويفعل مــا 

مدرب قاد الفريق منذ التأسيس.

نظرة مُميزة في بناء الفريق
لـــم يــكــن فـــريـــق أوســـتـــرســـانـــد فــريــقــا ســويــديــا 
كبيرا، لكن نظرة المدرب غراهام بوتير الُمميزة 
غــيــرت الكثير مــن الأمـــور فــي عــقــول اللاعبين، 
وطريقة بناء أي فريق وحولته إلى فريق قادر 
على الــصــعــود والــتــقــدم بــن الأنــديــة الكبيرة، 
هذا عدا عن التطور الذهني الكبير تحت قيادة 
بــوتــيــر. وطـــور الــاعــبــون »أكــاديــمــيــة ثقافية« 
داخل النادي، إذ إنهم يغنون ويرقصون أمام 
الــجــمــاهــيــر مـــن أجـــل الــحــصــول عــلــى جــرعــات 
معنوية لتقديم أداء أفضل على أرض الملعب. 
حتى أن اللاعبين ظهروا مع المدرب بوتير في 
حفلة غنائية وغنى هو بنفسه أمام الجماهير.
ــذه الـــفـــكـــرة مــــن إحــــدى  ــ واســـتـــوحـــى بـــوتـــيـــر هـ
ــدات وقــــــــــال آنــــــــــــــذاك: »لـــــقـــــد قـــــالـــــت لــي  ــ ــيــ ــ ــســ ــ الــ
ــابـــة صـــغـــيـــرة إن الــتــعــبــيــر الـــثـــقـــافـــي مــفــيــد  شـ
مُــمــيــزة ومن  للرياضيين، أعــتــقــدت أنــهــا فــكــرة 
اللاعبين  لكل  المجال  الصندوق. نفسح  خــارج 
الفني للتعبير عن أنفسهم وتنظيم  والجهاز 
معارض ثقافية على المسرح، الرقص والغناء، 

قراءة الكتب وغيرها«.
ومــــن نــاحــيــة كــــرة الـــقـــدم كــــان لــبــوتــيــر طــريــقــة 
ــفـــريـــق وتــــطــــويــــره، إذ إن  ــيـــزة فــــي بـــنـــاء الـ مُـــمـ
المدرب الإنكليزي كان يمنح اللاعبين مساحة 
دفــعــة  يمنحهم  وبــالــتــالــي  الــثــقــافــي  للتعبير 
الصعاب  لمــواجــهــات  الــتــحــدي  وروح  معنوية 
التي تفرضها لعبة كرة القدم. لقد كسب بوتير 
ــيـــة لــكــل الــاعــبــن،  المــعــركــة الــذهــنــيــة والـــروحـ
وزرعع الراحة والحماس لديهم من أجل تقديم 

الأفضل خلال المباريات.

حلم الدوري الأوروبي و»البريميرليغ«
ــام بـــوتـــيـــر الــجــمــيــع بــعــد  ــراهــ ــدرب غــ ــ ــ فـــاجـــأ المـ
ــع إلــى  ــتـــواضـ قـــيـــادتـــه فـــريـــق أوســـتـــرســـانـــد المـ

منح لاعبيه تجربة 
ثقافية فريدة من نوعها 

بسبب عقليته

نادال: لا أفهم سبب الجدل الدائر حول راتب ميسي
أكـــد نــجــم الــتــنــس الإســبــانــي والمــصــنــف الــثــانــي 
ــل نـــــــادال، أنــــه لا يــفــهــم »ســبــب  ــيـ ــايـ عـــالمـــيـــا، رافـ
الجدل المثار حول قضية ميسي«، لأن المهاجم 
الأرجــنــتــيــنــي »يــتــقــاضــى الأمـــــــوال الـــتـــي أبـــدى 
ــادال في  ــ ــنـــادي اســـتـــعـــداده لــدفــعــهــا«. وقــــال نـ الـ
تــصــريــحــات تــلــفــزيــونــيــة مـــن أســتــرالــيــا، حيث 
يستعد لــلــمــشــاركــة فــي بــطــولــتــي كـــأس رابــطــة 
المحترفين )ATP( وأستراليا المفتوحة: »لا أفهم 
سبب الجدل المثار حول ميسي. هو أحد أفضل 
الــاعــبــن فـــي الـــتـــاريـــخ. هـــو يــتــقــاضــى الأمــــوال 
التي أبدى النادي استعداده لدفعها. النادي هو 
الذي يجب أن يقود أموره المالية، ووفقاً لنظرته 
أو غيره«. وحول  للمستقبل، ســواء مع ميسي 
الموقف الحالي للنادي الملكي ونتائجه المتراجعة، 
أكد مشجع الفريق »المدريدي« في حديثه أن »الفريق يمر بفترة طبيعية ومنطقية بعد 
أكثر صعوبة،  التخطيط لأي شــيء أصبح  الأوقـــات الصعبة خــال الأشهر الأخــيــرة. 

سواء على مستوى الرياضة أو مستوى النادي بشكل عام«.

أتلتيكو مدريد يعود للتدريبات في غياب الثلاثي المصاب 
بفيروس كورونا

المــدرب  بأوامر  الراحة  من  يومين  بعد  اليومية  للتدريبات  مدريد  أتلتيكو  فريق  عــاد 
الأرجنتيني دييغو سيميوني، وبمشاركة جميع اللاعبين المتاحين باستثناء الثلاثي 
المصاب بفيروس كورونا، ماريو إيرموسو والبلجيكي يانيك كاراسكو والبرتغالي 
جـــواو فيليكس. وأجــــرى الــاعــبــون المــتــاحــون بــالــفــريــق تــدريــبــات ركـــزت فــي الــجــزء 
ارتــداء  اللاعبين  الــذي فضل فيه بعض  الــوقــت  فــقــرات بالكرة، فــي  الأكــبــر منها على 
»المدريدي«  الفريق  احترازي. ويستعد  المــران كإجراء  فقرات  الكمامات خلال بعض 
عــلــى ملعب  المــقــبــل  فــريــق سيلتا فيغو  عــنــدمــا يستقبل  »الــلــيــغــا«  لمــواصــلــة مــشــوار 
)واندا ميتروبوليتانو(، إذ من المنتظر أن يجري سيميوني خلال هذه المباراة بعض 
الثلاثي.  هــذا  غياب  لتعويض  اللاعبين  بعض  مــراكــز  وفــي  التشكيل  فــي  التغييرات 
ويسعى فريق »الروخيبلانكوس« لمواصلة سلسلة انتصاراتهم في المسابقة للجولة 
الثامنة على التوالي والحفاظ على فارق الـ10 نقاط الذي يفصله عن قطبي إسبانيا 
مباراة  مقابل  للفريق  مباراتان مؤجلتان  تتبقّى  بأنه  علماً  وريــال مدريد،  برشلونة 

فقط للبرسا و»الميرينغي«.

تشيلسي يوجه أنظاره نحو ألابا
ــة إلــــــى أن فـــريـــق  ــيـ ــافـ ــاريــــر صـــحـ ــقــ أشـــــــــارت تــ
تشيلسي مهتم بضم المدافع النمساوي ديفيد 
الــذي قــد يرحل عــن بــايــرن ميونخ نهاية  ألابـــا، 
مجلة  وأكــدت  عقده.  انتهاء  مع  الحالي  الموسم 
)ســـبـــورت بــيــلــد( الألمــانــيــة أن المــفــاوضــات بين 
العمر  البالغ مــن  الــاعــب  ريــال مــدريــد وممثلي 
28 سنة، لم تصل إلى مرحلة متقدمة كما كان 
يُعتقد حتى الآن، وأن المدافع مستعد لأن يأخذ 
المقدمة  تلك  الاعتبار عروضاً أفضل من  بعين 
تجديد  عملية  تمضِ  ولــم  »الملكي«.  النادي  من 
عقد ألابا مع البايرن قدماً بسبب المطالب المالية 

للاعب ووكيل أعماله.

المدير الرياضي لفريق روما: دجيكو لم يعُد قائد الفريق 
بعد الآن

أكد البرتغالي تياجو بينتو، المدير الرياضي لنادي روما الإيطالي، أن النجم البوسني 
باولو  البرتغالي  المــدرب  مع  بعد خلافه  الآن  بعد  الفريق  قائد  يعُد  لم  إيدين دجيكو 
فــونــســيــكــا، ولــكــنــه أبـــدى ثقته فــي أن الــاعــب سيظل يــقــدم أفــضــل مــا لــديــه لصالح 
ــل مــركــز )تــريــجــوريــا(  ــد بينتو خـــال مــؤتــمــر صــحــافــي داخـ »الــجــيــالــوروســي«. وأكـ
الفريق  لم يعد قائد  إيدين  القيم الانضباطية.  أن يتبع  أن »أي فريق يجب  الرياضي 
بعد الآن. سنعمل لصالح روما في المستقبل، ومتأكد من أن إيدين سيكون أول من 
المــران  الـــ34 سنة تدريبات منفردة على هامش  الأمــر«. وخــاض صاحب  يقوم بهذا 
الجماعي للفريق كنوع من العقاب، وذلك بعد النقاش الحاد الذي دار بينه وبين مدربه 
فونسيكا عند خروج الفريق من كأس إيطاليا على يد سبيزيا بثلاثة أهداف نظيفة، 
الفريق العاصمي قد  بعد ارتكاب خطأ إداري بإجراء 6 تغييرات بــدلًا من 5. وكــان 
وبأخطاء  داره،  عقر  في   )4-2( ثقيلة  بنتيجة  للمباراة  الأصلية  النتيجة  في  خسر 

دفاعية ساذجة.

منافسات »الغراند سلام« خلال مسيرته الرياضية. يبلغ 
طول اللاعب تومي بول متراً و85 سنتيمتراً وأمسى لاعباً 
اليُمنى ويُدربه  محترفاً في عام 2015، وهو ويلعب باليد 
براد ستين. وحقق بول أرباحاً مالية خلال مسيرته قدرها 

مليون و273 ألف دولار أميركي.
وفــي منافسات فئة »الــفــردي«، حقق بــول 26 فــوزاً مقابل 
28 خسارة، ويحتل اليوم المركز الـ53 في التصنيف العالمي 
لفئة »الفردي«. وفي منافسات »الغراند سلام« لهذه الفئة، 
المفتوحة  الثالث من بطولة أستراليا  الــدور  إلى  وصل بول 
الثاني من بطولة فرنسا  الــدور  المفتوحة عام 2020، وإلى 
المفتوحة عام 2020، وإلى التصفيات التمهيدية الثالثة في 
المفتوحة  أميركا  الأول من بطولة  الــدور  وإلــى  عــام 2019، 

أعوام 2015 و2017 و2020.
اللاعب الأميركي 7  »الــزوجــي«، حقق  وفــي منافسات فئة 

انتصارات مقابل 11 خسارة، وهو يحتل المركز الـ181 في 
التصنيف العالمي لفئة »الزوجي«.

»الزوجي«، خرج من  لفئة  »الغراند سلام«  وفي منافسات 
ومن   ،2020 عــام  المفتوحة  أســتــرالــيــا  لبطولة  الأول  الـــدور 
الدور ربع النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة عام 2020، ومن 

الدور الثاني لبطولة أميركا المفتوحة عام 2016. 
ويتميز اللاعب تومي بول بضربات أرضية قوية وسريعة، 
لُــعــبــت على  الــتــي  المــبــاريــات  فــي  الكبير  واشــتــهــر بنجاحه 
التحرك  في  كبيرة  بسرعة  يتمتع  وكــان  الصلبة،  الملاعب 
على مثل هذه الأرضيات ويملك لياقة بدنية كبيرة تُمكنه 
النهاية، وما زال  القتال وعــدم الاستسلام حتى  دائماً من 
على  مسيرته  فــي  لــقــب  أول  لتحقيق  الــيــوم  حــتــى  يسعى 

صعيد منافسات »الغراند سلام« للرجال.
)العربي الجديد(

ولد لاعب التنس الأميركي تومي بول في 17 أيار/ مايو عام 
1997 في مدينة نيوجيرسي، وهو الذي تُوج بلقب بطولة 
تفوق  بعدما  وذلــك   ،2015 عــام  للصغار  المفتوحة  فرنسا 
النهائية  المباراة  في  فريتز  تايلور  الأميركي  منافسه  على 

بثلاث مجموعات نظيفة.
كما وصل بول خلال مسيرته الرياضية إلى نهائي بطولة 
أميركا المفتوحة للصغار، لكنه خسر هذه المرة أمم تايلور 
فريتز بثلاث مجموعات نظيفة. كما وصل بول إلى الدور 
ربع النهائي من بطولة »سيتي« المفتوحة عام 2017، قبل أن 

يخسر أمام النجم الياباني كي نيشيكوري.
ــز الأولــــــى في  ــراكــ وتــمــيــز الـــاعـــب بــــول بـــصـــعـــوده إلــــى المــ
التصنيف بسرعة، حيث وصل إلى المركز الثالث في ترتيب 
اللاعبين الصغار وحقق ذلك في الخامس من شهر كانون 
الثاني/ يناير عام 2015. كما وصل بول إلى نهائيين في 

تومي بول

على هامش الحدث

لاعب تنس 
أميركي يحتل 

المركز الـ53 في 
التصنيف العالمي 

للرجال

صنع بوتير التاريخ 
في الملاعب 
السويدية مع 
فريق أوسترساند 
)Getty(

حامل لقب الدوري الإسبان

مباراة   294 في  السويدي  أوسترساند  فريق  بوتير  غراهام  المدرب  قاد 
بين سنتي 2010 و2018، وحقق 127 فوزاً مقابل 60 تعادلاً و62 خسارة 
فريق  لتدريب  انتقل   ،2018 عام  وفي   .%51 بلغت  انتصارات  بنسبة 
سوانزي سيتي وقاده في 51 مباراة حقق فيها 21 فوزاً و11 تعادلاً 
و24  فوزاً   18( مباراة   68 في  برايتون  فريق  قاد  وأخيراً  خسارة.  و19 
تعادلاً و26 خسارة(، بنسبة انتصارات بلغت 26%،  ويسعى بوتير للبقاء 

ضمن أندية »البريميرليغ« هذا الموسم.

أرقام بوتير مع الأندية

وجه رياضي

بطولة الــدوري الأوروبـــي، ولــم يكتفِ بظهور 
ــه فريق  ـــ32 وواجــ عـــادي بــل تــأهــل إلـــى دور الــ
أرسنال الإنكليزي، وهي المواجهة التي فتحت 

له أبواب »البريميرليغ«.
نــجــح بــوتــيــر فــي إقــصــاء فــريــق بحجم غلطة 
تفوقه  بعد  التمهيدية  التصفيات  فــي  ســراي 
ــاب )3 – 1(، وعــن  ــ فــي مــجــمــوع الـــذهـــاب والإيـ

ـــ32 لأول مــــرة، لتضعه  ــ ــدور الـ ــ ــولًا إلـــى الـ ــ وصـ
ــد أرســــنــــال  ــ ــة قــــويــــة ضـ ــهــ ــي مــــواجــ ــ ــة فـ ــرعــ ــقــ الــ
الإنـــكـــلـــيـــزي، فــيــخــســر ذهـــابـــا بــثــاثــة أهــــداف 
نظيفة ويفوز إياباً في نتيجة تاريخية )2 – 

1( خارج أرضه في ملعب »الإمارات«.
بــعــد هـــذه المـــبـــاراة لــفــت بــوتــيــر أنـــظـــار أنــديــة 
»الــبــريــمــيــرلــيــغ«، لــيــفــتــح لـــه فـــريـــق ســـوانـــزي 

»لدينا  بوتير:  قــال  التاريخية  المــواجــهــة  تلك 
أرباح حوالي 5 ملايين يورو مقابل حوالي 14 
مليون لغلطة ســراي، لكي تتفوق على فريق 
مثله، الأمر كان مستحيلًا. كان مستحيلًا لكنه 
يحصل فــي كــرة الــقــدم، الأمــر لا يتعلق بالمال 

فقط بل بما تقدمه على أرض الملعب.
وفـــعـــاً تـــابـــع فـــريـــق المــــــدرب بــوتــيــر مــســيــرتــه 

ســيــتــي أبــــــــواب الـــشـــهـــرة فــــي مـــوســـم 2018-
فــي عام  برايتون  إلــى فريق  ثــم ينتقل   ،2019
أرقـــامـــا جــيــدة خصوصاً  2019، وحــقــق مــعــه 
هـــذا المــوســم بــعــد إســقــاطــه كـــاً مــن توتنهام 
ــدأ يــكــســب شـــهـــرة كــبــيــرة في  ــ ولـــيـــفـــربـــول، وبـ
والمــدربــن  الجماهير  إعــجــاب  ويــنــال  إنكلترا 

المنافسين، مثل غوارديولا مثلًا.

اللهجة الى نظيره المالي منافسه في  اللقب إنــذاراً شديد  وجه المنتخب المغربي حامل 
»تشان  المحليين  للاعبين  أفريقيا  أمــم  كــأس  مــن  الــســادســة  للنسخة  النهائية  المــبــاراة 
النهائي.  نصف  في  نظيفة  برباعية  المضيفة  الكاميرون  على  الكبير  بفوزه   ،»2021
بتسجيله  للمباراة  نجما  نفسه  رحيمي  سفيان  البيضاوي  الــرجــاء  مهاجم  وفــرض 
ثنائية في الدقيقتين 40 و74، رافعاً رصيده الى 5 اهداف في البطولة فانفرد بصدارة 
الهدافين بفارق هدفين أمام مهاجم غينيا ياخوبا باري. وكانت مالي أول المتأهلين الى 

المباراة النهائية بفوزها على غينيا )5 - 4( بركلات الترجيح.

صورة في خبر

إلى نهائي »تشان 2021«
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التغيرّ المناخي
عادات قديمة للأرض

محمد الحداد 

بدأت تأثيرات تغير المناخ تظهر 
فــي وقــت مبكر  البشر  على حياة 
جداً، وهو ما دفعهم إلى الهجرة 
من أماكن إلى أخــرى. كانت هذه الهجرات 
أو  أفنت حــضــارات،  التي  مــؤثــرة بالدرجة 
إلى تغيير أساليب حياتها،  دفعت أخرى 
حـــتـــى تــتــمــكــن مــــن الــتــكــيــف مــــع الـــظـــروف 
المناخية الجديدة. في دراسة جديدة نشرت 
في دورية Studies in Late Antiquity، يشير 
السويسرية،  »بـــازل«  جامعة  في  باحثون 
ــــى تـــأثـــيـــر الـــجـــفـــاف عـــلـــى المــســتــوطــنــات  إلـ
الــزراعــيــة فــي إقــلــيــم الــفــيــوم، الــــذي يعرفه 
الجغرافيون بأنه »مصر الصغرى«. تقول 
الدراسة إن عدم هطول الأمطار الموسمية 
عند منبع النيل، تسبب في حدوث هجرات 
بشرية وزوال مستوطنات سكنية بأكملها 
فـــي أواخـــــر الــعــصــر الـــرومـــانـــي فـــي مــصــر. 
عــن طــريــق مــقــارنــة الــتــطــور الــديــمــوغــرافــي 
بـــالـــبـــيـــانـــات الــبــيــئــيــة لأول مـــــرة مــــن قــبــل 
بــازل،  فــي جامعة  القديم  التاريخ  أســتــاذة 
تــــوصــــل الـــفـــريـــق الـــبـــحـــثـــي إلـــــى اكـــتـــشـــاف 

)Getty( عدم هطول الأمطار الموسمية عند منبع النيل، تسبب في زوال مستوطنات سكنية بأكملها

عواقب تغير المناخ على مصر القديمة في 
فترة مهمة. كان إقليم الفيوم، الــذي يبعد 
قــرابــة 130 كــم جــنــوب غــرب الــقــاهــرة، سلة 
خــبــز الإمــبــراطــوريــة الــرومــانــيــة. مــع ذلــك، 
في نهاية القرن الثالث الميلادي، تراجعت 
سابقاً،  المــزدهــرة  المستوطنات  من  العديد 
ــي نـــهـــايـــة المـــطـــاف.  وهـــجـــرهـــا ســـكـــانـــهـــا فــ
أظـــهـــرت الــحــفــريــات الــســابــقــة والـــبـــرديـــات 
ــــري فـــي الــحــقــول  المـــعـــاصـــرة أن مــشــاكــل الـ
ــزارعــــن  ــبـــب. دفـــــع ذلـــــك المــ كـــانـــت هــــي الـــسـ
جفاف  مــع  التكيف  محاولة  إلــى  المحليين 
ــة عـــن طــريــق  ــيـ ــزراعـ وتــصــحــر الأراضـــــــي الـ

تغيير ممارساتهم الزراعية.
تــشــيــر الــبــيــانــات المــنــاخــيــة الــحــالــيــة إلــى 
ــار المــوســمــيــة على  ضــعــف هـــطـــول الأمــــطــ
مــنــابــع الــنــيــل فـــي المـــرتـــفـــعـــات الإثــيــوبــيــة 

بشكل مفاجئ ودائم. 
مياه  منسوب  انــخــفــاض  النتيجة  وكــانــت 
الــنــهــر فــي فــصــل الــصــيــف. عــثــر الــبــاحــثــون 
على أدلة تدعم هذا الافتراض في الرواسب 
الجيولوجية من دلتا النيل وإقليم الفيوم 
والمرتفعات الإثيوبية. توفر هذه الرواسب 
الرياح  عن  الأجــل  طويلة  مناخية  بيانات 

الــنــيــل.  زاد من  الموسمية ومــنــســوب مــيــاه 
تــفــاقــم تــأثــيــر الــــظــــروف الــبــيــئــيــة الــســيــئــة 
حدوث انفجار بركاني قوي قرابة عام 266 
مــيــادي، فــي الــعــروض المــداريــة الشمالية. 
ــام الــــتــــالــــي لـــــحـــــدوثـــــه، تــســبــب  ــ ــعــ ــ وفـــــــي الــ
ــي انـــخـــفـــاض مـــنـــســـوب مــيــاه  ــفــــجــــار فــ الانــ
المتوسط.  مــن  أقــل  مستوى  إلــى  الفيضان 
تــم الــتــعــرف إلــى أدلـــة الانــفــجــار عــن طريق 
فــحــص رواســــــب حـــامـــض الــكــبــريــتــيــك فــي 
قلب الجليد من غرينلاند والقارة القطبية 
الــجــنــوبــيــة، ويــمــكــن تــأريــخــهــا فــي غضون 
ــوات. يـــــؤدي الـــهـــبـــاء الــبــركــانــي  ــنــ ثــــاث ســ
المــتــســاقــط فـــي طــبــقــة الــســتــراتــوســفــيــر من 
الغلاف الجوي، إلى تبريد المناخ وتعطيل 

نظام الرياح الموسمية المحلية.
تــوضــح ســابــن هــوبــنــر، أســتــاذة التاريخ 
ــة بـــــــــازل والـــبـــاحـــثـــة  ــعــ ــامــ الــــقــــديــــم فـــــي جــ
الثالث  الــقــرن  أن  الـــدراســـة،  فــي  الرئيسية 
ــــادي شـــهـــد تـــعـــرض الإمـــبـــراطـــوريـــة  ــيـ ــ المـ
أزمــات في مصر،  إلــى  الرومانية بأكملها 
بــرديــة محفوظة   26000 مــن  أكثر  قتها 

ّ
وث

السجلات  هــذه  الفيوم. تشمل  في منطقة 
زراعة  إلى  الذين تحولوا  السكان  بيانات 

الكروم بدلًا من الحبوب، أو تربية الأغنام 
المــيــاه. كما ترصد السجلات  بسبب نــدرة 
اتهام بعض السكان في المنطقة جيرانهم 
بسرقة المــيــاه، ولــجــوء هــؤلاء السكان إلى 
بالإعفاء  للمطالبة  الــرومــانــيــة  السلطات 

من الضرائب.
ووفقاً لسابين هوبنر، فإن آثار تغير المناخ 
تفاوتت من مكان إلى آخر. وعلى الرغم من 
أن المــنــاطــق الــواقــعــة عــلــى حــافــة الــصــحــراء 
واجهت قسوة الجفاف، إلا أن مناطق أخرى 
ــفـــادت بــالــفــعــل مـــن تـــدفـــق المــهــاجــريــن  ــتـ اسـ

الذين انتقلوا إليها من القرى المهجورة.
وبــــخــــاف الــــوضــــع الــــحــــالــــي مــــن تــســبــب 
ــان فـــي حـــــدوث الاحــــتــــرار الــعــالمــي،  الإنــــســ
وجودنا  تهدد  التي  المناخية  والتغيرات 
ــبـــرئ الــعــنــصــر  ــإن الـــبـــاحـــثـــة تـ ــ الـــحـــالـــي، فـ
ــــي الـــتـــغـــيـــرات  ــن الــــتــــدخــــل فــ ــ الــــبــــشــــري مــ
المــنــاخــيــة فـــي الــعــصــور الــقــديــمــة، والــتــي 
تقول إنها حدثت بسبب تقلبات مناخية 
العنيفة  الجيولوجية  الــظــواهــر  وبــعــض 
مثل البراكين، ومن ثم فإنه لا تأثير يذكر 

للإنسان على المناخ في تلك العصور.
ــة ســابــقــة نـــشـــرت في  ــ تـــدعـــم نــتــائــج دراســ
دوريــة »نيتشر كوميونيكيشنز« في عام 
2017، ما ذهبت إليه الدراسة الحالية من 
كون الثورات البركانية التي اندلعت حول 
الــعــالــم قــد أثـــرت عــلــى الــفــيــضــان السنوي 
مناسيب  تغيير  طــريــق  عــن  الــنــيــل،  لنهر 
ــذا الـــجـــفـــاف  ــ ــار. تـــســـبـــب هــ ــ ــطــ ــ هــــطــــول الأمــ
فـــي حـــــدوث ثـــــورة شــعــبــيــة واضـــطـــرابـــات 
اجــتــمــاعــيــة فــــي مـــصـــر، انـــتـــهـــت بــانــهــيــار 
حــكــم الــبــطــالمــة فــي مــصــر، وانــتــحــار الملكة 

كليوباترا عام 30 قبل الميلاد.

القرن الثالث الميلادي 
شهد تعرض 
الإمبراطورية 

الرومانية بأكملها 
إلى أزمات في 

قتها أكثر 
ّ
مصر، وث

من 26000 بردية 
محفوظة في منطقة 

الفيوم

■ ■ ■
تشير البيانات 

المناخية الحالية إلى 
ضعف هطول الأمطار 
الموسمية على منابع 
النيل في المرتفعات 
الإثيوبية بشكل 

مفاجئ ودائم

■ ■ ■
زاد من تفاقم تأثير 

الظروف البيئية 
السيئة، حدوث انفجار 

بركاني قوي قرابة 
عام 266 ميلادي، 

في العروض المدارية 
الشمالية

باختصار

بريئاً من  البشري كان  العنصر  المناخية، فإن  العالمي، والتغيرات  الاحترار  الإنسان في حدوث  الحالي من تسبب  الوضع  بخلاف 
التدخل في التغيرات المناخية في العصور القديمة

هوامش

معن البياري

ــا رميت على 
ّ
لم سمع أصـــواتٌ للرصاصات الأربـــع 

ُ
لــم ت

رأس الكاتب والناشط والناشر اللبناني، لقمان سليم، 
تابعوا  مــن  ردّد  عنقه.  إلــى  راحـــت  الــتــي  للخامسة  ولا 
النبأ، أخبارا وتعليقات واستفظاعات، إنها رصاصات 
ــرى، هل هو المسدس كاتم صوت، أم أن 

ُ
كاتم صوت. ت

من كتبوا هذا أرادوا المجاز فأحسنوه، عندما افترضوا 
أن القاتل هو نفسه كاتم صوت؟ لا أحد كان في موقع 
مقتولا.  سيارته  فــي  لقمان  على  عثر  حيث  الجريمة، 
ــم يــكــن إلا الــقــاتــل الــــذي ابــتــعــثــه مــن ابــتــعــثــوه لوظيفة  ل
وحيدة، أن يكتم صوت ضحيته، فقد كان هذا الصوت، 
ــا صاحبه كــان يجهر بالذي فيه عن حــزب الله وعن 

ّ
لم

لبنان، وكان في حاله ذاك مزعجا، فاستحق، في عرف 
تلك  تكليف صاحب  كتم صوته  على  استقرّوا  الذين 

الرصاصات بالمهمّة التي أدّاها.
نعرف عن لقمان سليم، أين أقام ومن تزوّج وماذا درس 
وأين ومــاذا كان يعمل، لكننا لا نعرف شيئا عن الذي 
كتم صوته. هل كان ينجز واجبا وظيفيا فحسب، أم 
م وأيـــن، مــاذا 

ّ
بــادر إلــى مــا فعل ببواعث فيه؟ مــاذا تعل

كان في صباه إن كان شابا، وماذا صنع في حياته إن 
كان خمسينيا مثلا؟ هل هو متديّن؟ هل هو متزوج 
ما  والأدب  والتاريخ  الفلسفة  قــرأ في  أولاد؟ هل  ولديه 

هل  سليم؟  لقمان  يقتل  جعلته  التي  قناعاته  له  يسّر 
قتل غير لقمان سابقا؟ ...؟ أسئلة تتدافع قدّامك وأنت 
اللبناني،  للكاتب  الأخيرة  الشنيعة  الصورة  في  تنظر 
لو  الطنبور وتــرا  ة في سيارة. لا يزيد واحدنا في 

ّ
جث

رجّح أن سلطات الاختصاص في لبنان لن تصل إلى 
القاتل. ولو افترضنا، جدلا وحسب، أنه أمكن التعرّف 
وأنها عرفت  ونفذتها،  الجريمة  دبّــرت  التي  الجهة  إلى 
الفاعل، فإنها لن تحفل بإجاباتٍ عن أسئلة كتلك التي 

ربما تغوي مخيلات أهل الرواية والقصة.
فعلها صديقنا الروائي الأردني الراحل، مؤنس الرزاز، 
 بديعة للحق، واحد من شخوصها المركزيين 

ً
وكتب رواية

ف باغتيال فيفعل. تعرّفنا الرواية 
ّ
كاتم صوت، قاتل، يكل

به، بكل حاضره وماضيه، بما كانه قبل أن يصير كاتم 
صوت، وبما أصبح يمرُق في خيالاته من هواجس، بما 
قرأ ودرس، بكل شيء عنه، عن زوج أمه مثلا، عن عدم 
شربه الخمر، عن قناعته بأن »الزنى مصعدٌ سريع إلى 
جهنم، أما القتل فهو حرفة«، اسمه يوسف. جعله مؤنس 
يستأجر بائعة هوى فقط لتسمع منه، ليحدّثها. لكنها 
صمّاء تحدق في شاربه الكث، وتسأل نفسها عن سبب 
عدم رغبته بجسدها. ليست الرواية عن كاتم الصوت 
هذا وحده، وإنما أيضا عن أسرة ضحيته، والتي تقيم 
في بلد عربي لا يسمّى في العمل، محتجزة في إقامة 
جبرية في منزلها، لكن يوسف بطل رئيس في الرواية 

التي سمّاها صاحبنا »اعترافات كاتم صوت« )طبعتها 
الأولى في 1986، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 
ى فيها وراء هذه الشخصية، وهو يزاول 

ّ
بيروت(، ويتخف

»تشريحا« لها من داخلها. أفسح لجميع من في روايته 
 

ّ
أن يسردوا عن أنفسهم، فحضروا بضمير المتكلم لكل

منهم، بل إنه مؤنس يحضر، مؤلفا، بصوته في مختتم 
الرواية، ويحضر القارئ أيضا. 

»الختيار«  المــعــرّف، حيث  غير  البلد  من  يوسف،  يأتي 
في إقامته الجبرية في منزله، إلى لبنان، ليزاول مهنته 
كاتم صوت. يقول: »سوق وظيفتي مزدهر في بيروت، 
وأســهــم سلعتي رائــجــة«. إنــه فــي حــاجــةٍ إلــى أن يكون 
لــه، »كــائــن يُكملني وأكمله،  ظــا لكائن قــوي، وامــتــدادا 

قت حلمي هذا«. 
ّ
يحتاجني وأحتاجه، وفي بيروت حق

كاتم صوتٍ  يعمل  لم  بأنه  )أو سلافة(  يخبر سيلفيا 
مــن قــبــل، لكنه كـــان مهيئا لــهــذه الــوظــيــفــة المـــزدهـــرة«. 
ــرزاز كــاتــم الـــصـــوت هـــذا صــوتــا في  ــ ــ يــعــطــي مــؤنــس ال
الـــروايـــة، يمنحه حــق الــحــكــايــة، ولــكــن أمـــام صــمّــاء، في 
إنه يقول عن  أمــره.  إيحاءٍ بعزلته، وغموضه، وكتمان 
نفسه أيــضــا »حــن أمـــوت، لا أريـــد أن أتـــرك ســطــرا في 
كتاب التاريخ، ولا فاصلة، ولا ضمّة«.. يعرف أنه قليل، 
ــع. يـــقـــول: »لا أشــعــر بــالــخــجــل حين  ــيـ وصــغــيــر، ووضـ
أعترف أنني لا زلت حتى اليوم أشعر بضآلتي أحيانا«.

في الوسع أن نماثل بين كاتم الصوت، قاتل أحمد، في 
ــــرزاز، وقــاتــل لــقــمــان ســلــيــم، فــي أنهما  روايــــة مــؤنــس الـ
سيعنى  فالتاريخ  الــتــاريــخ،  يذكرهما  بــأن  يحفلان  لا 
التي كتمته.  بـــالأداة  لكتم صــوتــه، وليس  اغتيل  بــالــذي 
بيروت، وفي  المتخيلة في  الرواية  في  القاتليْ،  أن  غير 
لبنان  في جنوب  العدوسية  بلدة  في  المــؤكــدة  الحقيقة 
فـــذاك كــان فــي تنظيم، ثم  أمـــر،  لا يتشابهان فــي غير 
استنكره في الحبس، .. »وفصل، ولجأ لجوءا سياسيا، 
وعمل كاتم صوت«. إنه يحدّث سيلفيا »ما ألذ الشعور 
بالقوة والسلطة والنفوذ.. بعد طول اضطهاد«. أما قاتل  
لقمان سليم، فلا نظنه غادر تنظيما، ثم استنكره. ولا 
بما فعل،  ه مزهوا 

ّ
نظن نظنه يخجل، ويشعر بضآلته. 

وبسلطة ونفوذ وقوة يقيم عليها كلها تنظيمه.

مؤنس الرزاز... لقمان سليم

وأخيراً

في الوسع أن نماثل بين 
كاتم الصوت، قاتل أحمد، 

في رواية مؤنس الرزاز، وقاتل 
لقمان سليم
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